ل 8 
مكتبة لسان العرب 10518386081١‏ هكتبة لسانالعرب »6ا0م00امعج14 مكتبة لسان العرب يكنا 


صورة الآخر في الشعر العربي 


د. فوزي ععبيسى 
أستاذ الا دب العربي 
رئيس قسم اللغاة العربية 
كلية الآداب جامعة الإسكندربة 


».1 


- 6- ص 5< 
ا ض موي مارل زا رللة مث 01517 مج 
0+ ضارا لسري العالى . ت 1 00م هن 


وي 


53531.20 لاار/ايا 


رابط بديل 51.1 


مقدمة 

( مط هو اراق العير الى بنرؤسات وافية بارخ 
من أهميتهاء وظلت. هذه الصورة يكتنفها الغموض والتعتيم لاسيما أن 
مفهوم "الآخر" ذاته يثير كثيرا من الددل ويسمح بالاختلاف حوله ويبدو 
في نظر الكثيرين غير محدّد على نحو دقيق حيث يرى بعض النقاد أن 
مفهوم الآخر هو المضاد للذات والوجه المقابل أو النقيض لماء وتأسيسا 
على ذلكء فإنهم يوسعون دائرة المفهوم بحيث يشمل كل من يغاير الذات 
على الإطلاق» وإذا طبقنا ذلك على الشعر فإن الممدوح والمهجو والمرثي 
والمرأة وغيرهم يندرجون ف هذا الإطار وهو ما يمثل إشكالية حقيقية في 
الدرس الأدبي. 

إن مفهوم "الآخحر" ‏ من وجهة نظرنا ‏ يبدو أكثر تحديدا فنعئي 
به : الأحبي المضاد للذات العربية والذي فرضت الظروف السياسية 
والاجتماعية والجغرافية والحضارية أن يكون هناك اتصال وتماس 
وعلاقات وجوار بين الطرفين. ' 

إن علاقة العرب يمذا الاخر علاقة قديمة ترجع إلى ما قبل الإسلام 
حيث اتصل العرب بالفرس والروم عن طريق الجوار من خلال إمارتي 
الغساسنة والحيرة وتوطدت هذه الصلات عن طريق التجارة» وبرزت 
صورة "الآخر" في الشعر الجاهلي يحوانبها المختلفة» وكان الأعشى أكثر 
شعراء العصر الجاهلي استحضارا لصورة "الآخر" حيث نحد الحضور 


الفارسي قويا في شعره. وف المقابل أخعذت صورة "الروم" تبرز في الشعر 
العربي بعد أن وجّه العرب غزواتم إلى بلاد الروم منذ عهد الخلفاء 
الراشدين مرورا بالعصر الأموي وصولا إلى العصر العباسي الذي احتدم 
فيه الصراع بين العرب والروم وشهد تحولا سلبيا في العلاقة بيس الطرفين 
وانعكس ذلك على الشعر فصور المعارك وهزائم الروم وجبن قوادهم 
وجنودهم وسبى رجاذم وسائهم. وتسجيل الوقائع التاريخية والمواقع. 
وبررت صورة الروم بشكل مكثف ف شعر ثلاثة من كبار شعراء العصر 
العباسي هم أبو تام والمنبي وأبو فراس الحمداني» وقد احتفت الدراسة 
بتتبع صورة الروم ف شعرهم. كما وقفت على الحضور الفارسي قْ شعر 
البحتري مسن خلال وقفته أمام إيوان كسرى في سينيته. 

وركزت الدراسة على حضور الاخر في شعر المتبي حيث كان 
لهدا الحضور تحليات عديدة» وأسهم في هذا الحضور عدة عواملء منها 
كترة أسفاره ورحلاته واتساع ثقافته ومعاصرته للصراع المحتدم بين 
العرب والسروم. وتحلي حضور "الآخر" في شعر المتنبي تمثلاً في أجناس 
شئء. منها العجم والفرس والروم والترك والديلم والأكراد واليهود. 
وتنوعت صورة الآخر في شعره بين الإيجاب والسلب وصدر في مواقفه 
عن اعترار وتعصب وانتماء لكل ما هو عري. 

وعلى نحو مسا طمحت الدراسة إلى بحلية صورة (الآخر) في 
المشرق. فقد سعت كذلك إلى بحليتها في المعرب» لسحعاا يي لتتبع 
صورة الممالك المسيحية في الشعر الأندلسي حيث بررت صورة (الروم) 


بوصفهم أعداء يمثلون خخطرا على الإسلام» وانعكس ذلك على الأدب؛ 
فصور الشعر الأندلسي الغزوات والمعارك والحروب واحتفى بتسجيل 
الوقائع التاريخية والأماكن الجغرافية والسفارات المتبادلة ورسم مشاهد 
عديدة لملوك الروم وقوادهم واحتفت الدراسة بوجه -خاص بتتبع صورة 
الأحر في شعر ابن دراج القسطلي الذي صنع صنيع المتببي في وصف 
الوقائع التاريخية والناس والأماكن والسفارات .والوفود والعلاقات 
الدبلوماسية المتبادلة حيث أُمدّنا الشعر اد طريفة نادرة في هذا المجال 
على النحو الذي نحده في سفارة الشاعر الدبلوماسي ييى بن حكم 
الجياني الملمب بالغزال إلى بلاد الروم 0 أعجب بيملكة القسطنطينية 
"ثيودورا 18600018 " وكان له معها قصص ونوادر سجلها ف شعره في 
لقطات نادرة عكست الأجواء الحضارية ومدي التقارب والاختلاف بين 
الطرفين. 

وخصضييا معدا يعي بتتبع صورة الآخر في دائرة الحب حيث 
شاعت بعض قصص الحب بين شعراء عرب وأسبانيات مُسيحيات مثل 
قصة حب الشاعر الأندلسي ابن الحداد لفتاة نصيزانية من مستعربي 
الأندلس وكانت هذه العلاقة رمزا للتسامح والتلاقي وسمحت لنا من 
خلال الشعر بالوقوف على الأجواء المسيحية بتفاصيلها المختلفة." 

وهناك مبحث آخر تتبعنا فيه صورة اليهود في الشغر الأندلسي 


حيث ارتفع نفوذهم فْ بعض الفترات وقويت شوكتهم في غرناطة في 


عصر ملوك الطوائف ونشأ تيار مناهض لنفوذهم واحتفظ الشعر بصورة 
سلبية لهم وتحلى ذلك بصفة خخاصة في شعر أبي إسحاق الإلبيري. 

ولم نشأ الدراسة أن تكتفي بتتبع صورة الآخحر في الشعر القسم بل 
وصاتها بالشعر العري الخديث حيث اتخفذت غلاقة الشعراء ب"الآخحر" 
قدا جديسدة هن النفاهم والتصالح والتسامح والحوار وتعمقت هذه 
المسورة وازدادت ملامحها وضوحا وبروزا تبعا لنطور الإنمازاث العلمية 
وتوسسع تقنسيات الاتضال ثما سهل السفر والشقل وأدى إلى اتختصار 
المسسافات والحسدود اللنغرافية بين الأمم والدول وأسهم في مد جسور 
التفاهم والتلاقبي بين الثقافات والحضارات المخحتلفة حنيث مول العالم إلى 
فرية “كونية صغيرة. 

وعلى حر ما اهعمت الدراسة بالتركيز على تملية صورة "الآخر" 
عند أبرز الشعر اء قدهماء فقد اهنمت كذلك بالصنيع ذاته في الشعر 
الحديسث, فركزت على ثلائة شعراء برزث صورة "الآخر" في شعرهم 
بشكل واضح وهم: شوقي وعمر أبر ريشة وإبراهيم العريضء وهم 
بمنلون بيدات شعرية عربية مختلفة. 

رقد خصصسا مبحدا يعن باستجلاء صورة (الغرب) في شعر 
ضوفيء ورصدنا فيه المؤثرات العامة والمخاصة الي أسهمت في تشكيل 
هذه الصسورة: ومنها انفتاح معسر على أوربا منذ القرن التاسع عشر 
واهستمامها بإرسال البعثات إليها وإسهام حركة التعريب في تحقيق هذا 
التواصل. بالإضافة إلى المؤثرات الخاصة الي تمئلت في اتصال شوقي 


بالغرب من, حلال بعثته إلى فرنسا الى أتاحت له التزود بالثقافة الفرنسية 
والتنقل بير. دو؛؛ الغرب والوقوف على إبحازاته الحضارية. 

وقد أما! :. .ورة الغرب في شعر شوقي إطلالات قوية وكان لها 
حضور مكثقي» فدحذ :4 صورا للبلدان والمجتمعات والمدن الى زارهاء 
ومنها فرنسا واثاتر! وإسبانا وسويسرا وبلجيكاء كما نحد فيه وصفا 
لمته] اللهجارية الى سانعابها بن معط :وول اللقري و احتفاء عدية 
باريس بصفة خاصة إذ اهتم بتقد.م صورتًا الحضارية والعلمية والأدبية 
وأشاد مما أرسته من مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وأثئ على بعض 
أعلامها وأدبائها ومفكريها ووصف بعض معلمها مثل ميدان 
(الكونكورد) وتغئ ببعض متترهاتها مثل (غاب بولون). 

وتتبعنا كذلك صورة إسبانيا كما رآها شوقي في منفاه وانبهاره 
بحضارة الأندلس ووصف معلمها وقصورهاء كما احتفى شوقي ,.ممدينة 
زوزما) يوصفها غامعنة القضارة الرومائة"القدعة.و اشاه. تحضارة اليرتان 
وما أنحزته في بحال العمران والفلسفة» ورسم صوراً مضيكة لمدينة (أثينا). 

أما صورة انحلترا فلها وجهان في شعر شوقيء, أحدهما ينطوي 
على مدح وإعجاب بحضارمّاء والاخر يدين فيه سياستها الاستعمارية 
وممارساهًا العدوانية ضد الشعوب. 

وتمثل اهتمام شوقي ب الآخر" في جانب آخخر من شعره هو 
الاحتفاء بعباقرة الغرب ونوابغه من ساسة وعلماء وفلاسفة ومفكرين 


وأدباء وفنانين وغيرهم, وقد شغل هذا الجانب مساحة واسعة من شعر 


شوقيء فاحتص من فلاسفة اليونان القدماء كلا من سقراط. وأرء علو 
وعبّر عن إعجابه ب" هومير" شاعر الإلياذة» وأشاد ب"تولستوي" 
ادبنو :روس النظميع وان على شكسيير ثناء عذليدا وعار من إعجانه 
بفكتور هوجوء واستدعى شخصية الرسام العالمي (رفائيل) وشخصية 
الموسيقار العالمي (فردي) وأشاد ب"أديسرن" مخترع المصباح الكهربائي. 
كما احتفى شوقي بنوابغ الغرب من الساسة والزعماء لا سيما (نابليون) 
كما التفت إلى ساسة آخرين:منهم روزفلت وإدوارد السابع وغليوم 
الثاني واللورد كرومر وغيرهم. وتفاعل شوقي مع الأحداث الكبرى اليّ 
شهدها الغرب وتعاطف مع كل نموذج إنساني أسهم في خدمة البشرية 
وأكد إيمانه بالحضارة الى تحقق الخير والتقدم للإنسانية. 

وخخصصنا مبحثا كذلك لصورة "الآحر" في شعر عمر أبي ريشة, 
حيث أتاحت له ثقافته وكثرة أسفاره وتنقلاته في دول العالم المختلفة من 
عطلال عمل النبلوسانى ستقهرا الزلاؤه أن حال العالم ويتصل 
بحضارته وثقافته اتصالاً مباشرا جعل صورة "الآخر" تبدر في شعره 
بشكل واضح وتمثل تيارا بارزا فيه» فرسم مشاهد عديدة للناس الأجانب 
وجالا ونساءء» ووصف المعابد الى زارهاء والمعالم السياحية والأماكن 
التاريخية ومشاهداته في الأرجنتين وأسبانيا والهند والنمسا وكشمير ونيبال 
وغيرها. 

أما إبراهيم العرييض فهو أحد هؤلاء الفرسان الثلاثة الذين يمثلون 
مزة الوصل بين الحضارة العربية والحضارات الأحنبية» حيث تعددت 


مناب ثمافته» فتأسس وعيه الثقافي في لهند الى عاش فيها طفولته وصدرا 
مين مناه و انعا اللقة: الخغليية بوهام ال وليه لهم مقارها بها أ 
مدارسيهاق ادي مراتدل عباتهه بو كك نهنا شعرا إلى حاتي كتابدة 
الشسعر بالعربية وأجاد لغات أخرى غيرها مما أتاح له ترجمة رباعيات 
الخيام وهيأه للانفتاح على الآخر الثقاي. 

وختمنا الدراسة جمبحث عن صورة "الآاخر" في القصيدة العربية 
المعاصرة وتتبعنا فيه موقف الشاعر العربي المعاضر من هذا الآخر" 
الدخيل الذي اغتصب أرضه وانتهك مقدساته» وهو موقف عام ينطلق 

من الرفض ويعكس توجه الوجدان الا معي للأمة العربية. 

وعتي نطلا التممر مامح هاده اللارانسة إل مشخلا صيورة “الاي ” 
في شعرنا العربي كما تمثلت في شعر أبرز الشعراء العرب الذين أتاحت 
لهم ظروفهم وثقافاتهم ورحلاتمم الاتصال المباشر بالآخر والتعرف إلى 
ثقافته وعاداته وصفاته ومدى التقارب أو الابتعاد عنه» وموقف هؤلاء 
ابعر اد رهئة + قيولا سباع آم رفع ونقيا؟ بره الطانيك: لطر الشاعر 
القدم للاخر عن نظرة الشاعر الحديث؟ وغير ذلك من تساؤلات تسعى 
الدراسة إلى الإحابة عنها وتحليتها. والله الموفق. 


حضور الاخر في الشعر القديم 


بلاد الفرس ومقابلة هذا الطلب بالرفض حى وإن ترتب على ذلك ملاقاة 


الفرس وقتالهم» يقول الأعشى:” 
تن شل كسزق: إذ1 ما اءة 


فينا بي غانة والفرات كالما 


/ ا مآلك مخمشات سرد 


زعا ماهم كنو الت أفندا 


تود و ور كلك المتجالك: العرمينا 


وَابنَي قيضة أن اغبي وتقينا 
جُهدا وَحْقَّ لخائف أن يُجهّدا 
من رس شاهقة إلينا الأسوّدا 
وَلنَجِعَلنٌ 6 بَغى وَتمَرّدا 


1 الواة بها 0 موقدا 


وكضى الاعشسمى فيفخخر بعقومه وشجاعتهم وحسن بلائهم في 
الحروب ويخاطب كسرى بلهجة الوائق بقدرته» المعتز 2220 


به متنبئا مزيكته حيث لم ينفعه تاجه المعتصب به ا 


مح عر 


ص م 


و 


)١ )‏ ديوالن الأعضق الكبير : 17ه1-6ه 
( 7) ديوان الأعشى : 5ه 


ويمحتفل الأعشى في غير قصيدة بالنصر المؤزّر الذي أحرزه قومه 
على الفرس في يوم "ذي قار"» يصف المعركة حين أقبل جيش كسرى 
بعتاده الضخبم وقواده الغطارفة ردد ملةوا في آذانهم "النطف" وهي اللآلي 
والجواهر دلالة على السيادة والعظ.ة وقد دارت رحى الحرب واستخدم 
الفرمن أسلحتهم "النثتّاب" ولكن خيل قو الأعشى وفرسانهم وسيوفهم 
أعملت ففيهم القتل حي قتل منهم عدد كبير) يمول الأعشى مفتخرا 
ممزيمة الفرس:!") 
وَخُلِد تبرض عناة الحنر صَبّحَهُم متنا كتائب تُرحي الموت فانصّرفوا 
جحساجح وبتو ملك غطارفة مسن الأعاجم في آذانها الْنْطفْ 
إذا أمالو | إلى النُشَاب أيديهُم ملنا ببسيض فظل الام يُختَطَفْ 
رَخحُيل بكر فما تنفلكُ تَطحَنْهُم حَستّى يووا وكادً ايوم يَنَصفْ 
لحيو أن ل مَعَدٌ كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطاهُم الشَرّف 

وني قصيدة أحرى للأعشى تبرز صورة "الهامرز" قائد الفرس 
المنهزم في يوم "ذي قار" أمام بن شيبان عند "حنو قراقر" بالقرب من 
الكرفة» وقد أقبل حيش الفرس بعتاده وأعلامه ولكنهم منوا يمزيمة كبيرة 
بعد معركة حامية الوطيس. يقول الأعشى:2") 
ندئ لبي ذهل إينٍ شان ناقَي وَراكسيُها يَنْومَ اللقاء قلت 
شور الوسر رار ظلنة لصيرحت لوك 
)١ (‏ ديوان الأعشى : ١١5-١1١7‏ 


( ؟) المصدر نفسه: /7/8-717 


فل 4 ع ظّ من ران و5 عصابة 
ألسعقم ب 5 ) البطبحاء 4 بنفها 
35 وا إذ يه تُخحفق فوقة 


ص ؤ2 


حمى ما يُمّعون فأصبّحت 


ءًً 2 


واحموا 
أذاقو ” كانيا من الموت 0 
سَوابعْهم بيض خفاف وفوقهم 
ولبن عي ذات رَيع ا 
م بال نو حنو قراقر 
على كل تحبرك الشراة 1ه 
فجادت عَلى الحامّرز وسط بيوتهم 


وتبرز صورة القيل هامرز قائد الفرس 


اددج بو ار 
رَهاجّت عَلَيِنا غَمِرَةَ فتَجَلتَ 
عَوانُ شَديدٌ هَنرُها فَأَضلت 
لبتاعتيي #الجد رونا دلت 
رفهد لكك سايم رادلت 
من الييطن, أمفال اللجوع. اشتفلت 
السؤل سر غ1 انأل 
وَذي قارها منها الحنودُ قفلت 
عُقَابٌ هَوّت من مَرقَبٍ إذ تُعَلْت 
شابيب كوت أنالت. واسيرك 


المنهزم يوم ذي 'قار قٍ 


قصيله أجررق. للاعضى وقد جاء بجيشه لينتقم من قوم الشاعر فكانت 
الفزفة من :نضييه والقتن.عقابا ل :يفول الأغيش +3 


وه" 00 كسروها 


١17107-1١1/5 : ديوان الأعشى‎ )١ ( 


١١ 


وَكُنائس مع انما 


لمحندو ا عيسن فمنا كينها 


و 


ففْبوا تحونالجبا اينَهْدُاسّتهلولأكما 
سوابغ مُحكم الماذ يي شَدَوا فوقها الحزما 
فحاءً القيل هامَررٌ عَليهم يمس مٌالقسّما 
عدون يي ع عيبي التسي والسسيعيا 


فلاقى الموتم مُكتنعا وذ هلا دون مارْحعَما 
أباة اليم لا يُعطضلو ‏ نهنع ل'ةَوةماحَكَما 


9 جخحرد مُسَومُة عوابسس تعلك اللْحُمسا 
تحال ذوا بلاحط ل يفي حافاتهاأحَما 
للا الئقيل هامٌرزا ‏ وَرَوٌياالكه ب ْدّماا 
ويعدٌ الأعشى أكثر شعراء العصر الجاهلى استحضارا لصورة 
'الأخرا في شعره وذلك يرجع إلى كثرة تنقلاته ورحلاته وأسفاره طلبا 
للتكسب بشعره ثما أتاح له الاتصال بحضارة الآخرين وثقافاتهم وعاداتهم 
عن قربء وقد أشار في شعره إلى كثرة أسفاره فقال:'' 
مد سينيد للمال آفاقةُ ‏ عُمان فحمص تقأوريشلم 
لبت التحاشي في أرضه 22 وأرض ابيط وَأرضّ الشخم 
مسجران فالسَروٌ ص حميّر أي مراملهةلمارم 
وس بعد ذاك إلى حضرموت تأوفيسيت ,همح وَحينا أَهُّم 


١7-1١1١ : ديوان الأعسى‎ )١ ( 


١ ؟‎ 


"وهذه الر حلاات المتعددة» والأسفار الكثيرة» لم فد الأعشى مالا 
فقطء وإنما أحرز من ورائها سعة الأفق ورحابة المعرفة» حيث رأى بيئات 
مختلفة وعاشر أقواما مختلفي المشارب والعادات» وشاهد قْ أثناء رحلاته 
المناظر الطبيعية الجديدة الخلابة وسمع أخبارأء واكتسب عادات وطبائع 
فنا كان ليغرفها لولا أن رجل وسافنواتعكس كل .ذلك لد الأعشى 
ليكون ثروة في الفكر وغينٍ في التصوير وحضارة ف التناول وتنوعا في 
الآداء» ففي شعره البيئات المتنوعة» والأنماط المعيشية المختلفة والعادات 
الع 

ويستحضر الأعشى صورة ساسان مؤسس دولة ساسان الفارسية 
أحد ملوك الروم بوصفهم يمثلون أعظم حضارتين في عصره وذلك في 
معرض تأكيد حقيقة أنه لا شيء أو لا أحد يخلد أمام سطوة الدهرء فكل 
الحضارات والبشر والأشياء والأحياء تؤول إلى الفناء. يقول:”' 
قماأنت إن دامت عَليكَ بخالد كما لم يخخلد لل اما مور 
وكسرى شهنشاه الذي سار ملكة ‏ له ما اشته راح عتيق وَزَنبقَ 

ويكبكر الأعشى من استحضار معالم حضارة الآخر كالقصور 
الفحمة الباذخة بغرض الاعتبار والعظة وتأكيد حضوع الحضارات لمنطق 
الفناء والانسحاق أمام الدهرء فيستحضر صورة حص ن(الأبلق) الشاهق, 
)١ (‏ عناصر الإبداع الف في شعر الأعشىء, د. عباس عجلانء دار المعارف» ١9/١‏ ص١‏ ه. 
)١ (‏ ديوان الأعشى : ١١7‏ 


١7 


وقصور سليمان بن داود ويحتفي بوصفهماء إذ كانت ذات (أزج) عال 
وهو ضرب مستطيل من الأبنية وقد شيدت بالحجارة الصلبة المتينة 
ويستخدم الأعشى بعض مفردات اللفة الفارسية ما يعكس أثر هذه 
الثقافة قٍْ شعره -00100 

ولا عاديا لم يَمنّع الموت مالهُ 2 ورد بتَيماء اليهودي أَبلقَ 


بناهُ سُلَيمان بن داوُودَ حقبّة ‏ له أرَجٌّ عال وطن مُونق 
لساري سيدا انها ء ورور اذك وطارات.2 كل دود 
لَهُ دَرمَكُ في رأسه وَمَشْارِبتَ ‏ وَمِسلككٌ وَرَيحان وَراح تُصَفق 
رَحورٌ كأمثال الدمى وَمَناصفٌ ١‏ وَقدرٌ وَطَبَاحّ وَصاعٌ وَدَيسَىْ 
مالك ول لجر هن اموت ره 2 (لكتن أنياة الوك ذل 


وف السياق ذاته يستحضر الأعشى صورة قصر ربمان وكان قصرا 
عظيما للأحباش في اليمن وقد استولى عليه الفرس بعد معركة. حامية 
بقيادة (وهرز) القائد الفارسي الذي تطيّر من دخول القصر منككس الرأس 
فأمر بهدم بابه ليدخله رافعا راية النصر. وقد وصف الأعشى هذا القصر 
بعد أن صار عر حاويا من أهله. اليا من مظاهر الأة .والحياة. 
ا 


) 6 ديوانه : م١١‏ 


(؟) ديوانه : 507-57 


امسبيى الها تبيييا اهتبيه الفتيية لايم كيد فاابة 
من سوقة حَكمٍ ومن 2 ملكي دل هتوائبه 
بكرت عليه الفرس بع ححا اللميون جين ملديابة 
فََراهُ مه دوم الأعها لوهسو سسيعول تتتيرابة 
بين قييية لوحكم بوبنا» 


ويقف الأعشى الموقف ذاته أمام قصر (الحضر) وهو قصر الفيزان 
ملك قضاعة وكان موقعه بين دجلة والفمرات وقد ضرب به المثل ف : 


الروعة والفخامة واستولى عليه (شاهبور) ابن الحرمز ملك الفرس» يقول 


إلا 5 000 
أقامً به شههبورٌ لجنو د حَولين يَضربُ فيه القدُم 


2 ارأى 0 ل 1 1 2 وقا 1 5 
ومن مظاهر الحضور الفارسي في شعر الأعشى وصف مظاهر 


الشراب وغيرها على النحو الذي نحده في هذا المثال الذي يحتشد بالأسماء 


١77 : ديوان الأعشى‎ )١ ( 


شراب. يقول:"' 


رم 5 م ل 


لنا جلسان عندها وَبَتَفسّجٌ 


الو 


وآس وخيري ومرو وسوسن 
ا لان 2 70 - 2 ءء ىو 
وشاهسفرم والياسمين ونرجس 
ومستق سينين وون وبربط 


ع لع ع ار 


إذا صب ف المصحاة خالط بَقما 


و و - 592 


و 0 بتر والمرزجوش منمنما 


ص 


هكذا تحتشد القطعة بأسماء الأزهار الفارسية كالبنفسج والسيسنبر 


والآس والمرزحوش في مناسبة عيد فارس يسمى (لمترمن) وقد احتفل به 
كالبربط والصنج والون لينقلنا الأعشى إلى أجواء فارسية نخالصة. 


١50-١515 ديوان الأعشى:‎ )١ ( 


(؟) السيسنبر: لفظة فارسية وهي نوع من الريحان؛ والمرزجوش: لفظة فارسية وهو شراب 


( ") الهترمن: من أعياد النساطرة. 
( ؟) الشاهسفرم: الريحان. 


( 5) المستق: ألة موسيقية يضرب كا ء والبربط: العود 


١5 


والستردة فق شعر الأعشى كذلك أسماء بعض الأزياء والملابس 
الفارسية كالشيدارة وهي ملاءة أو عباءة ليس ا كم تلبسها المرأة وقد 
أشار إليها في معرض تغزله اا فعا ل 20 


إذا سك كدار د أبنت سيميها ليون لكا تردن 
6 0 7 ل 7 ل« ردو ار 
وألوّت بكف ف سوار يزينها بنان كهداب الدمّقس الممثّل 
2 5 يز ص اص و َ 3 0 1 “ير © 
رَأيت الكريم ذا الحلالة رانيا وقد طارَ قلب المستّخف المعَذل 


وهكذا كان للعنصر الفارسي حضور مكثف ف شعر الأعشى» 
فصوّر ملك الفرس وقوادهم الععيم رحا وصراعيج مع العرت 
وهزيمتهم في موقعة (ذي قاز)» وصور الأماكن والقصور في سياق 
الاعتبار»؛ واحتفي بأجواء الحياة الفارسية ومظاهر الحضارة في الأعياد 
والأزياء والأزهار وغيرها. 


حضور الروم في الشعر: 


ابحه العرب بفتوحاتهم بعد الإسلام شرقا وغرباء ووجهوا غزواتهم 
إلى بلاد الروم؛ وأحذت صورة (الروم) تبرز في الشعر العربي منذ عهد 
الخلفاء الراشدين؛ وبحد الشاعر عبد الله بن سبرة الحرشي وهو أحد من 
شاركوا في تلك الغزوات ينظم قصيدة نادرة يصف فيها مبارزة: جرت 
بينه وبين قائد رومي يسمى (أرطبون) وذلك ف غزوة (فلطاس) وكانت 


مبارزة عنيفة انتهت بقطع يد ابن سبرة اليممئ» وقد وصف الشاعر العربي 


١١-1١7 : ديوان الأعشى‎ )١ ( 


هذا القائد ا شعره الكثيف وزرقة عينيه وقد أ ] 


م مامظ .يقرا 

1 امّ جار غداة الروع فارقئي 
سيد يف غبت 0 قارف 
وفيا طعي حليها ان 26 
وكيف أركبه يسعى ,منصله 
ما كان ذلك يوم الرّوع من -حلقئ 
وضال أميية 0 أخلت عشير زه 
كل يُنُوء بماضي لحدّ ذي شطب 
حاسيته الموت حي اشتف آخره 
كأن لمسنه هذاب ا 
وإن يكن أرطبون الروم قطعها 
فإن يكن أرطبون الروم قطعها 


2 5006 و 0-00 7 م 
نا عقن وحجدمورا اقيم بما 


)١(‏ الأمالى١:‏ /1غ-8م: 


1 


هون علي به إذا بان فانقطعا 
لى أستطع يوم فلطاس لا تبعا 
هلا احتبت عدو الله إذ صرعا 
نمحوي وأعجز عنه بعدما وقعا 
ولو تقارب مني الموت فاكتنعا 
حامى وقد ضيّعوا الأحساب فارتحعا 
حي إذا أمكنا سيفيهما امتصعا 
حلا الصياقل عن ذُرَيّهِ الطبعا 
فما استكان لما لاقى ولا جزعا 
أحم أزرق لى يشمط وقد صلعا 
فقد تركت بما أوصاله قطعا 


صدرٌ القناة إذا ما آنسوا فرّعا 


والقصيدة تعبر عن موقف إنساني نادر تعرض له الفارس العربي 
الجاهد وبارز القائد الرومي وأبلى بلاء حسنا حى فقد يده اليمى ولكن 
ذلك لم يفت من عضده ولم يفقده جلده وإيانه. 

وقد اتسعت الفتوحات العربية في عهد الدولة الأموية حي 
وصلت الحيوش العربية إلى مملكة الصين وبلغت سمرقند والصغد وما وراء 
حراسان وبرزت صورة الترك بوصفهم أعداء العرب» ووصف الشاعر 
ابت قطنة ظفر العرب بالترك في إحدى المعارك مشيراً إلى ما جاء في 
الحديث الشريف:"كأنكم بالترك وقد جاءتكم على براذين مخذمة الآذان" 
فقال يفتخر بالنيل من ملك الترك أو أحد عظمائهم الذي يلقبه ب"الملك 


الهماء"0) 
فلولا الله ليس لَهُ شَريكُ افبرن ونس الملك الهمام 
إذن لشيمك سناء بت لذثار أمامً الشّرك بادية المقدام 


وتتردد صورة (الترك) وقد انمزموا وولوا الأدبار وكان قائد 
الجميش العربي في تلك المعركة هو "سعيد الحرشي" وتغيى الشعراء يزيمة 
الترك فقال أحدهه:7) 
إذا سعيد سار في الأحماس 
في رهج يأخذ بالأنفاس 


١57 :8 تاريخ الطبري‎ )١ ( 
١59 :8 نفس المصدر‎ )١ ( 


دارت على الترك أمر الكاس 
وطارت الترك على الأحلاس 
م جراد عطل القياس 
وبرزت صورة (خاقان) ملك الترك والقائد التركي (نيلان) 
ويصف الشرعبي الطائي جد سق اكانوا يخاريون: ف ايقن العرى سن 
كان يلاقيه الجند من أهوال وهم منقطعون في تلك البقاع البعيدة ويصور 
بأس الترك وقوتهم وانخذال العرب أمامهم فيقول:7) 


كد تجرخ اند اق يلاد غريية فيا لك شوقا هل لشملك بجمع 
تذكرقا والشاس بيئ وبينها وشعب عصام والنايا تطلع 
بلاد يما نحاقان حم زحوفه ونيلان في سسبعين ألفا مقنع 
إذا دب خاقان وسارت جنوده انتجنا ١‏ المحتانا عند .ذللكق تشرع 


وكان الأمويون بجاهمدون لتأمين حدودهم من ناحية» ونشر 
الإسلام ارج -حدودهم من ناحية أخرى, فكانوا يغزون تُغور الروم فيما 
يعرف بب"الصوائف" ووصلت طلائعهم إلى أنطاكية وحدود 
القسطنطينية» وكانت الحرب سجالا بين العرب والزوم» ويصف النابغة 
الشيباني حصار الحيش العربي لمدينة (طرندة) الرومية بقيادة مسلمة بن 
عبد الملك وانتهاء هذا الحصار بسقوط المدينة فيقدل:9) 
ايوق نظدر ذه بيده ابل ره وء لم تقدهُ العزّل الجوف 


)١ (‏ تاريخ الطبري 8: 10 
( 7) ديوان النابغة الشيباني: اه 


ا يد يا تي د بتقال الصّخر دوف 
ريق اتامتعييها ابعال قي لكين "عيبا اجام ابن البعزة اليف 
على علا سويها من عل ناي حانً من كان فها هر ملو 
فأهلها بَيِنَ مَقتول وَمُسسَلَبِ وَمِتهُمْ مُونَقٌ ف القدّ مَكتوف 

وقد اتخذ الصراع بين العرب والروم أبعادا أعمق في العصر 
العباسي وتبارى الشعراء في تصوير هذا الصراع ووصفوا معارك الثغور 
الى احتدمت بين الحانبين» وصوّروا هزائم الروم وفرار بعض قوادهمء 
ونحد حضورا مكثفا للروم في شعر ثلاثة من كبار شعراء العصر العباسي:. 
أبي تمام والمتببي وأبي فراس الحمداني وهو ما سنتناوله بالتفصيل: 
صور الروم في شعر أبي تمام: 


در لأبي تمام أن يعاصر الخلافة العباسية في عصرها الذهبي, 
فكانت من القوة والمنعة مكان» حي بسطت سلطائا على بلاد كثيرة» 
وصارت دولة مرهوبة الجانب» وقد احتدم الصراع بين العرب والروم 
انذاك وكترت معارك الثغور وغزوات العرب ف أرض الروم وإلحاق 
المزية يمم في وقائع كثيرة ما ألمهب سخيال الشعراء ومنهم أبو تمام الذي 
"وق بابا جديدا في الشعر العربي هو شعر الحرب, وفتق في نطاق 
الموضوع معان مستحدثة لم تعرف من قبل"2"0. 


)١ (‏ الشعر والشعراء في العصر العباسي» د. مصطفى الشكعة: 559. 


5١ 


ولعل أول شعر قاله أبو تمام في تصوير الصراع بين العرب والروم 
قصيدته الي صور فيها معركة خاضها المأمون ضد الروم وفتح فيها 
حصن قرة» وقد وصف فيها قوة جيش المأمون وكثرة عدده حب لقد ملا 
القساء يق لذ سعطم الود انيد لذ راجن اعره يرل 
توضيك” سين د محل سافة” ‏ اتسين البتين رتاذه «الاقداء 
اسم اي يض ا ري عدر را 
مَلَاً اللا عُصبا فكادٌ بأن يُرى لا حَلف فيه ولا لَهُ قَنَامُ 
بسَواهم لْحُو الأياطل شرب 2 تعلسيقها الإسسراج والإلحام 

وينتقل أبو تمام إلى وصف المعركة الدامية معبراً بالصورة اللحسدة 
عن شراستها واحتدامهاء ويتكيء على الاستعارة في تشخيص (المعنوى) 
ويوميء إلى المعاني الدينية» فيستدعي صورة الصيام ونقيضها حيث يتخيل 
لسوت شخصا مفظرا يلنهي الأروات: ينما القرسان مضغو لوث بالققال» 
صائمون عن الأكل والشراب حى جاءت البشرى بالنصر وسيق ملوكهم 
وقوادهمم إلى المأمون أسرى أذلاء وتشتت جنود الروم بين صرعى 
وجرحى. يقول أبو تمام:7"ا 
حَتَى تقضت الرومٌ منك برقعة ‏ سنعاء ليس لتَقضها إبرام 


)١ (‏ ديوان أبي تمام» تحقيق د. محمد عبده عزام "7: ١٠17-١1‏ 
( ؟) مثعنجر: استعارة من السيل والمطرء يقال اعنجر السيل والمطر إذا جاء بكثرة. 
والسلااف: الذين يتعدمولد اليش . 


( 9*) ديوان أبىي تمام #: 5 ١0-1اه١‏ 


ردنا 


ف معرك أمَا الحمامُ فمُفطرٌ 
وَالضَرب يقعد قرم كل كتيبّة 
ففصّمت عُرِوَةَ جمعهم فيه وقد 
ألقوا دلاء 2 بحورك أسلمّت 
ما كان للإشراك فُورَهُ مَشهّد 
لَمَا رأَيئَهُمٌ تُساق مُلوكهّم 
جَرحى إلى جرحى كأن جُلودَهُم 
متساقطي وَرَّق الثنياب كأنهُم 
أكرّمت سَيفَك غربَهُ وَدْبابَهُ 


- ٍ- 2 
فرددت حل الموت وهو هر كبا 


هَيوكيه وَالَكُماةُ مصِيام 
شرس الضريبة وَالحقوف قيام 
جَعَلت تُفصِّمُ عَن عُراها لهام 


ترعاتها الأكرابث والأوذاة0) 


والله فيه وأنت والإسلام 
حزرقا إليكَ كانهُم أنعام 


الشمان لعل 02 


- ثم 5 و 
دانوا فاحدث فيهم الإحرام: 


بير اس 


عيصون وحق لسيفك الإكرام 
ل حَده فاردَ وهو زرَوَْام 


هكذا تبدو صورة الروم وهم أذلاء صاغرون وقد تبدّد شملهم 


أجسادهم وتحرعوا مرارة الطزيكة. وقد راك ابو تمام أن الصراع بين العرب 


والروم صراع ديي يقوم على 'نائية 


(الإيمان مقابل الشرك) ولم نخل 


القطعة من صنعة أبي تمام والعناية بالتشخيص من خلال أبنية الاستعارة 


)١ (‏ حوض ترع أي مملوءء والوذم: سير من جلد أو نحوه والكرب: خخحيط مفتولء والمعق 
أنمم كادوك برأي خحافهم كما خانت هذه الدلاء المملوءة أوذامها وأكرابما. 
( ؟) الشيان: دم الأخوينء والعلام: الحناء» وفيه قلب» أراد تطلى بالشيان والعلام. 


الحا 


ونشهد صورة أخرى لانسحاب الروم أمام اليش العربي بقيادة 
أبي سعيد محمد بن يوسف التغري وهو من أبرز القواد الذين أبلوا بلاء 
حسنا في الصراع بين العرب والروم وف معارك الثغور بصفة خخاصة وقد 
"أمضى أيامه منذ ولاه المعتصم على أرمينية سنة ١ه‏ إلى موته في 
حلافة المتوكل سنة 1ه يبئ الحصون ويقاتل الروم” ' ويتغين أبو 
تمام بشجاعة هذا القائد العربي المظفر فيصف غزوه للروم وتوغله في 
ديارهم وهو يقود الحياد القوية ال تشبه الصقور في سرعتها وانقضاضها 
على الأعداء بقرى (درولية) وقد مضى بجنده وخيله كالإعصار المدمر 
ح حاصر أسوار (القسطنطينية) وأضرم النيران حول قراها وأفزع الروم 
في (الخليج) يقصد (خليج البسفور. ومع أنه لم يحاصره إلا أن أهلها باتوا 
في رعب وفزع حين رأوا شرر النيران الي يستضئ بها العسكر خحلف 
الخليج فصاروا يشعرون أنهم مطوقون محاصرون. وإن لم يحصرواء خوفا 
من بطش أبي سعيد وانتقامه» يقول:9) 
عدت اللسياة كاألر اجادن ‏ يرف 2 رلتة لوسا ارك 
بي اليد لجس سيو سي 
أوقدت من دون الخليج لأهلها نارالها خَلف الخليج شرارٌ 
لا كن حُصرّت فَقَد أضحى لها من نوف قارعّة الحصار حصا 
لو طاوَّغتك الخيل لم تقفل بها وَالقفل فبيه شباً ولا مسمان 
)١ (‏ الحدود الإسلامية البيزنطية»د. فتحي عثمان ”7: 185. 
)١ (‏ ديوان أبي تمام : *: .1١59‏ 


3 


ويصف أبو تمام حال الروم حين غزاهم أبو سعيدء فد أدركرا 
أنهم عاجزون أمامه, فدفعهم الحبن والمنوف إلى الفرار» فكان فرارهم 
عذرا ولكن ذلك لم ينفعهم أو ينجيهم من نار الوغى وبأس جيش أبي 
سعيد الحرار فخشعوا لصولته وقد اشتدت وطأة حوافر الخيل الى تضرب 
الأرض فصارت تصيح كما تخور البقر لأنما لا تستطيع أن تقلهم لثقلهم 
عليها» وقد عرف أبو سعيد وجيشه الطريق جيداء فإن غزا مبكراً أرشدته 
الأماكن والجسبال المرتفعة الى عليها الأعلام» وإن سرى ليلا اهتدى 
بالنجوم وهم مصممون على الوصول إلى أهدافهم في بلاد الروم؛ 


١ 5 

ل 

5 2 ات 066 ا م 6 
لممننا لفوك توا كلوك واعذروا هربا فلم ينفعهم الإعذار 
فهناك نار وغى نشب وهاهنا جيش لله لجب وثم مغار 


عشي تايان الى ع عنائر ارت عن نوع 
نا تَصَلت من الثروب له تررم لالأرض منة شرا 
إن يتكر تُرشدهُ أعلامٌ الصُوى 2 أو يُسر ليلا فَالُحَومٌ مار 
داشكنة التقيماء يهاه اه تفيل حت والخليج شعار 

ويفتن أبو تمام في تصوير الحالة النفسية للروم وما أصابهم من 
حوف ورعبء فقد أدركوا أن غزو أبي سعيد لهم يعئى هلاكهم 


واحجتتابهم واستفصال شأفتهم. وقد ظهرت ملامح الرعب عليهم فصار 


)١ (‏ ديوان أبىي تمام *: .١71١-117٠.‏ 


( ؟) تواكلورك: أي تواكلوا نحوك. أي فزعوا منك ووقف كل واحد منهم خلف الآخر. 
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مشيهم قينِيَنا ونداؤهم بالإإشارة. وحديثهم أو تناجيهم سرا خحوقا من 


علموا باك الغزو كان كمثله غزوا وَأ العَرْو م يلت بوار 
فالمشىُ همس والنداء إشارة حَوف انتقامك 0 سا 


ويتحول أبو تمام بخطابه إلى (منويل) قائد الروم» فيسخر من جبنه 
رامعم عو زعر حى لكين لن أن كن عديبة عبارت: باد ويدا 
يمحتمي به. وكل حصن أصبح غادرا يختبئ فيه ولكن أبا تمام بمعن في 
ترويعه وتخويفه مؤكدا له أنه لن يكون بمنجاة من بطش أبي سعيدء فإن 
بقاءه في مكانه شر له وأصعب عليه من الفرار» فهو مقضي عليه لا محالة: 
وقد جاء وقت الانتقام حيث يرى عجاج الموت وتسد اذانه جلبة 
ل 


إلا تل منويل أطراف القنا أو تش عَنةٌ البيض وَهيّ حرار 
فلقَد تَمَنَى أن كل مَديئة جَبَل أْصَمٌ وَكل حصن غارٌ 
البا تقر فقد أفمث وقد رات عبيناك: قد دريب كيف فار 
في حيث تستمغ الخَرِيرَ إذا علا وئرى عَجاجَ الّوت حين يُثار 
فانظر بعَين شجاغة فلتَعلمََ أن المقامً بحيث كنت فرارٌ 


ويصور أبو تمام قائد الروم وهو في موقف الذل والخيبة في تمكم 


١ 7” ١7١ ديوانه ؟*:‎ )١١( 


5” 1 


ماا حل يكم من هزية لم يكن عنده مدد بمدهم به إلا البكاء الغزير 
وتعزيتهم بضرب الأمثال الي تنطوي على المذلة نحو (الصبر أجمل ولا 


مهرب من القضاء والمقدور كائن وبعض الشر أهون من بعض) يقول:”" 


لمماآائتك فلولهم أمددتهم بسَوابق العَبّرات وهي غزار 
وَضرَبت أمثال الذليل وقد تُرى انيد :ذال التقض ا :والأفرار 
المح الخ والتطاء. قباط فارضّوا به وَالِشَرٌ فيه خيارٌ 


وبمضي أبو تمام في خخطابه لقائد الروم (منويل) قائلً: هيهات لك 
الفرار فد جاذب أعنة خيولكم فارس مغوارء فد جذبتموها لتهربوا» 
وجذيها هو فغلبكم, فإذا حثثتم حيولكم على السير الشديد فعل المنهزم 
منعكم أبو سعيد ومضى في طلبك ولو اعترض دونك له النار لاقتحمها 
بنفسه ولم يحجم إلا أن تعترض نار جهنم فتحرقك بلظاها عقابا من الله 
عد شان سك يتؤل: 
ميات يجا د الأعّة باسل يُعطلي الأسئة كل ها كتخبا” 
فمَضى لو أن النارٌ دوك خاضّها 2 بالسّيف إلا أن تكون النارٌ 
حَتَى يووب الحق وَهُوَ المشتفي ‏ متكم رما للدين فيكم ثار 

ويرى أبو تمام أن البطولة تحمسدت في هذا القائد المغوار» فيرسم- 
من نخلاله- صورة البطل الشجاع .الذي يحمى الثغور ويبث الرعب في 
قلوب الأعداء» ويقض مضاجعهم, وهو يقظ دائما يخافه المش ركون وتعنو 


١8-1١1١ : ديوانه‎ )١ ( 
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له جباه الحبابرة» وهو :, ؛ اط أو جهاد دائم إما بالتوغل ف بلاد الروم 
بجاهدا وغازياء وإفنا بإععال 1 ذ.ما يذلهم ويكسر شوكتهمء يقول: 
7 : 7 ل # ساس 3 2 .ى | )١(*‏ 
لَمَا حَللت الشغر أُصبَحَ عاليا المروم من ذاك الجوار جحوار 


والتتيقنوا إذ هناش تزه وَارئقى :> الرّئيرٌ وَعَرَّ ذاكَ ال11ث0") 
أن لست نعم الجارٌ للسُئّن الأولى ٍ 0 فس لاز 
يتقظ ياف المشركون شَدذَانَةُ ‏ مُتَواضمٌ يسنو 5 الجا 
ددرن ركافيتة إذ1 ها امتاك رك 2 أسسيقارة نبموتية أسيفاة 


هر كوب الإسلام أي ظلمّة يُخرق فَمُخّ الكفر فيها رار9" 
غادّرت أَرضَّهُمٌ بخَيلكَ في الرّغى 2 وَكأن أُمنَعَها لّها مضمارٌ 
لمعه وها نا حَتّى ظَنَنا انها لك دار 

ويصور أبو تمام في قصيدة ملحمية هزيمة أخرى للروم على يد 
القائد العربي المظفر أبي سعيد الثغري فْ معركة "وادي عقرقس" حيث 
اجتاح البيش العربي بعض المدن الرومية مثل (درولية) و(إفروق) ووصل 
إلى خليج البوسفور واقتحم بعض الحصون والمواقع الرومية وقد أحرز 
نصرأ مؤزرا وحاز من الغنائم ما لم يجده من قبل في معارك ب"مرو”" في 


موضعين هما (ماشان) و(الزريق) ولولا أن خيله أعيت وكلّت لواصل 


)١ (‏ الجوار (مخففة الحمزة): الضجيج أي علا ضحيجهم. 
( 7) الزار (مخففة الهمز) من الزئير. 
( *) استعار للكفر ما وجعله راراء أي ذائبا مثل مخ المهزول. 


ان 


غزوه حى يصل إلى أقصى بلاد الروم» يقول أبو تمام مصورا انطلاق 
ايلو اففحامها المدن ارو 
رَطئت هامّة الضّواحي إلى أن أحذت حَقَها من القبذوق”" 
ألهبتها السسياط حَتَى إذا استت لت بإطلاقها عَلى الناطلوق”9» 
ا 1 استباحت20 بالبقلار ا ستهب ونيق” 
سار مُستّقدما إلى البأس ١‏ يزجي ا 0 ا 0 
ف العبى على ترق الى اك تجلسيا الام الرتيين 
فحَّوى سوهقها وَغَادَرَ فيها ‏ سوق الو اعد 
فَهُمُ هاربون بين حريق السا1 يفا صلا وبين نار الحريق 
واجدا بِالخَايجٍ ما لم يجد قط دشار انسرد 
لميكقهُ بعد المة'دير عَنهُ عير ستر سب الببلاة رقيق 
ولعران اللسجاد ام تممه 14 إن ااسة عير االعبيد هين 
ويشير أبو تمام إلى عظمة تلك الموقعة الي هرّت أصداؤها أرجاء 
(القسطنطينية) عاصمة الروم وجعلت البطريق ملك الروم يستغيث 


)١ (‏ ديرانه ؟: 60-874”ع 
( ؟) القبدوق: مدينة رومية. 
( ”) الناطلوق: منطقة الأناضرل 
( 5) البقلار: في أرض الروم 


١ه)‏ الأيسيق : مدينة رومية. 


١ 14 


تحلت عظمة القائد أبي سعيد وحسن إدارته للحرب إذ يعلو صوته ساغة 
اللجد ويهدر كالفنيق في الأمر.والنهي. ويكرر أبو مام ما سبق أن ردده 
من أنه كان باستطاعة أبي سعيد أن يتوغل إلى أبعد حدود الروم؛ لو 
ساعدته الخيل على بلوغ مرامه؛ فلم يكن صعبا عليه أن يواصل فتوحاته 
في تلك البلاد 0 


000 . مام 8 - 2 _ 1 ص ًََ 2 5 1 (5) 
وفئعه رعزعت مدينة قسطن طين حتى ارتئجت بسور فروق 
وو 5 ال نا عليه يمينا يي أمضى من الحسام الفتيق 


أن لو أن الذراعٌ شَدّت قراها عَضْدٌ أو أعينّ سَّهِمّ بفوق”" 
ما رأى قفلّها كما رَعَموا قف لا ولا البحرّ دوها ميق" 
غيرٌ ضّنك الضّلوع في ساعة الرّو ع وَلا ضَيّقٌ غدة المضيق 
ذاهبُ الصّوت ساعة الأمر وَالته لبي إذا قل 2 هَدرٌ الفنيق 
كسم أببير مين عاض زقيل. براقع السترب من قر كاخارق 
يَستّغيث البطريق ججّهلاً رَمَل ئط | لب إِنَا مُبَطرق البطريق 

ويشيد أبو تمام بانتصار أبي سعيد ف معركة (وادي عقرقس) ف 
بلاد الروم ويراها تفوقت على وقائع العرب الكبرى في الجاهلية كوقعة 
يوم التحالف أو يوم (فضة) الذي حلقت فيه بكر بن وائل شعورها 


)١ (‏ ديوانه ؟: 75غ-/7107غ 

؟) قال الصولي: فروق قرب القسطنطينية. 

() أي لو ساعدته الخيل لم يكل عن بلوغ هدفه. 
( :) القفل: بلد في أرض الروم. 


وتحالفت على الموت » ويشير أبو تمام إلى ما لحق بالروم من هزيعة ساحقة 
وإلى استخدام جيش أبي سعيد (المنجنيق) ف تلك الموقعة» فيقول:” ' 
وبوادي عَفرفس لَمثتُعَرّد عن رسيم إلى الوغى وَعَنيق”" 
ناز القين اتناف بلك الاسي. 205 للصص امبسيتفات. النرين 
سوم يكسر بن وائل بقضات فون سيوم الختير السردديق 
يسوم حلق اللمات ذاك.وهدا الي:. سوه فق الروم يوم حلق الحلوق 
أْطعَمّ السَيف نصفهُم وَرَمى النصا ف برأي صافي النجارٍ عَريق 
وأصاعوا كأنّما كان يُرمي هم بذاك التَدبير من مُنجَنيق 
فور المع الكتق لمن ع طحت منهم رُكنّ الضّلال العتيق 
ويعزف أبو تمام على قيثارة النصر» فيتغئ بغزوتين مشهورتين 
اجتاح فيهما أبو سعيد قريتين كبيرتين من قرى الروم هما (صاغرى) 
و(أوقضى) وكانتا في فصل الشتاء المعروف ف بلاد الروم ببرده القاتل 
وقد خاف هذا القائد دمن روي ان الي ف رين الرره 
فقفل عائدا كمم خوفا وحرصا على حياتهم وقد أبغض المطر وانمجام البرد 
الذي منعه من مواصلة غزواته وفتوحاته. يقول:”9") 
كزمك .عررتالة بالأمس ولاب ل قساف رالتطبي لغ فق 


م 


و م 
حين لا جلدة السماء بخضرا ء ولا اورجه شتوة بطليق 
)١ (‏ ديروانه :؟: 881١-85٠١‏ 


() ديرانه 5: 7غ8غ-”#3غع 


١ ١ 


ورت صاغرى صغاراً وَرَغما 2 رَقَضّت أو قضى قُبِيلَ الشروق 


لاوح حو ارم تسيا حاورصب سحراوب 


كم 


ص- 
يا 


َم ابت وأنت حوف الكُمام ال ١‏ غط ذو فكرّة وَقلب نحفوق 
لا تابي يُوارق البيض وَالسُم 2 سر وَلكن باليت لمع البُروق 
شنا القيث وَهرَّ حَقُّ حَيب 202 رب حزم في بغضّة الموموق 
لم تَخَرّف ضر العَدُرَ ولا يَف يا ولكن تُخافهُ ضر الصّديق 
تلك هي صفات القائد العربي أبي سعيد الذي يجسد البطولة في 
أعظم صورها وأشكاهاء فهو (الأنموذج) للقائد القوي الشجاع الذي 
يتحلى بصفات القيادة كالحصافة وحسن التدبير ورجاحة العقل والرحمة 
والرأفة بحنوده والإخلاص في حماية الدين» فلا غرو أن يتغى أبو تمام 
بأيامه الحسمسان وفتوحاته وغزواته وأن 00 واينشبك عاتررة 
ومناقبه» ولا يفوته أن يعبر له عن حبه المفرط الذي يصل إلى درجة الوله 
والذهول يقول أبو تنام:”' 
إن أيَامََكَ الحمسان من الرّو ملحُمرٌ الصّبوح حُمرُ الغبوق 
لمعاف كاأنيا راللام ال راق أيَامٌ التحر وَالتَشْريق 
يكم بن الصَغائن عن سا١‏ كن بين السماك وَالمُوق 
السبقق الولادة الطيِب الثّر ةر سيت تبيرف اشرو 
أهنا وان قوؤاذ له ما ضعب عبن ركيوان فك غير نين 


)١(‏ ديوانه : 8-4145غ6 


2” 


وقد سخلد أبو تمام اتتصار أبي سعيد على الروم ف موقعة (وادي 
عقرقس) في قصيدة أخرى قال في مطلعها:” 
عَسى وَطَْنٌ يُدنو بهم وَلَعَلَما 2١‏ وأن تُعتب الأيَامُ فيهم فَربّما 
ويتغين أبو تمام بانتصار أبي سعيد في وقعة (عقرقس) حيث جدع 
أنف الكفر والضلال ويذكر أسماء المواقع والحصون الى اجتاحها مثل 
(ميمذ) و(البذ) فيقول: 
جَدَعت لَهُمٍ أنف الصّلال بوقٌة ‏ تُنترّمت في عمّائها مَن ترما 
قن كان امس ان عدر نبز ادها الصن 1 ها امس بيد أخدان 
لمهم بالمضرفي راعسا شنا عرّ القوم إلا تَهَدَما 
تأعصيف: كان الكزر منهُم بِميمَدَ ١‏ وأُتبَعمَها بالروم كفا ومعصما 
ركم جَبَل بالبّذ منهُم هَدَدَهُ وَغار غوى حَلْمئَهُ لو تَحَلَما 
ويصف أبو تمام المعركة حين التقى الجمعان و بجحت خخحطة أبي 
سعيد ف الإيقاع بالعدو ليلاء فانهزموا وتفرق شملهم يقول: 
وَلْمَا التَقى البشران أَنقع بشرّنا لبشرهم حَوضاً من الصّير مُفعَما 
وَساعَدَهٌ تحت البّيات فوارس تَحَالهُمُ ف فحمّة الأيل أنحما 


7 27 يك 7 > و ه 
حدقوا به متثلماالفت عمدا منظما 


577 : ديوانه‎ )١ ( 


رذن 


ويلم أبو تمام بتفاصيل ما جرى في تلك المعركة ويشيد بجهود 
قائدين من قواد أبي سعيد هماء(بشر) و(محمد بن معاذ) ويشير إلى أفهما 
واجحها مقاومة شرسة من الروم حي كادا أن ينهزما لولا أن أدركهما أبو 
سعيد فجاء النصر على يديه فكان مثالا للقائد الملهم» يقول: 
رَأى الرومٌ صبحا أَنّها هي إذ رأوا غداة التَقَى الرحفان أَنَهُما هما 


رأيتهم لم يدفعوا بنفوسهم فببجعة مهدا رأوا اميا هتنا 


لَحقَتَهُما في ساعغة لو تَأَعّرّت لقد رَجَرَ الإسلامٌ طائرَ أَشأما 
فلو صّحّ قول الجُعفَريّة في الذي تنص من الإلشام خلناك مُلهّما 
ويصف أبو تمام هزيمة الروم في (وادي عقرقس) ويحدد زمان 
المعركة بيوم(السبت) الذي كان يوم النصر والبهجة» ولولا أن المسلمين 
يعظمون يوم اللدمعة (العروبة) ويجعلونما كالعيد؛ لاتخذوا (السبت) عيدا 
وموسماء يقول: 
فَإِن يك تصرانيا النَهرُ آلسّ فَقد وَحَدوا وادي عَفَرقسَ مُسلما 
به سبتوا في السّبت بالبيض وَالقَنا اد ع راس ل مايا 
فلو لم يُقَصّر بالعّروبّة لم يَرَل لَناعْمرٌ الأيام عيداً وَمَوسما 
وما ذكر الدهرٌ العبوس بِأنّهُ لَه ابن كيّوم السبت إلا تَبَسَّما 
ويصف أبو تمام ما حل بالروم ل هذا اليوم حيث صارت جثثهم 
وأشلاؤهم غذاء للطيور الجارحة والوحوشء وغدوا وليمة شهية ف ذلك 
اليوم الذي كان عرسا للإسلام ومأتما للكفر : 


0 


لم يبقَ في أرض البَقلارَ طائرٌ 2 ولا سَبعٌ إلا وقد بات مولما 
ولا رَقعوافي ذَلكَ اليُوم إثلبا ولا حَجَرا إِلَا رَأوا تَحتَهُ دما(" 

ويصور أبو تمام غزوة قام يما أبو سعيد في فصل الشتاء والثلوج 
تغطي الطرق وقد أقتتحم حصون العدو قي الشمال قادما من الجنوب» 
ويعبر عن هذا الحدث بالصورة 6 لخادم فيشخخص الشتاء في صورة 
من له وجه عبوس متجهمء؛ وقد عصفت الرياح الحليدية الممطرة فأصابت 
وجه الشمس بالشحوب ولكن أبا سعيد تحدى هذا الحو الرهيب وقدم 
نوين اللتريب إل الشمال سانراذ هاه ارت للعدو كاه القكاء ىق 
اعفن سيق متبمار #العيناتة المبقة وبحح ف اجتياح حصون العدو 
وأصلاهم 00 وأفسد خحططهم في الإيقاع بجيشه على غرة في البيات» 
فخاب مسعاهم أمام هذا القائد شيخ السياسة وصاحب الخيرات 
والتجارب في خحوض المعارك إذ وصفه أبو تمام ب "قشعم السياسة" 
وشبهه في حنكته وخبرته بالمسن من النسور» كما وصفه ب (حية الليل) 
التي تسري في الظلمات لابتلاع فراخ الطائر وهو وصف رعا لم يستعمله 
أحد قبل الطائي لأن العرب تقول:(حية الوادي وحية الحبل ولم تقل: 
حية الليل) وقد استخدمه أبو تمام ليكون أدهى ف وصف أبِي سعيد 
وكأنه لا ينام الليل طلبا للعدو وكأن حزمه يضئ بالليل فيصير كاليوم 
الشامس كما يتضح من قوله (يشمس الحزم منه) وهي صورة جديدة 


)١(‏ الإثلب: التراب والحجارة 


تمام واصفا د هذه الغزوة الشتائية 07 


قو م و 


له يرآه الكماةٌ ا قطوبا 
2 0007 
صن عن ريا اكول حصور 
هاج صَّيرها 000006 
مي اذا حوذا كينا 
لقلوب الأيام منك وجيبا 
ناء أطلقت فيه يُوما عصيبا”" 
وَشهابا م من الحسريق ذنوبا 
دنا 5 العا سين 
شيش هين نه لتنا والعلويا 


ويصور أبو تمام في قصيدة أخرى هزيمة (توفيل) قائد الروم أمام 


جيش خالد بن يزيد وفراره من 


مواجهته وقد ظل الردى يلااحمه كأنه 


شغوف به وقد أنخحذ يطلب العفو بإنفاذ الكتب والرسل ولكن دون 


١58-156 :١ ديوانه‎ )١ ( 


( ؟) السبرات: الغدوات الباردات. والصنبر: شدة البرد. وأبيخ 7 


( *) الكلاع وأكشوثاء: حصنان في بلاد الروم. 


5١ 1 


جدوىء ويصوره بطريقة لا تخلو من التهكم وقد أحذ يتخبط وارتعدت 
فرائصه وضاقت الدنيا ف وجهه فظل لا يلوى على شيء»؛ ونار النوف 
والكرب تلفح قلبه وقد فقد ثقته حي بنفسه؛ يقول:” 
رمنا رأ ل راياتك الي إذا ما اتلايّت لا يقاومها الع 
رَلَى ونم يأل الردى في اتباعه كَأن الردى في قصده هائمٌ صب 
أحياد بلادَ الروم عُمَّتَ بصّيحّة فضّمّت حَشاها أو رَغا وسطها السَّقب9) 
بصاغرّة القصوى وَطَمَنِ واقترى بلادَ قرنطاووس وابلك الستكب 
غدا خائفاً يَسسَنِجِدُ الكُتب مُذعناً عَلَيِكَ قلا روسل تنك ولا كتب 
لاد الضرغام لع كم صَريَتَهُ إن يك كن 
وَمَرَ وَنارٌ الكرب ئلفمٌ قَلبَهٌ وّماالرَوحٌ إلا أن يُخامرَهُ الكرب 
ات ا اط ار يف الف ا وو رةه 
جنا الشّرقَ حَتَى ظَنَّ من كان جاهلا بدين التصارى أن قبِلَنَّهُ القرب 
وتلفتنا هذه السخرية من (توفيل) لا سيما في البيت الأخير الذي 
يصور فيه فراره شطر الغرب حى ليظن الجاهل بالنصرانية أن قبلة الصلاة 
عندهم هي الغرب لا الشرق. 


١91١-1١89 :١ ديوانه‎ )١ ( 

( ؟١)‏ اتلآابت : استقامت. 

( *) السقب: ولد الناقة الى عمّرها ثمود فصارت شما عليهم: فكأن الروم كذلك. 
( 4)بصبص الكلب بذنيه: إذا حركه تقربا للإنسان ومداراه. 

( 5) إلب : تألبوا عليه. 


١ 7/ 


نظم أبو تمام قصيدته في فتح عمورية والإشادة بانتصار المعتصم 
على البيز نطيين» وكان (تيوفيل) إميراطور بيزنطة قد أغار على زبطرة”' 
وأعالى الفرات ونكل بأهلهاء فأمر المعتصم بإعداد جيش-قاده بنفسه 
للانتقام من الروم وكان المنجمون قد زعموا أن المعتصم لا يفتح عمورية 
ونص حوره بعدم الخروج لتشاؤمهم بظهور بحم ذي ذنب» وراسلته الروم 
بأنثا نمحد في كتبنا أنه لا تفتح مدينتنا إلا في وقت إدراك التين والعنب» 
وبيننا وبين ذلك شهور بمنعك من المقام بها البرد والثلج» فلم يعبأ المعتصم 
بذلك » وخرج بحيشه متوغلاً في بلاد الروم في آسيا الصغرى» فأحرق 
المدن واستباح القرى ووطئت النيوش أنقرة فخربما حى وصل إلى عمورية 
فحاصرها وكان يدافع عنها فيما يروي تسعون ألفا فضريها با محانيق 
وفتحها عنوة وأضرم فيها النيران» فكان فتحا عظيما ‏ وانتصارا كبيرا. وقد 
عبر أبو تمام عن ابتهاحه يبمذا النصر المؤزر واستهل قصيدته بالإشارة إلى 
خرضات اللخميق روما (اعموه عد .ظيور اللناني دهز كذ أن القيصا. لقره 
والعقل وليس ف الاستسلام لكتب التنجيم والتنبؤ والخرافة» يقول أبو 
تماء”"): 


000 م كك عراف م 050 زد سر كا اق ا 3« وو لد ل 5 
السيف أصدق أنباء من الكتّب 2 حده الحد بين اللحد واللعب 


)١ (‏ زبطرة : مدينة بين سميساط والحدث ف الطريق إلى بلاد الروم. 
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بدن الصنائح لأاسيود الصحائف في متونهن با الماك والريب 
وَالعلمٌ ني شُّهب الأرماح لامءّة بين الخميسّين لا في السَبعٌة الشهُب 
أبِنَ الرواية بل أَينَ الجومٌ وما صاغوةُ من رُخرّف فيها ومن كذب 
سس جاف يبا سا ليسَّت يبع إذا عُدَّت وَلا غرّب 
عَجائباً رَعَموا الأيَامَ مُحفلّةة عَتهُنّ في صَفرٍ الأصفار أو رَحَب 
وَخَرفوا الناس من ذهياء مُظلمَّة إذا بدا الكوكب العْربِي ذو الذنب 


م ل 


5 ع 


دوو لايس ابيا ما كان مُنقلبا أو غَيرَ مُنقلب 
تقضود بالأر عنها َي خف مادارَ في فلك منها وَفِ قطب 
نو يت قط أمراً قَبِلَ مُرقعه لم بُخف ما حل بالأوثان وَالصُلُب 

ونلاحظ أن أبسا تمام لم يبدأ قصيدته بداية تقليدية وإنها بدأها مما 
يناسب هذا الفتح المبين وأفرد الأبيات العشرة الأولى لما سبق الفتح من 
ملابسات وظنون غيبية تبناها المنجمون وأوهموا الناس بصحتهاء وكانت 
هذه المزاعم كفيلة بتخويف المعتصم وقادته لولا حكمته وثقته بقوته 
وتصديقه بالقول المأثور " كذب المنجمون ولو صدقوا" وعندما تحقق 
النصر وثبت كذب المنجمين كانت الفرحة بالفتح طاغية وكان على أبي 
تمام أن يطيل ف كمه وسخريته .مما أشاعه المنجمون ليكون في ذلك درس 
وعبرة ويشيد أبو تمام يمذا الفتح المبين ويصفه ب(فتح الفتوح) ويراه أكبر 
من الشعر والخنطب فهو من معالم الإسلام وليس أدل الفتوح مثله» وكأن 
السماء ابتهجت واحتفلت به بالغيث والرحمة وارتدت الأرض أثوابما 
النضية احوفالا: وسقليما واعياجا به وقول: 


1 


ور م 


فتحٌ الفتوح تعالى أن يُحيط به نَظمّ من الشعر أو ُثرٌ من الخطب 
فَعحٌ تَقَدمَّمُ أبواب السّماء لَهُ وَتبِرُرُ الأرض في أثوابها القشب 
ويعلتوجه أبو تمام بالخطاب إلى يوم النصر الذي حدثت فيه وقعة 
عمورية بخحلاله وعظمته ويعمد إلى الاستعارة لتشخيص المع فيشبه المى 
المعمسولة الى تحققت بالفتح بالنياق اللي حفل ضرعها باللبن» ويتغئ هما 
تحفق للاسلام من عز وبجد, فقد صعد نحمه بينما تصدّع بنيان الكفر 
وافهارت دعائم الروم » وقد كانت عمورية كالأم الى تجمعهم وتضمهم 
كما تضم الأم ولدها » فلو استطاعوا لافتدوا خرائما بكل أم لهم ولدقهم 
وكل أب يقول: 
يا يوم وَقحّة عَمّورِية انصَرَقَت ١‏ منك المى حملا مُعسولَة الحَلَب 
بقيت جد بن الإسلام في صعّد امش ركينٌ ودار الخيولك: :قحي 
لَهُم أو رَجُوا أنا تُفتدى حَمَلوا ‏ فداءما كب لم مِستهُمْ زأب 
ويحتفي أبو تمام في تحسيد هذا الحدث العظيم بالصورة ويتوسل 
بالاستعارة والتشبيه والكناية لتشخيص الحردات والمعنويات» ويصور 
استعصاء المدينة وامتناعها عن فاتحيها قبل المعتصمء فيشبهها بامرأة شابة 
تتيه بجمالها وشبابها وقد خطبها العظماء فلم يحظوا بماء فاستخصت على 
ملوك الفرس وتبابعة اليمن وظلت بكرا لم تفترعها أكف الحادئات منذ 
عهد الإسكندر أو قبله حى لقد شابت ذوائب الليالي وهي لم تزل شابة 
عسي نارف كنا ريناة السون ولكيها ابعل ينياقا على النتض 


ففتحها و كان الفتح خخطبا مدلهما على الروم من ناحية وتفريجا للكرب 
عطلل الفاتحين هن تائجية احرف ود :وقد" كان هرو رانقرة) تصيرا المعتصب 
وشبوما غك عموريسنة»:وكأقا "سريف وهى أت حمورية! عدمًا 
بالجرب» فإذا الهزيمة تلحق يما » وإذا أبطالها وفرسانما تتلطخ جباههم 
وذوائبهم بالدماء. 
يقول أبو تمام: 
وَبررّة الرّحه قد أعيّت رياضتُها ‏ كسرى رَصَّدتَ صُدودا عَن أبي كرب 
كد نا زتها مد حاوقة ‏ ولائزقت ليها شه الكرب 
عر ا يا شابّت تواصي الليالي وَهيّ لم تشب 
حَنَّى إذا مَخّضَّ اللَهُ السنينَ لها مخض البخيلة كائت رُبِدَةَ الحقب 
التنعق الكبرية" السوداء ستاورة ٠”‏ محتها كان انها درتحة الكرت 
حبى ةلدان سيره أنقرة إذ غودرّت و الساحات وَالرحَبٍ 
لحار انه اميا ال مب رت كان الخراب لها أعدى م من المجرّب 
كم يَينَ حيطانها من فارس يطل قاني الذوائب من آن دم مسرب 
بسُنّة السَيف والمخطي من دّمه لا سُنَّة الدين والإسلام مُخْمَضْب 
ويخاطب أبو تمام (المعتصم) القائد المظفر الذي غادر أرض المعركة 
وقد أضرم النيران في المدينة ف ذلك اليوم العصيب فذل صخرها وخخشبها 
للنار ويفتن في وصف حريقها ليلا معتمدا على ما يسميه د.شوقي ضيف 
(قانون الأضداد) وهو استمداد تخلق في تضاعيفه هذا الخيال بل الحلم 


العجيب » فهو في الليل البهيم ويتصور كأن في الصبح المضيء» بل هو ف 


١ 


بل لقد غربت ول تلبث أن أشرقت في ربوع عمورية » فيا للحلم ويا 


لروعته 
م 

انمد اكبيد ابر المومنين بها 
غادرت فيها بَهِيم اللبل وهو ضحى 
حس كان جلابيب الذجى رغبت 
ود مان ) الغار والظلماء عاكفة 


دالمصسهير ‏ طالقة مق :ذا بر نك ابلك 


عَن لونها وَكأَن الشّمس لم تغب 
وَظلمّة من دخان في ضُحى شحب 


وَالشمس واجبة 


من ذا ولم تُجب 


وتنعكس فرحة أب تمام ونشوته بالنصر على لغته الشعرية وإيقاعاته 


فنحس يا 


تتراقص متجاوبة مع هذه الفرحة بالنصر من -حلال هذه الصورة 


الرائعة الى تتجسد فيها بطولة المعتصم في أيمى صورها » يقول: 


تُدبيرٌ ممصم بالله مُنكَقمٍ 


لم يَغْرٌ قوما وَلّم يَنْمَض إلى بلد 
لولدم يقد جحفلا يوم الرغى لعدا 


ّم 


رَمى بك الله بُرحَيها فهَدَّمَها 


واس إلى رواية 3-7 تذكر أن امرأة هاشمية 


لبح وسيياتم 


من نفسه وَحدَّها في ححفل لجب 
ولو رمى بك غير الله لم يصب 


شهمية قالت في 


)١ (‏ العصر العباسي الأول » د. شوقي ضيف يط.دار المعارف : 5/80 


لندائها وقد صرفه عن تُغور الحسان ما في قلبه من أمر الثغور الي أبييبحت 
وفكيي القوو مننيا يح :شيل اقوقه بو الك حيقه بوهدم ينان لكف و1 
يعرج على صغائر الأمور الي يكى عنها ب ( الأوتاد والطنب) يقول: 
بت صورناً زِبَطريا رقت لَه كأس الكرى وَرْضاب الخد العُرْب 
عَداكَ حَرُ التغور امُستَضامّة عَن 2 برد الثغور وَعَن سلسالها المحصب 
جك معلا بالسيف مستا ولو أجبست غير السيف لم حب 
حَنَى تركت عَمودَ الشرك مُتعَفراٌ ‏ وَلّم ثُمَرّج عَلى الأوتاد وَالطنُب 
ويصور أبو تمام وقع الهزيمة على (تيوفيل) قائد البيزنطيين الذي 
حاول أن يغري المعتصم بالأموال ليرجع عنه وهو لا يعلم أن المعتصم أنفق 
الذهب الكثير الذي هو أكثر من الحصى ليس رغبة فيما يبذله(تيوفيل) من 
ذهب بل لينتقم منه ويقابله بسموء صنيعه) فهدف المعتصم في (المسلوب) لا 
الغنائم والذمسبء وتذكر بعض الروايات أن ملك الروم حاول افتداء 
عمورية بكل ما يستطيع حت إنه قبل فتحها وإحراقها بعث إلى المعتصم 
بوفد يحمل رسالة مضمونًا:" إن الذين فعلوا بزبطرة ما فعلوا تعدّوا أمرى 
وأنا أبنيها .مالي ورجالي»وأود من أخذ من أهلهاء وأخلى جملة من في بلاد 
الروم من الأسارى » وأبعث إليك بالقوم الذين فعلوا بزبطرة على رقاب 
البطارق”؟. وعندما باءت محاولات (تيوفيل) بالفشل وشاهد أهوال 


المعركة وأد ركته الهزيمة لم يجد أمامه إلا الفرار بفلوله وقد أللجمت الرماح 


)١ (‏ أبوتمام الطائي : حياته وحياة شعره:١4١.‏ 


1 


ل فكة . عن الكلام بينما استعرات أمختيا و3 عر الفزع والرعب.» فأخحذ 


يسابق الرياح وكأنه موكل بالسير في الآفاق وهو يعدو عدوا سريعا 


كذكر النعام (الظليم) ف نفاره وشدة سرعته. يقول أبوتمام: 


تعبا را :لحري رأي:القين ترفاس 
غدا يُصَرَّفُ بالأمرال جريتها 
هميهات زُعزعت الأرضُ ) الوقور , به 
0 ينفق الذَهَِ المربي 2 
إن الأسود أيه الغيل همتها 

ان وَقِيل لحم الخطي مُنطقه 
حدق قرابِينُهُ صرف الردى ومضى 
توكلا ببجماع الأرض يفسسرة 


ب 20 
إن يَُعد من حرها عدو الظليم فقد 


وَالخَربُ مُشئّقة الع من الخرب!'' 
َعَرَهُ البح ذو التيَارٍ وَالحدب'" 
3 غزو محتّسب لا غزو . مكتّسب 

506 وبه فق إلى الذَمّب 
يوم الكريهّة ف المسلوب لا المتلب 
بسكتّة تحتّها الأحشاء في صَّحَبٍ 
0 ان مطاياه من رن 


أُوسَعتَ جاحمّها من كثرّة الخطب 


ويمترج التاريخ بالفن فيشير أبو تمام إلى ما قيل من أن حماة المدينة 
من الروم كانوا تسعين ألفاء ويردد ما روى من أن الروم بعثوا برسلهم إلى 
المسلمين يريدون خديعتهمء يقولون لمم:" إنا نرى في كتبنا أن مدينتنا هذه 
لا ُفتح قبل نضج التين والعنب وأما لا يفتحها إلا أبناء زناء " فضحك 
المعتصم وقال :" أما فتحها قبل نضج التين والعنب فذلك ما سأفعله إن 


)١ (‏ الحرب (بفتح الحاء والراء) الغضب. 
( ')الحدب (بفتح الدال) الأمواج. 


ءءّ 


شاء الله وأما أنئمالا يفتحها إلا أبناء الزنا فمعي من أبناء الروم 
ك0 
ويردد أبو تمام ما روته الحقائق التاريخية فيقول: 
تسعون ألفا كانياة الشرق: تضكات خُلردُهُم قبل نضح التين وَالعتّب 
ويختم أبو تمام قصيدته بالدعاء للمعتصم بأن يكافئ الله سعيه عم 
فاه للذين مح كاذنا الأعمال ويصون :ياوه تصويرا بذعا “فيرف أن 
(الراحة الكبرى) لا تتأتى إلا على جسر من التعب والمشقة والمجالدة 
والمجاهدة ويرى أن فتوحاته عت بنسب قريب إلى أيام بدر »وأنها أذلت 
الروم ورفعت هامات العرب وجلّت وجوههم, يقول: 
فلي الله جازى الله سَعيِكَ عن جخرثومّة الدين والإسلام وَالحسّب 
بَصّرت بالراحًة الكبرى فلم َرّها نال إلا عَسلى جسر من النَعَب 
إن كان بَينَ ضروف الدَهرٍ من رَحمٍ موصولة أو ذمام غير مُنقضب 
عجن السافكة السلاق. تصريت يها ...ونين الام مدي درت اللنب 
والقصيدة بناء ملحمي شاهق بل هي كما وصفها د. شوقي ضيف 
"أم والخس "ل وهي كما وصفها د. الشكعة" من عيون الشعر العربي"20. 


أبقت بَينِ الأُصفَرٍ الممراض كاسمهم ضُفْرٌ الوؤجوه وَجَلت أُوجُه العَرّب”"" 


. 157 تاريخ الشعر العربي حي آخر القرن الثالث الهمجري د. مح بحيب البهبيق ص‎ )١١ 
الممراض: الكثير المرض » أي أن صفرهم كانت من مرض لا من نخلقة.‎ )١ ( 
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5ه : 


وقد بلغ فيها أبو تمام الغاية من الإبداع والقدرة على الوصف والتصوير 
"وهو فيها مبتهج ابتهاجاً لا حدّ له يمذا الفتح المبين2. وقد شحنها 
بعراطفه الدينية والقومية » وإنه ليهدر فيها هدير الظافر المبتهج الذي 
تتييدوات أنان» جحافل الأعداء وانحابت غياهب الظلام وحلت مكافا 
أضواء النصر في مكان"”'. 

على هذا النحو كان للروم هذا الحضور الكبير ف شعر أبي تمام , 
فصور هزائمهم أمام جيوش المسلمين » ووصمهم بالكفر والشرك » وصور 
ملو كهم وبطارقتهم وقوادهم وقد انمزموا وخشعوا لصولة المسلمين . 
وسخر من (منويل) قائد الروم و(توفيل) إمبراطور بيزنطة وأكثر من ذكر 
الأماكن والمدن الرومية الي غزاها العرب مثل درولية وعقرقس وقسطنطين 
وفروق وعمورية والأبسيق والزريق وقبذوق وماشان والناطلوق وصاغري 
(صقارية) وأوقفي والكلاع وأكشوثاء والبقلار وخليج البوسفور وهر 
الس وغيرها. 
الحضور الفارسي في شعر البحتري: 


يتمثل الحضرر الفارسي ف شعر البحتري من خلال سينيته في 
وصف إيوان كسرى وتعدٌ من عيون الشعر العربي وقد نالت إعجاب 
النقاد من قدامى ومحدثين» فقال ابن المعتز "ليس للعرب سينية مثلها9؟)" 
)١ (‏ العصر العباسي الأول :5/87. 


. 5/86 المر جع السابق:‎ )"١ 
.77” ؟) أخبار أبي تمام للصولي»؛ ص‎ ( 
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وعدَّها د. شوقي ضيف "من روائع الشعر العباسي”''ووصفها د. الشكعة 
بأنه "تعد فريدة في بايما براعة وصف ورقة حسء وينبوع سحرء وإعجاز 
شعر””'2 وعدّها من معالم شعره ونفيس قصائده؛ وثمين فرائده” ' ووصفها 
السيش المقدسي بأنما "من عيون الشعر العر 0 وقال عنها محقق ديوان 
البحتري حسن كامل الصيرفي إنها "تعتبر من أروع ما في الشعر العربي"7, 
وقال عنها محمد صبري إفها "أجل قصيدة ف الشعر العربي وتعد بحق من 
آيات الشعر الخالدة"” ؟. وإنها:"زحزحت ذلك الحد الدقيق الذي يفصل 
فق الحو لقابو ل 0 

ويرى بعض الباحثين أن البحتري نظم قصيدته عقب مقتل المتوكل 
مباشرة» ولكن الصواب في تقديرى ما ذهب إليه محقق ديوان البحتري من 
"أنما نظمت بعد هذا الحادث بثلاث وعشرين سنة أي في سة 171٠١‏ هء 
فإن البحتري لم يتجه إلى إيوان كسرى عقب مقتل المتوكل بل ابحه إلى 
الحجاز فحج وعاد من حجه ليمدح المنتصر.. وإذا تقصينا ذكر الإيوان ف 
شع البحتري وجدنا أنه وارد في قصائده الى نظمها قي سنة 71/١‏ م 


)١ (‏ العصر العباسي الثاني » ص 55”. 

)١ (‏ الشعر والشعراء في العصر العباسي» ص 4 ”77. 
( ؟) المرجع السابق» ص 770. 

( 4) أمراء الشعر في العصر العباسي»؛ ص 557. 
( ه5) ديوان البحتري ” : 7ه٠١١.‏ 

( ) أبو عبادة البحتري» ص 4 .٠١‏ 


( 7) المرجع السابق» ص ١77‏ . 


/وعاء 


أي بعد مروره بالإيوان» فهو يقول ف مدح ابن ثوابة في البيت ١1‏ من 
القصيدة رقم 0 


قد مدَحنا إيوان كسرى وَجئنا نَسئَنِيبُْ التُعمى من ابن تُوابَه 
ويقول في القضيدة رقم 87 وهو يمدح عبدون بن مخلد: 

ا ا ف 1 3 ِ 000000 

زَورة قيضت إإيوان كسرى لميردها كسرى ولا إيوائه 


نظم البحتري قصيدته إذن وهو في قمة نضجه الفئ وقد تحاوز 
السبعين من عمره حين قام برحلة إلى المدائن ووقف أمام أطلال إيوان 
كسرى الذي كان أعجوبة عصره. وقال عنه ياقوت: إنه "قصر الأكاسرة 
بالمدائن» كان من عجائب الدنياء لم يزل قائما إلى أيام المكتفي في حدود 
سنة .٠9٠ه"‏ كما ذكر أنه تعاون على بنائه عدة ملوك» وقال إنه رآه 
وقد بقي منه طاق الإيواء ووصفه بأنه الطب يعدا" رهق يعرف الان باسم 
طاق كسرى" ويقع على مسافة ٠٠١‏ كيلو مترأ جنوبي بغداد» وعرض هذا 
الطاق ه؟ مترا وارتفاعه 7٠7‏ مترا 59) 

فالإيوان يمذا لمعبئى يحمل عدة دلالات» فهو شاهد على عظمة 
الحضارة الفارسية» وشاهد كذلك على أنه لم ينج من سطوة الدهرء فقد 
تحول إلى أطلال بعد أن كان شاعخاء وصار قفرا بعد.أن كان يعج بالحياة 
وينبض بالعز والسلطان» وهو من ناحية أخرى مرادف للأطلال الجاهلية 
الى طالما وقف أمامها الشعراء متباكين انقضاء الزمن ورحيل الأحبة. 


)١ (‏ ديوان البحتري 7: ١١057‏ (هامش الصفحة) 
( ؟) معجم البلدان١:‏ 5360-15914. 
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ماضيه ويحاسب نفسه ويطهرها ثما علق بما من أوضار ودنس» وقد استهل 


بلغ من صبابّة العيش عندي 
عمد هميان وارف رسيس 
وكان الزمان أصبح محمو 
وَاشترائي العراق خخطة غبن 
لاترزني مزاولا لاختباري 
وَقبهاعهدتي ذا مّنات 


وَإذا ماجفيت كنت حريا 


م 1 


َتَرَفَعتُ عَن جدا كل جبس 
0 ست منه ملتَعسي ونُكسر 
عَلسل شري وَوارد حمس 
لآ هَواهُ مَمّ الأَحَسّ الأَحَس 
بَعدَ بيعي الشآمٌ بيع وَكس 
بعد هّذي البلوى فشكر مسي 
يباتك عسل الدحافة سمس 
بَعدَ لين من جانبيه وأنس 


] 


ع 3 د بير رب "دم 


لقد بدأ البحتري قصيدته بجملة فعلية تامة الأركان تقرر حقيقة 
هامة تتصل بحياة البحتري مؤداها أنه صان نفسه عن كل ما يدنسها 
ويعيبها وترفع عن استجداء كل" جبس” وهو وصف للجبان واللئيم 
والفاسق والثقيل الروح وكأنه يرى أن كل من مدحهم تنطبق عليهم تلك 
الصفات وكأن البحتري استهل قصيدته بالمصالحة مع الذات وكأن وقفته 


)١ (‏ ديوان البحترى 7: ١١857‏ وما بعدها. 


]ع 


أمام الأطلال الكسروية أزالت الغشاوة من حول عينيه» ووضعت أمامه 
اماك يي اسان السب ناماه روعي ان 
ممدوحيه بدافع الملق والنفاق والمال» ولكنه اكتشف في وقت متأخر وبعد 
أنه بلحة :هوس انتاوق كا باهقا من كرابته رالحين أزذ حسر ذانة 
وانغفمس في حمأة الدنسء» فقد مدح من لا يستحقون المديح» وتقلب في 
مواقفه من أجل إرضاء ممدوحيه؛ وارتكب خطيئة حين مدح المنتصر الذي 
شارك في قتل أبيه المتوكل ف حضور البحتري» وحين وقف أمام الإيوان 
الذي تحول مويو اي ع 0 
احترام الذات وتطهيرها أثمن فين مال النانها يما ولعل في تكرار "كلمه 
(نفسي) ما يؤكد صحوة الشاعر وتشبثه بذاته الى فقدها زمناً طويلاً 

لقدأحس البحتري أن نفسه قد تهدمت وتحولت إلى أطلال 
كالإيوان الذي يقف أمامه ونراه في البيت الثاى يبدو متماسكا ثابتا أمام 
سطوة الدهر الذي يستهدفه ويسعى إلى انتكاسته وتعاسته. 

وحين ينظر البحتري إلى ما حصده في رحلة العمر الممتدة فلا يجد 
إلا ما يكفيه من أسباب العيش ولا يفضل منه شيء» فقد بخست الأيام 
لا ا ار ريا را رسيي 
كله أي نقصته غبنا وظلما. 

ويُمثل البحتري حاله وهو في شظف من العيش بصورة بدوية 
نعقك عقارقة .وين :فين مدي فرقها ينعم بيطبب العيكل. ولرنة دويق من زعا 
الظماً والجوع؛ والبون بعيد بين نوعين من الإبل» الإبل الى رفهت أي 


وردت الماء والمرعى م شاءت»ء والإبل الظماء الي ترعى ثلاثة أيام وترد 
الماء قٍ اليوم الرابع كناية عن طائفتين من البشر» إخداهما تعانى الحرمان 
وضسيق العسيش وهي الي ينسب البحتري نفسه إليهاء والأخرى كالإبل 
المرفهة الي تنعم بطيب العيش» ونحن نستغرب أن يكون هذا هو حال 
البحتري الذي أثرى من التكسب هدائحه ثراء فاحشاء وامتلك الضياع 
والأراضي إلا أن يكون الدهر قد سلب منه كل شيء وهو ما يفسر حملته 
على الدهر الذي استهدفه وناله بخطوبه وها هو يحمل مرة أخرى على 
الزمان فيراه يميل مع أنذال الناس» ويظلم خيارهم. 

وف معرض محاسبة النفس ومراجعتها يشعر البحتري بالندم لأنه 
ترك (الشام) موطنه وأقام أكثر عمره في العراق» وهو ما يعينٍ الخسران 
والنتقتصان في معرض البيع والشراءء فلو استدبر ما فات من عمره لقنع 
بالعيش ف وطنه» وصان نفسه عن التبذل والامتهان والمذلة. 

هل تعرض البحتري لمحنة في أخريات حياته جردته من كل شيء؟ 
إن المصادر الي ترجمت له لم فصح عن شيء من ذلك؟ ولكن البحتري 
يشير في البيت السابع إلى ما يشبه ذلك فيستخدم لفظ «(البلوى) وهو ما 
يوحي أن آم مكلذ اك مايه أو أنه تعرض لنحنة ماء وقد جاء المنطاب 
غير محدد في صيغة النهي 'لا ترزني” فمن ذا الذي يحرب البحتري ويختيره 
عن ذه الللوى؟ لغله لسر ا تحص دادر ان كان لسري يدون براقا 
من قدرته على مواجهة الخنطوبء؛ فكل من يحاول الحتباره وابتلاءه سيراه 
أبيا عنيفا منكر الجانب» ولقد كان هذا دأبه في كل حال فقد تمتع بخصال 


اه 


ذلا ترهى التسيس الذوة وتات هن اللازايانبو ا للالةا وكاله يمد جد 
طباعه المتأصلة في نفسه قبل أن ,يشينها التكسب وإراقة ماء الوجه. 

ويش كو البحتري في البيت التاسع من جفاء ابن عمه ونفوره منه 
وإعراضه عنه بعد ما.عهده فيه من لين وألفة. وقد ذهب بعض الشراح إلى 
أنه يقصد بقوله:(ابن عمي) الراهب عبدون بن مخلد» فهو من أصل يمي 
مثله يرجع نسبه إلى الحارث بن كعب؛ فهو مذحجيء والشاعر طائي: 
ويستدلون على ذلك بأن البحتري نظم هذه القصيدة في الحقبة الى زار 
فيها عبدون بن مخلد ووجه إليه القصيدة رقم (55") الي يعتذر له فيها 


ويقول: 

من غَطاء الإله بلغت تفسي ١‏ صوئها ثم من غَطاءِ ابن عَمَّي 
ويقول فيها: 

وَكأن الإعراض عَنَى قضاء فاصل عَن أليّة منكَ حَتم 


وقد ذكر هذه العمومة في قصائد )5١+(‏ و (.م0#() 

وهناك من يرى أنه "ريما كان يريد به الخليفة المنتصرء فالبحتري 
قحطان يمئ» والخليفة عدناني» وقحطان وعدنان كأفما أخوان, لأنمما 
أبوا العرب» وعليه يكون البحتري قد قال هذه القصيدة بعد مقتل المتوكل 


وإعراض المنتصر عنه» بعد أن هجاه ف رثاء أبيه 9) 


)١ (‏ الرأي لمحقق ديوان البحتري ” : 07١1١(هامش‏ الصفحة) 
( ؟) الرأي للدكتور أحمد بدوي في كتاب (البحتري) ص 18(هامش رقم 7) 


5ه 


ويرى د. شوقي ضيف أنه يرمز بنبو ابن عمه عنه لقتل المتوكل 
افأق ادا ميق أغل نتقة أن هين ابا افتميريةه. 1: يفهر معديال لفك اقفر لك انه 
وولى عهده المنتصر ف مؤامرة قتله." 

ولعل الرأي الأول هو الأقرب إلى الصحة؛ وربما تعرضت علاقته 
بان عمه الراهب عبدون بن مخلد إلى أزمة شديدة بسبب سخذلانه في العطاء 
حين مدحه أو غير ذلك مما أثر في نفسية البحتري ودعاه إلى صون نفسه 
عن التبذل» وهو ما أشار إليه بعد ذلك حين تحدث عن صون نفسه عن 
عطاء ابن عمه ولذلك عبر البحتري عن رد فعله إزاء هذا الحفاء في البيت 
الغافبر بأفيه برضل عن .هذا لكان سزريعا» فلؤا رسيم افزها مدو فى ا 
سبو لاله الى جا سات بد من تدز قسن زإينه مولا بيد ارد 
رحلة البحتري إلى "المدائن" ووقفته أمام إيوان كسرى بسبب هذا الكفاء 
مه رون الح رعنمه أ اشبيحة للوموع :الى تكالبك عليده تأر آنا نفس عن 
نفسه لا سيما وقد تقدم به العمر وحاصره المشيب "واستيقظ من غفوته 
الطويلة ليجد نفسه أمام واقع نفسي أليم» تسيطر عليه فيه الكآبة ويدب 
ف نفسه الأسى» فراح يفكر في الزمن» ويفكر أيضاً ف نفسه» وحاول أن 
يكتشف لأحزانه "معادلا موضوعيا" يطمئن إلى صلاحيته لتصوير حقيقة 
بتحربتهء فوجد ضالته قائمة أمامه» شهد لما الزمن بالصمود طويلاء كما 
شهد عليها بالانميار والتدهورء وكأنما بلغت أيضا سن المشيب الذي 
أصابه» وعندئذ وقف البحتري يستبطن ذاته» ويسقط معاناته النفسية على 


)١ (‏ العصر العباسي الثاني» د. شوقي ضيف:9؟57. 
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"إيوان كسرى" دون حاجة إلى كسب رضا سخليفة ما» أو حرص على 
تقليد شاعر من الأسلاف أو من, معاصريه» كما كان في غير هذه القصيدة 
من شعره. وقد أفسح "الإيوان" المحال لإفراغ التجربة الحزينة للبحتري؛ 
فهو مقر الأكاسرة بالمدائن عاصمة الفرس وكان من عنجائب الدنيا. "7" 
ولنا وقفة مع الدنقة الثانية من القصيدة الى يصف فيها البحتري 
رحلته إلى (المدائن) عاصمة الفرس القديمة» يقول: 
حَضَرّت رَحلي 52000 ا 5 المدائن عَتمني 
أنَسَلَى عن الحظوظ وآسى كد عدر ال جامات دين 
أذكرتنيهُمُ الخطوي التوالي يل تذكر اسطوية وتنستى 
اخ عافدرة في كل مال عرب مير اثبرة ريبس 
مُق بابه عَلى جَبلِ القب تق إلى دارئي خخلاط وم 
لل لم تلك كَأطلال سعدى © في قفار مسن البسايس ملس 
وتنسباع لسيولا المحاباةٌ مني لم يُطقها مَسعاةٌ عنس وَعَبسِ 
تقل الدهرٌ عَهِدَمُنَ عَنِ ال ١‏ جِدَةِ حَتَى رَجَعنَ أنضاء لبس 
دكات اهار ين دمت عيض (لعلالئية كيد رسن 
لينو تسيراة اعليت أن البال تحت بيه ناته اعددرن 
وهو يُبِيكَ عَن عَجائب قوم 0 ا لايُشابب البَيان فيهم بلبس 


-١ سينية البحتري. البعد النفسي والمعارضة» د.عبد الله التطاوي» دار غريب للطباعة. ص1‎ )١( 
.١ 7 


ه5 


إن البحتري يصدر أبياته بصورة مجحازية أخحاذة» وهي المائلة في 
قوله:"حضرت رحلى الهموم" فقد ربط الهموم الى حاصرته والأحزان الي 
استبدت به بالرحل وجعلهما في علاقة تلازم» وقد دفعته هذه الهموم إلى 
االمرهلة رك لدان تيكل تاققه الور السلةو وقد ةق فاه ال سطلة 
تعزية وسلوى لا عن الهموم فحسب بل عن (الحظوظ) و(المقادير) فإن 
هذه الأطلال الكسروية خير شاهد على أن كل شيء يؤول إلى الفناء ولا 
ندوة على عال “فسا كار قاع ددا لالنه يد الدهر درس وهنا تزه 
لكو ها الدع 3 كرونا ل مناسانه وهنا :لذ محعله مععسر سيرة الكائية 
الفرس؟ إن البحتري يعزو ذلك إلى "المخنطوب التوالى"» وما أشد هذه 
الخطوب الى عاصرها البحتري وتحذرت بصورقّا القاتمة في ذاكرته» فهو 
لى ينس حادثة ممتل المتوكل أمام عينيه وقد سففك الترك دمه مباركة ابنه 
المنتتصرء وهو لم ينس كيف دالت دولة الفرس القديمة بأبحادها وحضارماء 
ولم ينس زوال سلطام في الخلافة العباسية وإحلال الترك محلهم» ولم ينس 
كذلك الخطوب الي تعرض لا بعض الوزراء والكتاب والشعراء وما 
صادفهم من محن أودت بحياتهم. 

إن كل هذه الصور الحزينة ظلت محفورة في ذاكرة البحتري وإن 
كاتع قعورة زان سانانا افيد صحضورا و طاح فاى 3اكر تق ]نه وير 
أيام بجدهم وهم يعيشون في رغد ونعيم وقد اتسعت مملكتهم بحدودها وما 
يكتنفها من شواهق الحبال وقد بئ أنوشروان سورا عظيما يحيط .ملكته 
وقد ألحقه بقمم الحبال وجعل عليه بابا منيعا بحيث لا يجرؤ أحد على 
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الاقتراب منه . إنه يتذكر الأكاسرة العظام وهم يسكنون قصورهم الباذخة 
الفخمة الى ارتفعت حىّ 0 على العيون المجردة أن تتبين ارتفاعها 
فترتد كليلة حسيرة إذا نظرت إليها وحاولت أن تحيط بما. 

ويشير البحتري إلى اتساع مملكة الفرس وامتدادها شمالاً من باب 
الأبواب على بحر قزوين إلى جبال أرمينية أو من جيل (القبق) أو القوقاز 
إلى (خلاط) و (مكس) من حدود أرمينية من ناحية البسفور وقد امتدت 
حوها الأسوار وتحصنت وأغلقت أبوابا. 

ولا يستدكف البحتري وهو العربي أرومة أن يقارن بين حياة الفرس 
الناعمة وحياة العرب النشنة المتقشفة» فيعترف بتفوق الفرس الحضاري» 
فالبون شاسع بين حضارة الفرس القديمة وما نحلفوه من آثار ومنازل وبين 
"أطلال سعدى" وغيرها المنتشرة في قفار موحشة لا حياة فيها. 

ومضي البحتري ف مفاضلته دون تعصب أو تحيز كاشفا عن 
سلوكه المتحضر وتحرده من الهوى والعصبية فيرى أن مفاخر الفرس 
ومكارمهم لا تقدر عليها القبائل العربية» يستوى في ذلك (عنس) الي 
ترمز إلى القبائل اليمنية» و(عبس) الي ترمز إلى القبائل العدنانية أو المضرية 
في نحد. 

وهناك بعسد نفسي نستطيع في ضوئه أن نفسر تعريض البحتري 
بالقسبائل العربية والإشادة بتفضيل الفرس على العرب وهو تفريغ شحنة 
الغضب والثورة المتأحجة ف أعماقه بسبب أزمة "الحفاء" الى كان لها أثر 
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كبير في نفسه» بالإضافة إلى ما عاصره من أحداث وفتن ومؤامرات جعلته 
تاقد على العرت 

وإذا كان البحتري قد شكا من استهداف الدهر له» وتصدى له 
حين زعزعه وحاول أن ينتكسه وينال منه؛ فإنه لم ينس صورة الدهر 
مسعارته وخبروتة» نقد انشهدت "ال سافان" تقرط نر امهو واعذال 
حاف نسار لخديف قله وازلى مدا دهم وقصورهم :بعد ابلئدة فكرت 
ذوارى ترقدي لباب ببالية: 

ويشبه البحتري إيوان كسرى ويعيٍ بالفارسية (كرمازى) وعربه 
فسماه "الحرماز' يشبهه حين رآه طللاً دارسا قد خلا من الأنس أو الإنس 
ومن الترف والنعيم و كل مظاهر الحياة بقبر ضخم يقف شاهدا على 
حضارة الفرس الى قوّضها الدهر. 

إن من يرى هذا الإيوان العظيم وقد تحول إلى أطلال وصار يشبه 
القبر الضخحم يدرك أن الزمن أحال كل ما كان فيه من أعراس إلى مأتم. 
إنه يستخدم الصورة بدلالتها النفسية الى توحي :٠بالوحشة‏ والانقباض 
رادي وترصب اجون م القن اللقناة إن سكوف لوس 

وبالرغم ما أصاب الإيوان من ضربات الدهر فإنه يظل شاهداً على 
عظمة حضارة الفرس وما أبحروه من معجزات وعجائب لا يستطيع البيان 
أن يغض الطرف عنها أو يبخحسها حقها أو يقصر عن وصفها. 

ونأي إلى هذه اللوحة الرائعة الى يتحفنا يما البحتري» وفيها يقول: 


9 2 2 5 4 0 


/ه 


انان اد والوسين وأذه معي المتفر تحت الدرفس 
ف اخضرار من اللباس عَلى أص فير يُخستال في صسبيعٌة وَرس 
وَعراكُ الرجال بَين يديه في خفوت منهم وإغماض جرس 
من مشيح يهوى بعاملٍ رمح بلمي يس حي سير 
بف التبن اليو سد اها هسم ينهم إشسارة لسر 
كان نيهم إرتاي كت ١‏ لسسكزائم ضاف سس 

لقد انبهر البحتري .ما نقش على إيوان كسرى من رسوم وصور 
ونقوش تسجل أبحاد الفرس وانتصاراتهم» ومنها رسوم معركة أنطاكية الي 
ذازنة رساهصا نين القرس.والروغ.شنة هه مبلادية» وقد بحست 
شجاعة الفرس وبحدهم الحربي» وقد ظلت هذه النقوش تحتفظ بألوانها 
وخطوطها الي أبدعتها عبقرية الرسام الفارسي» وقد وقف البحتري 
محدوكا مسحو ١‏ انا ,نراعة بام شوو و قاط ووقدينا بوالقدرة انارعة 
على تحسيدها حى ليخيل للناظر أنه يرى المعركة رأي العين» وقد أبدى 
البحتري مهارة عجيبة في وصف ما رآه وق التعبير عن أحاسيسه إزاء ما 
يشاهده. 

لقد شاهد البحتري صور معركة أنطاكية وكأنها تجحسدت أمامه 
فولدت لديه إحساساً بالرعب والرهبة وهو يشاهد جموع الفريقين 


المتحاربين من فرس وروم. 
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اذء يرى كسرى قائد الفرس وهو يقود جيشه ويحث جنوده على 
الملحوم نحت الراية الفارسية العظمى وقد ارتدى 5 الأخضر وامتطى 
صهوة جحواده بلونه الضارب إلى الصفرة وقد اختال ف لونه المائل إلى 
الحمرة» وقد أحذ الحنود يقتتلون بين يديه وهم صامتون لاصوت لهم ولا 
جحلبة بينما شبح الموت يرفرف حوهمء والفرسان يتوزعون بين مهاجم 
ومدافع. ومقبل ومدبر» فمنهم من يهوى بسنان رمحه قي خحوف وحدرء 
ومنهم من يتقي نصل الرماح والسيوف بالتروس الفولاذية» وقد خيل إلى 
صمتء وقد وصل الظن أو الشك به إلى درجة اليقين حى يقترب من 
هذه الصور أو الرسوم فيلمسها بيديه ويتحسسها ف رهبة وخحشوع ليقطع 
الشك باليقين. 

وبقدر ما أبدع الرسام الفارسي في نقوشه ورسومه؛ بقدر ما أبدع 
البحتري في الوصف والتصوير”' فهو قدير على تصوير ما يرى» تصويرا 
ينقل إليك الصورة. لتتأثر يما كما تأثر» ثم لا يقف عند حدود هذا 
التصوير» بل يصف لك إحساسه وشعوره إزاء ما يصفء» فهو يشرك عينه 
وقلبه قِ رس ما 0 


وينقلنا البحترى من أجواء معركة أنطاكية إلى هذا المشهد الحلمي 
العجيب» يقول: 


- 


)١ (‏ البحتري» د. أحمد بدوي : هه. 
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2 1 0 7 - و 


أفرغت ف الأحاج بن كل دان 


ع ع ل 


وَتَوَهَّمتُْ أن كسرى رو 


حي اال او عاد شين 
ييا للشضارب حدس 


1 


حلم مُطَبِقٌ عَلى الشّكٌ عن م أمان غيّرن ظنّي وَحَّدسي 

إن هذا المقطع الخمري لا ينفصل عن بنية القصيدة كما قد يتوهم 
البعض وإنا يتلاحم معها .. فهو موظف توظيفا فنيا جيدا في خدمة هذا 
العمل المي الفريد» فقد اندمج البحتري في التجربة وانصهر في بوتقة 
الحدث اتعينها ‏ ا فلجأ إلى الخمر بوصفها وسيلة للانفصال عن الواقع 
الكئيب الذي عاشه؛ وتوهم- وابنه أبو الغوث يسقيه المدام بكثرة في شربة 
مختلسة سريعة أو عاجلة لكي تحدث آثرها بسرعة- توهم البحتري بعد أن 
لعبت الخمر بلبه أنه: سافر في الزمن الماضي البعيد» فعاش في زمن الحضارة 
الفارسية» وصورت له الخمر أنه صار شاعر كسرى ونديه؛ وأنه يعاطيه 
الخمر في مجلس الشراب بينما (البلهبذ) مغ كسرى يطربه ويشنف آذانه 
بأعذب الألحان» وقد قال الفرس إن كسرى كان له ثلاثة أشياء لم يكن 
للك قبله ولا بعده مثلها: فرسه "شبديز" وجاريته "شيرين" ومغنيه وعواده 
"بلهبذ"”' وقد هيأت الخمر للبحتري هذا العالم الحلمي اللذيذ» وخلخحت 
له مفاصل الزمن؛ فعاش في زمن كسرى ورحل عن زمن الاستجداء 


)١ (‏ ديوان البحتري 7: ١١5/8‏ (هامش الصفحة رقم”7. 


والحفوة والصراعات وهيمنة العرك الذين لا حضارة لهم ولا حظ من الفن 
وعاش فيه حبي أفاق ليتساءل عما إذا كان ما رآه أضغاث أحلام 


وخيالات أم كانت أمان داعبت ظنونه وأفكاره؟ وها هو البحتري يفيق 


من حلمه على مشهد الإيوان الماثل أمام عينيه» يقول: 


وَكأن الإيوات من عَجَب الصّب 
يتَطَتّى من الكآبّة إذ يب 
مُرْعَجاً بالفراق عَن أنس إلف 
عَكتبيت: خظة اللبالل. وباك الب 


َه 
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لم يعبه أن بر من بُسّط الدي 


عَة جَوبٌ في جنب أَرعَنَ جلس 
سدور رم 
مُشّري فيه وهو كوكبٌ نُحس 
ككل من كلاكل الدذهر مُرسي 
باج وَاسئل من سُتورٍ الدمّقس 
رُفعَت في رؤوس رَضوى وقدس 
صِرٌ مسنها نا غلائل بُرس 
صخي حابم 
يَكُ بانسيه في الملوك بنكس 


- سم 


إن البحتري يرى "الايو ان" شاهدا على ما بلغته الحضارة الفارسية 
من رقي وعظمة؛ فهو قد بلغ الغاية في دقة الصنعة والتشييد حي صار 


عال. ويصوره وقد غدا طللا 2 فد لفته الكابة 00 الحزن حي ليبدو 


كمن أزعجه الفراق عن أنس إلف عزيز» أو كمن أصابه الحزن والإرهاق 
ايساق ظر راسمس 007 الليالي فغابت عنه كواكب السعد 
وأطبقت عليه كواكب النحس وسوء الطالع؛ وهو يُبدي التجلد 
والكووافيحاك ويقف محتفظاً يجلاله وروعته برغم آثار الزمن البادية عليه. 
بات بيبطك رمغ انات و ا انه رويطل يوان اللاي شار 
شاغا متحلدا برغ أحداتك اللثال :وصروف الرمن» و ل يعبه أن تعرف :من 
الفخامة والأبمة وزعت عنه بسط الديباج وأستار الرير اللتسيع فت ظر 
يحتفظ بكبريائه» وما زال مشمخرا شامعخاء ترتفع شرفاته حى تطاول ف 
ارتفاعها حبال "رضوى” و"القدس” وقد اختالت في ثيابها البيضاء الى 
امتدت إليها يد الزمن فلا يبصر الرائي منها إلا غلائل قطنية كال تلبس 
تحت القشياب» وبرغ مما أصاب الايوان فإنه لدقة بنائه وارواعته يبدو 
كالمعجزة ح إن المرء يحار فيمن بناه : هل شيّده الإنس ليسكنه الجن أم 
صنهه امن للإنس؟ وهو في الحالتين يشهد أن من بناه من الملوك لم يكن 
ضعيفا ذليلاً ولم يقصر عن غاية النجدة والكرم وكأن البحتري يغمز 
ويلمز من عهد فيهم الدناءة والخسة من اتصل يهم أو من وصفهم ف مطلع 
القصيدة بالحبن واللؤم والنسة وترفع عن استجدائهم.. 

وينشط خصيال البحتري مرة أخرى فيسافر به إلى ماضي هذا 
الإيوان» يقول: 
فكأني أرى الراتيب وَالقو م إذا ما يلغت آخر حسّي 
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وكسأن النزان ريط القاضيب. سبسر ليريتض لين :تر تراس 
كياد السنذئ ريد انباغا طامعٌ في لحوقهم صُّبحّ حمس 
عُْمرّت للسرور دَهرأ فَصارّت للتَعرّي رباعهم وَالتَأّسَي 
فلّها أن أعيتها يموع مرقفات على الصبايّة حبس 

لقد ارتد البحتري بطرفه وخياله إلى ذلك الزمن الماضي الذي كان 
يعج فيه الإيوان بالحياة فيتخيل الوفود وقد جاءت من كل حدب وصوب 
كاشفين عن رءوسهم وقد ازدحموا بأبوابه ين شابق رااحسن: ييل 
مشهد القيان والواري الجميلات ذوات اللعس (وهو سواد استحسنوه فق 
الشفاه) وقد وقفن وسط المقاصير يعزفن ويتغنين ويرددن ويرجّعن الألحان 
الجميلة» وكأن الذي يطمع في إدراك هؤلاء الوفود أو اللحاق بمم لن 
يستطيع ذلك إلا بعد أن يقطع حمس ليال» وكأن ذلك اللقاء كان أول 
أمس» وكذلك كان الفراق» وهذه الديار ال كانت عامرة بالسرور دهرا 
صارت أطلالا وخرابا ورمزا للأسى والحزن الذي لا ينتهي وهو ما جعل 
البحتري يفقد تماسكه ويبكيها بكاء حارا ينم عن إكباره وإعزازه لذلك 
المحد الذي انقضى» والملك الذي ولىء والحضارة الى اندثرت برغم أن 
الديار ليست دياره وأنه لا ينتمي إلى جنس الفرس: 


ذاك عندق .ولبسيت الدارَ داري باقتراب منها ولا لجنس جنسي 
أيدوا ملكنا وَشَدوا قواه دكنياة ‏ تحت السو سمس 
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واعبيدانوا يبان كيبي ازيا ط بطعن عَلى التُحور وَدَعس 
َأَرافٍ من بعد أكلف بالأش راف طبر سن كل سخ وس 

إن البحتري يكشف عن الدوافع الي حملته على الوفاء للفرس 
والإضادة بحضارتمم والاعتراف ساك فلهم فضل لا يُنكر حين أعانوا 
قومه اليمنيين قدبما في -ترويهم ضد الأحباش بقيادة (أرياط) حى هزموا 
شر هزيمة» بالإضافة إلى أن البحتري يعلو فوق العصبية ويكلف بالأشراف 
من كل الأجناس» وقد وجد في آل ساسان مثالا للشرف العظيمء وكأنه 
يُعرض بالأتراك الذين لم يكونوا أصحاب حضارة والذين أفسدوا الحياة 
السياسية في عصره و كانوا سا فياغيرا في اشيار اللخلافة العباسية. 

غيدة البسرض تكن رسلة إل "لكاو لهسي بل ادق 
أيظا رسعلة بق "الزهان" ورطلة ى أغعياق "اذا "وذ كان الحترى قد 
وجد ني (المكان) تعزية وتسلية وسلوىء فقد ارتحل بخياله إلى الزمن 
الماضي لينفصل عن الواقع الكئيب الذي حاصره ذاتيا وسياسيا واجتماعياء 
رف وحن النون كاسدا بن القرس الذرن شيدوا عفار اسديمة راعاوا: 
قومه وأسهموا ف تضمييد الخلافة العباسية وازدهار الحضارة العربية ونالهم 
كثير من الأذى وتعرضوا للمحن والنكبات» وبين ما فعله الأتراك ف 
عصره بالعباسسيين والعرب عامة من تنكيل وتخريب وتقويض لدعائم 
الخلافة:» فدفعه هذا الواقع الأليم إلى الفرار إلى الماضي وتوهم العيش فيه 
والتلذذ بسيرته وذكرياته» وقد كن ذلك شعوره الداحلي بالقهر والضياع 


وإحساسه بأنه بدح من لا يستحقون المدحء وأراق ماء وجهه على أعتاب 
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* الأراذل والأمساءء فكان هذا التصالح مع الذات وإن كان قد جاء في 
وقت متأخر حين غلبه الشيب الت طموحاته وتلاشيت أطماعه. 
وقد خلع البحتري أحاسيسه على الأيوان فكان كالمرآة الي 
انعكست عليها صورة ذاته» فشعور البحتري بالكابة والتعاسة نضح على 
الديوان فصار تحلله الكابة حى يخيل للرائي أنه فارق حبيبا عزيزا أو 
انفصل عن عروس يحبها» وشعور البحتري بتقلب الزمن وتبدل أحواله 
يقابله حال الإيوان الذي عكست حظه الليالم» وصمود البحتري وتماسكه 
في مواجهة انحن وتقلبات الدهرء يقابله بحلد الإيوان برغم كلا كل الدهر 
الى أطبقت على صدره. وإذا كان الإيوان قد تحرد من بسط الديباجء 
فكذلك تحرد البحتري من الثراء وصار "كوارد البمس" ولنقرأ الأبيات 
الاتية مره عر 6 
لمان وخ الكالنة ةم سسدر ات م ردني 
لسرشه ارات عي ان لف الخمؤكر تبره ريم 
عَكْسْت حَطْه الال وّبات ال 2 مُشتري فيه وَهوّ كُوكَبُ لحس 
لسو هه 01 ع يض انيب باج وبال من شري لتر 
فمن يقرأ هذه الأبيات ممعزل عن صورة الإيوان يخيل إليه أن 
البحتري يستبطن ذاته ويشكو سوء حاله» وحين رأى الإيوان وقد عصف 
به الدهر لع أحاسيسه عليه ورأى فيه صورة ذاته. 


والبحتري مصوّر بارع» وقد أدرك القدماآء هذه الصفة فيه فوصفوا 
فنه بأنه "سلاسل الذهب وفي الطبقة العليا".7) 

وقد برع البحتري في تصوير الإيوان» كما برع ف تصوير معركة 
أنطاكية الى نقشت على جدران الإيوان» وكما حلت عبقرية النحات 
العارسي في تلك النقوش والرسوم» فكذلك تحلت عبقرية البحتري في 
تصوير هذه المعركة متوسلاً بالصورة ومعبرا يماء فاستخدم الصور الحركية 
حين تخيل أنوشروان "يزجي الصفوف"» واستخدمها كذلك ف هذه 
الصورة الأعحاذة: 
سو عي بوي عابل رع رسيي ب اليسناخ بر 

واستخدم الحركة في وصف عراك الفرسان وفي حركة يديه وهو 
يتقرّى النقوش باللمسء وأجاد البحتري في استخدام الصور اللونية كقوله: 


2320000 دام تخاائا ضوء بحم در اللحيل أو بجاحة شمس 


واستخدم "اللون" كذلك في هذه الصورة: 
لابسسات من البياض فما ب صر منها إلا غلائل بُرس 
واستخدم البحتري المحسنات البديعية في غير تكلف؛ وكان للتضاد 
أثره ف إبراز المعى ونقيضهء كقوله: 


, 75 وفيات الأعيان ه:‎ )١١ 


11 


2 ييد 1د جَعَلّت فيه مَأئما بَعدَ عُرس 
وقوله: 

تسر الاهير عودمر قوالب جحدّة حَتى غدون أنضاء لبس 
وترسص القنايلة قور باز «دق ا عييك الهو العتالفة .نين لضن 


كقوله: 
وتعيدٌ ماين وارد رفه" ‏ عَلْلٍ شرِيهُ ووارد خمس 
ويتآزر اللجناس مع العناصر الموسيقية الأحرى في إثراء النغم 
وإحداث التوافقات الصوتية» كاجحانسة بين(عنس) و(عبس) في قوله: 
ومّساع لول المحاباة متي لم تُطقها مَسعاه عَنسٍ وَعَبِسٍ 
ولا يخفي على القارئ ما يلحظه من تردد حرف السين بكثرة لا 
في البيت السابق وحده بل في القصيدة كلها حي ليبدو أشبه بالمفتاح 
الموسيقى للسينية . 
ويتكئ البحتري في تشبيهاته الي يوظفها في تشكيل صوره على 
حرف التشبيه (كأن)» كقوله: 
وَكَأن الزّمان أصبّحّ مُحمو لذ عدواة مَسم الأخَين الأحس 
وقوله: 
فَكَأَن الجرماز ين عدم الاب سين (إاالية مدا سن 
ويؤدي خيال الشاعر النشط إلى تراكم التشبيهات وتعاقبها 
باستخدام أداة التشبيه ذاماء كقوله: ظ 
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مكاي أرق الوا كفيي و الف م إذافيسا الست لخر عسي 


ركأن الؤفودَ ضاحينٌ حَسرى 202 من وقوف سلف الزحام وَخنْس 
أن القيان وَسط المقاصي ١‏ سر يُرَحْعِنَ يَينَ حو ل 
رَكَأن الذي يُريدُ اتَبَاعاً ١‏ طاممٌ في لقَائهم صبحَ حمس 


وقد سبق البحتري الشعراء المعاصرين في استخدام تقنية "القطع' أو 
'الارتجداد” ال نراها في الدراما السينمائية» ولعل حير مثال على ذلك 
مشهد القطع الخمري الذي ارتدٌ به البحتري إلى زمن الساسانيين. 
حضور الروم في شعر أبي فراس الحمدابي: 

تعرض أبو فراس الحمداني نحنة الأسر وعاش فترة ون انه أسترا 
في القسطنطينية نظم فيها رومياته. والروميات هي القصائد الى قالها أبو 
فراس وهو أسير في بلاد الروم. 

وقد تضاربت الآراء حول قصة الأسرء فهناك من قال إن أبا فراس 
أسر مرتين وأن زمن الأسر فيهما استغرق سبع سنوات وأشهر”')؛ وهناك 
من قال إنه أسر مرة واحدة وظل في أسره أربع 00200 

وقد أورد ابن خلكان روايتين مختلفتين حول هذه الحادثة» فنقل عن 
أبي الحسسن على بن الزراد الديلمي أن الروم أسرت أبا فراس ف بعض 


)١ (‏ تاريخ الأدب العربي » حنا فاخوري » ص .47٠١‏ 


( ؟) عصر الدول الإمارات د. شوقي ضيف ./١/‏ 


٠. 
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وقائعهاء وهو جريح قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه. ونقلته إلى 
حرشنة:؛ ثم منها إلى القسطنطينية» وذلك في سنة ثمان وأربعين وثلثمائة 
وفداه سيف الدولة في سنة حمس وحخمسين. 

وذكر ابن خلكان أن الناس خطأوا هذه الرواية» وقالوا إن أبا فراس 
أسر مرتين» فالمرة الأولى .بمغارة الحكل في سنة تمان وأربعين وثلثمائة» وما 
تعدوا به خرشنة وهي قلعة في بلاد الروم؛ وفيها يقال إنه ركب فرسه 
وركضه برجله» فأهوى به من أعلى الحصن إلى الفرات. 
والمرة الثانية أسره الروم على منيح في شوال سنة إحدى وخمسين» وحملوه 
إلى القسطنطينية» وأقام في الأسر أربع سنين0 . 

وتشغل الروميات حيزاً لا بأس به من ديوان أبي فراس» وليس في 
وهنا آنا اناميا تارها لآأها لا عضعى ترارية عددةه ورا مدل 
على سياق تاريخي متتابع» ومع ذلك نستطيع أن نحدد أولى رومياته» وهي 
القصيدة الى الها لما اقتيد إلى حرشنة بعد أسره مباشرة» وفيها يقول:9) 


إن زوع حرشية السيوا فلكم أخَطِت بها مغيرا 
ومجله راح العدار ب تب السنازل والتصسبيورا 
وقد ريت السب يبح سَلَبُ تُحوتبا حُوا ولخورا 
نُخستارٌ مسنهُ الغادّة ال يي52 :)شي الرييرا 


)١ (‏ وفيات الأعيان, ابن خلكان, تحقيق د. إحسان عباس . ط. بيروت 7: 09. 


)١ (‏ ديوان أبي فراس (ط.دار صادر) ه٠8٠١1- .١55‏ 
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وَلئن رميت بحادث هدي هه صبوورا 
كين كنيان مكل له نبت إناأسبيرا أو أميرا 
سيت نقين تجرنا إلا السُدور أو الفسيورا 


ويبدو أبو فراس متجلدا رما لأنه لم يتوقع أن يمتحن بطول مدة 
الأسرء ويعلو صوت الفخرء ويرى أن هذا الأسر شيء عارض لا يؤثر ف 
إنحازاتهء فطالما أغار على قلعة خرشنة الرومية ورماها بالدمار وسبى 
نساءها غير أن هذا الصوت لم يظل على حدته. فتقلب بين الارتفاع 
والحدة وكثيرا ما أصابه الوهن واليأس لما قاساه من ألم ووحدة ومرارة. 

وكسسكل الرواتيات ذيوانا فقا يذاتف تفرذ ختصودية عه 
وطبيعة موضوعاته. وقد اتسعت الروميات للتعبير عن تحربة الأسر بما 
اختزنته من مرارة وقسوة وحزن وغضب ويأس وأمل . 

لقد كان لوقوع أبي فراس في الأسر صدى كبير في نفوس أصدقائه 
وأعدائه على السواء را لكانته السياسية والاجتماعية والأدبية. وقد 
اهتبل أعداؤه حادثة الأسر فاتَموه بالتقصير والخمول» وأنحوا عليه بالائمة: 
وحملوه تبعة ما حدثء» وكانت هذه الأقاويل تصل إلى مع أبي فراس وهو 
ف أسره فتضاعف آلامه وأحزانه» ووجد نفسه في موقف الدفاع والتبرير» 


فامتم ف رومياته بتفنيد مم الحساد» ودحض أقاويل الخصوم. ويعتمد 


خطابه التبريري على عدة حجج . منها أن أي فارس-مهما كانت 
شجاعته- معرض للأسر والقتل» وأن بئ الوغى بين سليب بالرماح 
وسالب"» وهو يبسط قضيته بطريقة منطقية هادئة» فيعرض أقاويل 
حصومه؛ ويردفها بدفاعه. يقول”": 
كانه واليسى قن .ها ضاق نان لم تكن ناسو اللوانية 
يقولون لم يَنظر عَواقب أمره وَمغلي من تجري عَلِيه العَواقبْ 
ألسم يَعَلّمٍ الذلان أن بي الوّغى. كسذاك سَايبٌ بالرماح وسالب 
وأن وَراء الحزم فيها وَدوئه مُواقف تنسى دوهن التجارب 
9 ماء عَينَي الرّدى فأخوضه إِذ الموت لي وخَلفي المعايب 
صورة الروم في روميات أبي فراس: 

يتتمي أبو فراس من حيث النسب إلى أصول رومية» فقد اقترن أبوه 
سعيد بن حمدان برومية وأنحب منها ابنه الحارث» ولم يكن أبو فراس على 
وفاق مع الروم. فقد ساءت صلته يمم في سياق الصراع الذي احتدم بين 
الروم والحمدانيين. وشارك أبو فراس في الحرب ضد الروم وأبلى فيها بلاء 
حسسنا إلى أن أسر ومعه سبعون فارسا وقد أبى أن يخلع دروعه وسلاحه 
وتقبل الروم ذلك على مضضء وأشار أبو فراس إلى ذلك في رائيته 
الشهيرة فقال2)0: 


)١ )‏ ديوانه ص 75. 


( ؟7) ديوان أبي فراس» ص .١5١‏ 
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للمتره أن علدو قوان. إله عَليّ تيابٌ من دمائهم حُمرٌ 
اسان نسي هه الفا تملا ٠‏ #القباي أن نيع شل العنذا 
ويصدر أبو فراس في رومياته عن كراهية شديدة للروم» ويرسم لهم 
يسور مزرية» ويضفهم بأوصاف ذميمة» وهو شعور طبيعي في سياق 
العداء والصراع والأسرء فهو حين يسأل سيف الدولة المفاداة بأحد قواد 
الروم الأسرى يصفه ب" كلب الروم" ويستحثه على الفداء) ويستثير غيرته 
ار 
فلا كان كلب الروم أرأف منكم (ارعسيااق سسب إلاء المخلد 
ولا بلغ الأعداء أن يتنامَضوا وتُقعدَ عن هذا العلاء 7 
سكو على امراف 8 ود ب 1ل 
وق سييه الحثيث وإلحاحه الدائم على إقناع سيف الدولة ببذل 
الفداء تبرز هذه الصورة الكريهة للروه”" 
أناديك لا أي أخاف م ار فجي الاح رامل 
قد حْطْمَ اَي وَاخمرَمَ العدى ‏ وَفُللَ حَدٌ اشرق الْهَدَّد 
ولكن أنفت الموت في دار غريّة بأُيدي التصارى العُلف ميئّة أكمّد 
وينظر أبو فراس للآخر (الروم) باعتبارهم (كفاراً) وهو ما يجعل 
علاقته يمم تقوم على الإنكار والرفض والرغبة في استفصال شأفتهم ولذلك 


(١ )‏ ديوانه ص 6. 


50 ديوانه ص 7م . 
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لراه يحذر وهو في الأسر سيف الدولة من خروج الدمستق بجيشه لغزو 
الشام ويدعوه إلى الغضب لدين الله فيقول: 
سيف الفُدى من حَدّ سَيفك يُرئحى | يوم يذل الكُفرٌ للإبمان 
هَذي الخِيوشُ تحيشُ حوٌ بلادكم2 محفوفة بالكفر وَالصّلبان 
عدتيبا لذيسين للد أن [الطيوا” لم لتسشير ف تصيره سينان 
حتى أن لوحي فيكم مر وَلَكُم ص مُضايل اران 
قد أغضبوكم فاغضبوا وَتَأمّبوا للحرب أهبّة ائر غضبان 
وف إحدى رومياته يصف أبو فراس لقاء جمعه بالدمستق ويعير فيه 
اننو فبرالن هن استباتة عق راق الدمعسقق ينكره :وقد آثار .هذا الموقف 
حفيظته فأخحذ يذكر الدمستق بإنحازاته وبطولاته. ول 5 
بان سين انراق تاشكر كه اليف المماء 
نكن 'كاتلق لمن قري دك نياك لطن الجاين 
ونس إذ ترلضك على ذلركه ترَكتّكَ غرٍّ مُتّصل النظام 
وَلّمَا أن عَقَدتُ صَلِيبْ رأبي َحَلْل عقدٌ رأيك في المقام 
وكسيف ثري الأناة , تَدَعيهَا فَأَعجِلَكَ الطعان عَن الكَلام 
ربت مُوَرقَا من غير قم حَمى جَفتِيكَ طيب الوم حام 


ولا 5 الف مالم حدر برأي الكهل إقدام العلام 


)١ (‏ ديوانه ص 37/0 -775؟. 
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فلا هُّمَنَها تُعمى بأسري١‏ ولا وُصلت سُعودُكَ بالتّمام 

اعينةه الأبانع تكش ررورة الآخر اللذاكه اماي ادص أذ 
ان اسحكون كأنك لست تدري...) فالدمستق وهو أعلى سلطة 
حاكمة ف بلاد الروم ينكر وجود أبي فراس» وكأنه ينكر وجود العرب 
الحضاري وينظر إليهم نظرة ازدراء وكأنه لا يعترف يمم أو بوجودهم وهو 
ما دفع أبا فراس للدفاع عن الوجود العربي وتأكيد حضور الذات لمواجهة 
إنكار الآخر. 

وتحتفي الروميات بجانب من أنضر ما نقع عليه في الشعر» ونعئٍ 
بذلك المناظرات الى جرت بين أبي فراس والدمستق (رومان الثاني) وقد 
دارت هذه المناظرات حول العقيدة وإجادة العرب لفنون الحرب والقتال» 
تشمهد أن فراس يعرض بمناظرة في الدين جرت بينه وبين الدمستق وحمل 
على الروم» فيرميهم بسهام من المجاء المقذع يقول: 
أما من أعجّب: الأشياء علج ان الال ور درا 
كينا كار احم تيوس ثبارى بالععسثانين الضخخام 
امسو عاق اشير لبذ لازن لسن ساكو بس يلا برام 
يريغو الشغيوب وَأَعحَرَمُم ورأيي اليب يِوحَدُ في الحسام 
َأصعَبْ عُطّة وأجَل أمر مُجالَسَةٌ اللكام عَلى'الكرام 

إن أبا فراس يرسم ف هذه الأبيات صورة منفرة مزرية للآخر 


(العلج) أو(الدمستق) الذي يسعى في حواره أو مناظرته أن يعرف أبا فراس 


/ 


وحمل أبو فراس على (البطارقة) حملة ضارية فيستهزئ بهم وهم أصحاب 
المكانة الدينية المميزة في قومهم- ويشبههم بالتيوس وهو تشبيه له دلالته 
كما يصمهم بالغباء والبلادة حين يشبه أخلاقهم بأخلاق الحمير» ويصف 
من كانوا في مجلس المناظرة من الروم ب_اللثئام"» وهكذا يصدر أبو فراس 
في نظرته للروم عن كراهية ويعف منهم موفئف الرفض والسخرية 
والاستلااب. 
وتتحدث الروميات عن مناظرة أخرى وقعت بين أبىي فراس 
والدمستقء وفيها قال الدمستق لأبي فراس:' إنما أنتم كتاب لا تعرفون 
الحرب»ء تبر غلسية أبو قراس :قائاذ: عن نط ارطيلك مذ سعين سنة 
)١١ 57 © 06‏ 0001 3 ٍِ : 5 , ' 55 
ووصعه بأنه"ضخم اللغاديد" وراح يذ كره بانتتصارات الحمدانيين على 
الروم ومن وقع منهم أسيرا وقتيلا في استحضار مكثف لأسماء قواد الروم 
اه 0 1ن 
وفرسائهم وبطارقتهم وآقيالهم. يقول ': 
ايوم بافتماف اللتجادية لاتحي ابرة اضرب لاتدرف درن 
فيلك من للحرب إن لم تكن لها ومن ذا الذي يمسي ويضحي لها تربا 
وَمَن ذا يلف اليش من حَتّباته ومن ذا يُقودٌ الشُمٌ أو يُصِدُمُ القلبا 
رسا دن ضري انان برطي علي بير ةل لفيا 
)١ (‏ ديوانه ص ”5. 
( ؟) ديوانه ص 57-1437. 


وَوَيلَكَ من أخحلى ابن أختلك موثقا 
أتوضة فنا مسري تل كان 
ر ال ‏ مذ 
ومسل فرقواساً وَالشَمِيشَيَ صهرَة 
رحن ميدع آل لاضن انا 
وَسَل آل : وجرا وَآل بلنطس 
وَسَل بالبرطسيس العساكر كلها 
البح تُفنهم قتلاً وأسرا سيوفنا 
بأقلامنا أحجرت أم بسُيوفنا؟ 
تركناك في طن الفلاة تجوبُها 
يسنا لطن ولب في الرضى 
رَعى الله أوفانا إذا قال ذمٌة 


تْ أباكَ - ار 


دس 


وجحجدت 


وخلاك باللننان ندر الشعبا 
ياك لم يعصّب يها قلبنأ عَصبا 
وَسَل آل برداليس أَعظمُكم خخطبا 
اكبينا ميض اليد رهم نهب 
يل آل هران افيد القن 
ا با مس طرياطس الرومٌ والعربا 
ران الشّرى الملذى وان عحم درغي" 

وأسد الشرى قدنا إِلَيكَ أم الكتبا 
كماانسَفقَ اليَربوعٌ يلتم الشّربا 
لقد أُوسّعْتكَ النَفسُ يا اين استها كذبا 
وأنشنا طعن وَأنتَنا قبا 


ج-2 ره 


فلكم حيرا ادك شيا 


وصمه بأنه ضخم اللغاديد" ونظر إليه نظرة احتقار ف قوله: 


لقن يكمتها ادرب من دبل هذه 


ردن ل 07 7 
فكنّا بها أسدا وكنت بها كلبا 


إن هذه الصورة تحسد علاقة الذات بالآخر تحسيدا تاماء فالأسد 


تقابلله صورة الكلب الذي يرمز من وجهة نظر أبي فراس إلى الروم بما 
توحي به الصورة من احتقار ووضاعة. 

إن مثل هذه المناظرات الشعرية لون طريف جديد عرف طريقه إلى 
الشعر ونفحه بنفحات نخاصة. 

إن أبا فراس-في قصيدته- يستعرض جانباً من جوانب الصراع بين 
العرب والروم ويستحضر أسماء ملوك الروم وقوادهم الذين ذاقوا مرارة 
الهزائم وشملت هذه القائمة كلا من الدمستق وابن أخحته وبرداس وهو قائد 
قسطنطين السابع ملك القسطنطينية و(قرقواس) وهو قائد أرمن من قواد 
الدمستق والشميشق صهره وآل برداليس وآل الملايين وهم آل البطريق 
قسطنطين وكذللك آل بمرام وآل بلنطس وآل منويل وآل برطسيس 
وغيرهم ممن وعتهم ذاكرة أبي فراس وحرص على ذكرهم ليدحض فرية 
الدمستق الذي زعم بأن العرب قوم لا يعرفون الحرب» فكان استعراض 
أسمائهم خير دليل على تفنيد هذه المزاعم . 

إن علاقة الذات بالآخر ف شعر أبي فراس تقوم على العداء 
والإنكار والتعالى» فكلاهما يسعى إلى محو الآخر وازدرائه واحتقاره: 
اكنية اداج ونا نيس مديزة 

وتتأكد علاقة التنافر والعداء والرفض حين يخاطب أبو فراس سيف 
الدولة بقوله: 
ولكن أنفت ا موت في دار غريّة . بأيدي التضدارق ”الل ميته ١‏ كرد 


فلا ترك الأعداء حولي ليُمرّحوا ولا تتقطع التسآل عَني تعد 


000 


فأبو فراس يعبر عن إحساس الذات الرافضة للاخر» الكارهة له 


وهو الإحساس الذي تضاعف من خلال محنة الأسر الى اكتوى بنيرائها. 
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للآاحر تحليات عديدة في شعر المتبي» وقد أسهم في هذا الحضور 
الككقيف عدة عواملء» منها كثرة أسفاره ورحلاته».ومنها اتساع ثقافته 
ومعاصرته للصراع المحتدم بين العرب والروم. 

ويتحلى حضور "الآخر" في شعر المتبي في أحناس شقء منها: 
العجم والفرس والروم والترك والديلم والأكراد واليهود. 
العجم: 

يتردد مفهوم "العجم" عند المنبي في إشارة إلى الأحناس الأخرى 
كير الغربية :وير الا.هداك اننا واضها وين الغرت والعهم فق العادات 
والطبائع واللغة والثقافة ولذلك فإن العرب إذا ملكهم العجم لم يفلحوا. 

وينظر المتنبي إلى العجم نظرة سلبية عدائية» فيسلبهم المفاخر 
والحسب والأبحاد. ويرى أنه لا ذمم لهم ولا عهد ولا أمان » ويحمل على 
عبيد الخلفاء من الأتراك الذين كانوا يؤمرون على الناس» فيقول:0) 


وَإثُما الناس بالملوك وما فلح عرب ملوكها عَجَمٍ 
لا آذه معدم وله تسن ولاعيسوة وبين ولا ذه 
, 00 7 و امل 5 0 2 8 ع 
بكل أرض وَطفتها أقم لرعى لعبد كائنهاغتنم 


)١ (‏ ديوان المتيي (بشرح البرقرقي) 4 : .١74‏ 


,72 


ليرفض مظاهمر الحضارة وينحاز إلى البادية بكل ما فيهاء ويفضل المرأة 
البدوية على الحضرية لأن حسن أهل الحضارة متكلف مصنوع. أما حسن 
البدويات فهو فطري غير بحلوب أو متكلف. يقول:”' 


ما أو مجه الحضر المستكسيات 4 كأوجه البدَويات الرعابيب” 
و 7 . من اس لو اس 1 -_, هه 5 و 4ه ّ 0_” 


وانحياز المتبي للعرب يأنَ غالبا على حساب الآاخر؛ فممدوحه 
"النميوذح" 0 ا" يكو 0 4 ما كان سي لو 1 ف 0 ل 5 
كفارس لزحزح كسرى عن مكانه؛ ولو حل ف الروم لنحى قيصر عن 
عرشه وصار مكانه:”" 


0277 


إن حل في فرس قفيها ربّها كسرى ذل لَهُ الرقابُ وَتحضع 
أو َل في روم قفيها قيصرٌ ار في عرب ففيها بع 


وبرغم الحضداة المتبادل بين العرب والروم وما جرى بينهما من 


)١ (‏ ديوانه .59١ : ١‏ 
١‏ ") الرعابيب: جمع رعبو بة وهي المرأة الممتلئة. 
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عليها صور ملوك الروم وصورفًا وصورة جواريها وزينتها بصور للخيل 
ونقوش أخرى لأشياء جاءت مثالا للحدق والمهارة. وي ذلك ده 
حاب كريم ما يُصون حسائها إذا بُشرّت كان الهبات صوائها 
ينا صّناعٌ الروم فيها مُلوكّها وتجلو عَلينا تَقَسْها وقيائها 
وَلم يكفها تصويرها الخيل وحدها فضورت الاشنيياء إلا زمائها 
ريا ا حدر قاافيدرة ق مضون سوق ألنهانها الحنك حوانها 

ويعبر المتبي في غير موضع من شعره عن إعجابه بحضارة الإغريق 
وما أنخبته من علماء أفذاذ 2 الطب والفلسفة. و يشير إلى "جالينوس" 
الطبيب اليوناني المشهور وبراعته في الطب ووصف الأدوية» فيقول:" 
لْمَا وَحَدتُ ذَواء دائي عندها هائت عَلَىيَّ صفاتُ جالينوسا 

ويستحضر المتسني شخصية "جالينوس” مرة أخرى في معرض 
الحكمة والتأمل وتأكيد حقيقة حتمية الموت حيث لا ينجو منه إنسان 
مهما كان قدره) فيموت الراعي الجاهمل كما يموت الطبيب الحاذق» بل 
رمازاد راعي الضأن عمرا على جالينوس في "مفارقة" بالغة الدلالة على 
تناقضات الحياة: 


)١ (‏ ديوانه غ7:8.”. 


(")المصدر نفسه”: ه6.”, 


م١‎ 


و يستحضر المتتببي أعلام |الخحضارة اليو نانية: أر سططاليس واللاء كدر 
وبطليموس في معرض ماح ابن العميدء فيشبهه بمم في علمه وحكمته 


و سعة ملكى ل 

من مُبلغ الأعراب أنْي بَعدّها شاهّدت رسطاليس والإسكندرا 
وَمَللت تحر عشارها فأضافئق مق نكر اليدر النطبار لمن فريك 
و 7 4 ' 5 78 ري كتبه و 3 و 0 ور ملك /' 


وني سياق المدح أيضا يستدعي المتبي عدة شخصيات دينية 
وتاريخية كشخصيةية الإسكندر فيقول على سبيل الغلو إن ذا القرنين لو 
استعمل رأي الممدوح لأضاءت له الظلمات» ويشير إلى "عازر" وهو رجل 
من بن إسرائيل أحياه الله تعالى بدعاء عيسى عليه السلام» ولكن المتبي 
يعمد إلى الغلو المذموم فيقول إن عازر لو قتل بسيف الممدوح في الحرب 
لأعجز عيسى إحياؤه» ويستحضر ف السياق ذاته صورة الحوس عبدة النار 
يحضي ف غلوائه فيقول:'"' 


وَبه يضّن على البرية لا بها وَعَليه منها لا عَليها يوسى 
لو كان ذو القرئين أعمّل رَأَيَهَ لما أتى الظلمات صرن شُموسا 


)١ (‏ ديوان المنبي 37 : 7177-717. 


( ") نفس المصدر 7: 7385: /01”. 


م 


أو كان لج البَحر مثل يُمينه 2 ما انشّقّ حَتَى جار فيه موسى 
او ان تبراك وسو عييه سيندت نضا الفالضو تجويبا 

وف سياق العظة والعبرة وتأكيد حقيقة الفناء يستحضر المتنبي 
شخصية خوفو وخفرع صاحبي الهرمين مؤكدا أن الفناء حتم على البشر 
مهما كان قدرهم وأن الآثار تبقَى بعد رحيل أصحابما للدلالة على 
حضارهم وقوهم. يقول:7' 
تتصفو اليا لجاهل أو غافل غتا نفس انها وما يتَوَقعٌ 
لمن يُغالط في الحَقائق نَفِسَة وَيَسومُها طَلْبْ المحال فَتَطْمَعٌ 
أنين البنائ المرّمان من بنيانه ماقومُه ما يَُومُهُ ما المصرَعٌ 
َتَخَلفُ الآثارٌ عَن أصحابها د وَيُدركها الفناء فتتبَُ 
الفرس: 

للفرس حضور واضح ف شعر المتبي» فقد كانت له رحلة إلى بلاد 
تاوس بعك أ ناا وح عدن ممصن بك 3ت قن قاضيدا الكرقة وز يلها سينة 
١ه‏ وأقام فيها فترة قصد بعدها بغداد وكاإنت تحت حكم معز 
الدولة البويهي ولكن مقامه لم يطب فيها فسافر إلى أرّحان قاصدا ابن 
العميد فمدحه بأربع قصائد وذهب منها إلى(شيراز) حيث اتصل بعضد 
الدولة ومدحه بثماني قصائد, وغاف مني ماد بلدا والتحف ليلقي 


211 7 ديوانه‎ (١ ) 
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حتفه في طريقه إلى الكوفة على يد فاتك الأسدي ورجاله وذلك في 
رمضان سنة مهم م4 00 

وينظر المتببي إلى الفرس نظرة !كبار وتقدير» ويعبر عن إعجابه 
بالحضارة الفارسية» وهو ما نلمسه ف مدائحه لابن العميدء» وقد تصادف 
أن حضر عيد النيروز وهو أحد أعياد الفرس المهمة. فنظم قصيدة يهنئه 
فيها يمذا العيد حيث شخص (العيد) فجعله زائراً يفد على ابن العميد 
ووااقسيى يمه تقار ف يقر 3 قلا إل العام لتقل معطا مناه عجر ايوم أبينها 
حزينا على فراقه» ويصف المتنبي مقامه في بلاد فارس ف عيد النيروز وقد 
غمرت الفارسيين الفرحة والبهجة ويشير إلى مشاركته أهل الفرس عاداقم 
ف صباح ذلك العيد إذ كان من عادمّم يوم النيروز أن يتخحذوا أكاليل من 
النبات والزهر يضعوفها فوق رؤوسهم وقد اكتست الأرض ف هذا العيد 
مثل هذه الأكاليل من الزهر» وتزينت الحبال والوهاد ولبست حللها 
القشيبة احتفالا بالنيروزء وي ذلك يقول المتنبي:”" 
1 0 شك و ” وو رتك نيبا للق أراد هاده 


يور 2 ٍ- - 
هذه النَظرَةٌ الي نالها مب ك إلى مثلها منَ الحول زاده 


م 57 - - ٍ- ٍ- 0 فى 2 م 9 2 0 و 
يلقي غلك 2:1 الوم منه ناظر أانت طرفه ورقاده 
َ و 5 ع ٠. 98 ٠.‏ 5 - و 2 2 

نحن في أرض فارس ف سرور ذا الصباح الذي تُرى ميلاده 


( ١)انظر:‏ الصبح المنبي عن حيئية المتبي للبديعي .5١ : ١‏ 


( *) ديوان المتنبيي :588 .١155-١‏ 


:م8 


مسي سالك اس ا ا ءءء 
نيا لسسع فيه :الأكاليل. حت لبتَتها تلاغة وَوهساده 

ويرى المتنبى في ابن العميد نموذجا لامتزاس الثقافتين: العربية 
والفارسية» فهو عربي اللسان» حكيم كالفلاسفة؛ فارسى الاقامة» فأعياده 


١ 7 1 5 :‏ 
فارسية كالنيروز والمهرجان . يقول:” ١‏ 


عند من لا يقاس كسري ابو .سنا سان ملكا به ولا أولاده 
عببرق اناه 5 و رالية فا ردقيب : اعيتسيادة 
كلما قال نائل أنا منه سرف قال آخَرْ ذا اقتصاذه 


ونرى الحضور الفارسي في قصيدة أحرى للمتنبي بمدح فيها على 
ابن صالح الروذباري الكاتب وهو فارسي الأصلء ينسب إلى بلدة 
"روذبار” من بلاد العجمء فيشيد بأبحاد الفرس من خلاله» ويشير إلى 
انتمائه إلى "أبرويز" أحد أكاسرة الفرس» فهو من أولاد ملوك الفرس 
أصحاب التيجان المصوغة من الجواهر» وهو بمكارمه وصفاته يعلو كل 
أصل شريف ويفوق الشمس شرفاً ونسباء وكأن الياقوت والدر المنظوم 
نقمت من حلاوة لفظه؛ وقد شغلته المعالى والمائر عن الحسان من 
الع 


2 0 و 2 5007 ٍ- 7 و 2 7 1 
ليس كل السّراة بالروذبازي 2 وَلاكُلماتَطيرٌ بباز 


.١5١ : ” ديوان المتنبي‎ )١ ( 


(') نفس المصدر ”*: 5719-85 


00 كان من جوهر على ابرواز 


تيان السيرية اي 0 قوت من لفظه وَسامً الركاز 
شَعَلت قلبَهُ حشان المعالي عَن حسان الوّجوه والأعجاز 


ويشير المتبي في معرض مدح الروزباري إلى شهرة سُكر مدينة 
الأهواز وهي كور بين البصرة وفارس فيقول:7 
تَقَضُّمُ الجمرّ وَالحَدِيدَ الأعادي ذونية تطبس يلك الأهوار 
ويشيد المتبي بقوم الممدوح من الفرس ويراهم تماذج للكرم والماثر 
والبجياذة» انين كسس كرا من اناده وسلكوا الارض: وانقادت لهم 
الشعوب انقياد الدواب الذلول تمشي بغير مهمازء وأطاعتهم الجيوش») 
وهايهم الناس وصارت لهم الكلمة العليا والقول الفصل. يقول المتببي:9) 


ا 0 الاحيبي وَالنَسَلِي عَمَّن مَضى وَالتّعازي 
تركرا الأرض بع ها الها وَمْشّت تحتّهم بلا مهماز 
وَأَطاعَتهُم االمسيوشُ رَهيبوا فكلامُ الوّرى لَهُم كالحاز 

وتبرز فى عر الندى .شحضية عضن الدولة برصفه انمووجا للقائد 


الشجاع الذي يحمى حدود الدولة الفارسية ويمهر أعداءها:” ّ( 


)١ (‏ ديوانه ؟ : 5848. 


( ") ديوان المتببي ” 


( ؟) نفس المصدر 4 :5917. 
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حَمى أطراف فارس شَمُرِي يَخُْضُْ عَلى التباقي بالتَفاني 
بصَّرب هاج أطراب المنايا سوى ضَّرب المثالث وَالمثاني 
الأكراد: 
ورد ذكر الأكراد في شعر المتنبي ف غير موضع؛ فقد أشار إليهم ف 
مدح ابن العميد فوصفه بأنه أفصح العرب» وجعل الأكراد أفصح الناس في 
تومهم مشبها إياهم بالأعراب معبرأً عن إشكالية ثقافية تتتصل باللغة 
بوصفها أداة للتعبير والتفاهم» فالممدوح الذي يمثل نموذج الفصاحة اللغوية 
العربية يقف ف مواجهة نموذج آخر للفصاحة ممثلاً ف لغة أخرى هي لغة 
الأكراد. يقول:7) 
حَلقَ اللهُ أفصّحَ الناس عر في مَكان أغعسرابة أكسترزاده 
ويبدو أن الشعوبية كانت تطل برأسها بين الفينة والفينة في عصر 
سيف الدولة» فثمة رواية تقول إنه قد جرى ذكر ما بين العرب والأكراد 
من الفضلء فقال سيف الدولة للمتبي: ما تقول في هذا وما تحكم يا أبا 
الطيت؟ فا940) 
مَن أنت منهم يا هُمامّ وائلا الطاعنينَ في الووغى أوائلا 
والعاذلين في الندى العواذلا قد فضّلوا بفضلك القبائلا 


)١ (‏ ديوان المتببي ” : /اه١.‏ 
(1) نفس المصدر ” : 7707. 


/7ىم/ 


العرك: 

أظهر لمتبي تعاطفه :7 “رك في قصيدة يعزي فيها سيف الدولة 
عن عبده (يماك) التر كي وقتعات: 7 .هين أريعين وثلئمائة: وكانت له 
حظواة تعكن. سنك النازالة تعدو عليه مدر © ابووانتاة لبي قال 
لا حزن الله الأميرَ فإِليٍ سند ...ن حالاته -- 
وَمَن سر أهل الأرض نم بُكى أسئّ يُكى بع رون سَّرَّها وَقلوب 
وني وَإِنَ كان الدَفينُ حَبِيبَهُ عن إلى قلي حيبا حيو 
وتنا :قتمار ف الستار ااه ملنا. راعسا دزاء انوت كل 5 

ويردد المتببي اسم (بماك) مملوك سيف الدولة التركي ويظهر تعاطفه 
مع الأتراك من خلاله» فيرى أن ريماك) أبقى بموته في قلبه صبابة وحبا 
ومودة إلى كل تركيء» فهو نموذج لأصالة الأتراك ويشير إلى صفاهم, 
فالترك يوصفون ببياض الوجوه وضيق الحفون» ويشيد بشجاعته ف القتال 
وفروسيته في الترال» ولذلك حزنت عليه السيوف والخيل والقسي:”" 
لباق لفينالة اق حقاى صاءة إلى كل تُركي النجار جَليب 
رما كل رجه أَبِيَضٍ بِمُبارَك ‏ ولا كل حفن ضبق يتحيب 


لين ظَهَرَت فين عليه كابة لقد ظَهَرّت في حَدّ كل قضيب 
َف كل قوس كل يُومٍ تُناضل ون م طرف لوم كوب 


١7٠-1١14 :١ ديوان المتببي‎ )١ ( 
١75 :١ ؟) ديوانه‎ ( 
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الديلم: 


النصر الذي اصترورة عضد الدولة 0 


ينا عفدا ربسه ببة العاطيك ورساريا يبعَثت المقطا الهاجد 
وممطر الموت والحياة معا وأنت لا بارق ولا راعد 
نلست وما نلت من مَصْرَةَ وهم شعو ذان ما تال .رآية الفاسد 


ويحتفي المتببي بوصف هزية ملك الديلم حيث لم محمه قلاعه 
المسماة (الطرم) الى ملأها الحجاج وأحاط بها فأخفاها عن الأنظار وبدت 
من خلال غبار الخيل كأنها بعير أضله طالبه» ويصف فرار (وهشوذان) 
وإسراعه في اهرب كأنه نعامة شرود» وقد أنكرته الأرض فلم يجد يما 
مستقراء ولم تغنه المباني المشيدة عن عاب عضد الدولة» ويشير إلى صفات 
قوم وهشوذان فيقول:"') 
ما كائت الطرمٌ في عَجاجَتها 


5 9 ' 2 ءَ 2000 وق 2 
تَسستّوحش الأرض أن تقر به فكلهامتكرٌ له جاحد 
3 2 7 30 دري م و تخ 2 

فلا مُشادٌ ولا مشيدٌ حَمى وللامشيداغئ ولا شائد 


)١ (‏ ديوان المتنبي ؟: ١17/17‏ 
( ؟) ديوانه ” : 8/ا١8.0-1١.‏ 
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قاء غتظ بقوم وهشوذ ما حلقوا 


اول نكسي نيوك تايسةة: 


الحا القعيظ الكدر اشاس 


2 قبل أهله الرائد 


وتتردد أصداء هزيمة ملك الديلم مرة أخرى حيث أنفذ إليه ركن 
الدولة 0000 من الري فهزمه وأسقول على بلدى ويخاطب المتبيي ملك 
الديلم في لهجة مفعمة بالسخرية 0000-6 


ادس وت 
وَرَدَتَ بلادَكَ غير مُعمَّدَةَ 
وَالقُومٌ في أعيانهم خَرَرٌ 
حاتوك اميس يدق أثرا قبل 
لم يدر من بلري أنْهُمْ 
ايت لتر امد 
عطي سِلاحَهُم راح 
أسخى الوك بتقل مَملكه 


ل 


أ تاسسكزية لعاناك أشي 
وَكَانْهابَينَ القهنا شُعَل 
والخيل في أعيانها قبل 
فصّلوا وَّلا يدري إذا قفلوا 
وَمَضَيتَ مُسنهزِماً رلا عل 


و 


بين كناد عحنله. الرامة يَنتَقَل 


وشبهه بالوعل المنهزم وقد خحشي أن تقطع رأسه فضحى ,عملكته ونخلى 


,.51 -55: 6 ديوانه‎ )١ ( 


اليهود : 


عبر المتنبي عن رأيه في اليهود ف معرض قصيدة يدافع فيها عن 
نفسه بعد أن وشى به قوم إلى السلطان» فحبسه؛ فكتب إليه من الحبس 


ينفي عن نفسه التهمة ويرجوه ألا يقبل زور الكلام وشهادة غير العدول 
والاستماع إلى كيد الوشاة ولحاجة الخافدين. وق هذا السياق يستحضر 
صورة اليهود فيجعل -خصومه 58 وهم لبوا لل ف الحقيقة». ويراهم 
أهل زور ووشاية وعداوة ومكيدة ولحاج» يقول المتبي:” © 


وكد تت عبر الناس ف / محفا 
نجل في وجوب الحدود 
رقمل عيدوت عن الغالمته 
فما لك تَُقبَل زور الكلام 
في يي ل الكاسحن 


ورَكن فارقا بَينَ دَعوى أرّدت 


ابابا شال يوار 
ورحدي ل وجحوب السجود 
سن بَينَ ولادي وَبينَ القعود 
وَقَدرٌ الشَهادَةَ قدرٌ الشهود 
ولا اد بمحك اليهود 


تلك هي صورة اليهودي كما استقرت في ذاكرة المتببي» وهي 
الصورة الحقيقية أو الواقعية الي تستند إلى الواقع» وتؤكدها الحقائق 


التاريخية. 


)١ (‏ ديوانه ؟ : /508-51. 
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0 
عاصر لمتنبي الصراع الذي احتدم بين الحمدانيين والبيزنطيين 
وصحب سيف الدولة في حروبه "وكانت أول قصيدة له عند لقائه في 
حربه للروم؛ وآخر قصيده له عند فراقه (في حربه للروم) وأكثر شعره 
حلالهما قد قاله في هذه الحرب. وإن هذه القصائد فوق ما حوته من قيمة 
أدبنية وسحر بيان وتحليق في فن المعاني والأسلوب وسمو في الصنعة» فإفا 
تجمع في أبياتا قيمة تاريخية وجغرافية عالية القدرء وتعد وثائق في غاية 
الخطورة لكتابة التاريخ السياسي والتحقيق الأدبي عن عصر سيف 

الدولة 0 

وتحتشد روميات المتبي وسيفياته بوصف المعارك مع الروم وتصوير 
هزائمهم ووصف جيوش الروم وقوادهم وجنودهم وبطارقتهم وسباياهم 
ومدهم وحصوهم وقلاعهم وغير ذلك. 
وصف المعارك: 

برع المتبي في وصف الحروب الي خاضها سيف الدولة ضد الروم 
لعبقريته الفنية -من ناحية- ولأنه "تان يسهد الحروب بنفسه مع سيف 
الدولة؛ ومن ثم جاء وصفه للحروب متميزا عن وصف غيره من الشعراء 
لممارسته وخحبرته للحروب ومعايشته واحتكاكه بأحدائها" 9) 


)١ )‏ شعر الحرب في أدب العرب» د. ذكي المحاسين ص 787. 
(١‏ ') شعر المتببي --دراسة فنية - 3. مصطفى أبو العلا : 7 .5٠١‏ 
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وقد أدرك القدماء براعة المتنبي في وصف المعارك فال ابن الأثير: 
إنه"إذا خاض ف وصف معركة كان لسانه أمضى من نصاماء وأشجع من 
أبطاله » وقامت أقواله للسامع مقام أفعاهاء حى تظن أن الفريقين قد 
تقابلاء والسلاحين قد تواصاة"(0') 

ومن أوائل القصائد الي نظمها المتبي في وصف المعارك الي 
خاضها سيف الدولة ضد الروم قصيدته في وصف معركة (خحرشنة) الي 
غةننييت» سبينة 175 اشح بالق م مره بحيرة الحدث» وانتصر فيها سيف 
الدولة في الجولة الأولى ثم انمرم ف الحولة الثانية» وتذكر الرواية التاريخية أن 
سيف الدولة مر في هذه الغزوة بمدينة (سمندو) وعبر كر (آلس)» ونزل 
على (صارخة) وهي مدينة هناك, فأحرق ربضها وكنائسها وربض 
رشحطة بوعا وها واقام كانه أياماء م هي قن الى راتصا افلجنا انمض 
ترك السواد 58 الجيش» وسرى حى جاز خرشنة» وانتهى إلى بطن لقان 
ظهر الغدء فلقي الدمستق في ألوف من الخيل» فلما رأى الدمستق أوائل 
خيلا سن ساس لب اه 
الدمستقء وقتل من فرسانه خلق-كثير» وأسر من بطارقته وزرازرته نيف 
وتمانونء وأفلت الدمستق وعاد سيف الدولة إلى عسكره وسواده حي 
وصل إلى عقبة -تعرف .مقطعة الأثغار - فصادفه العدو على رأسهاء فأخذ 
ساقة الناس يحميهم, ولما انحدر بعد عبور الناس ركبه العدو؛ فجرح من 


)١ (‏ المثل السائر لابن الأثير: .577 


د 


فين تيدر النندى كناف اقتينا ل معتاتمرا “و ارون _ورضقه يعض الا دلق 
وجاء العدو آخر النهار من خلفه. فمائل إلى العشاء. وأظلم الليلء وتساند 
أص حاب سيف الدولة: أي أحذوا في سند الحبل يطلبون سوادهم. فلما 
حفت عله أصحابه سار حي لحق بالسواد نحت عقبة -قريبة من بحيرة 
الحذدث- قوقف وقد أخحذ العدو الجبلين من اللحانبين» وجعل سيف الدولة 
يستتفر الناس فلم ينفر أحد» ومن بحا من العقبة كارا مم يرجع» ومن بمي 
تحتها لم تكن فيه نصرة؛ وتخاذل الناس وكانوا قد ملوا السفر» فأمر سيف 
الدولة بقتل البطارقة وبقية الأسرى» فكانوا مئات» وانصرف؛ واجتاز أبو 
١ : 5 0 3 : . . :‏ 
وبعضهم يح ركوفهم فيجهزون على من تحرك منهم؛ فقال يصف ذلك:” ١‏ 
غيري بأكثر هذا الناس يَنحَدعٌ ‏ إن قائلوا جَبْنوا أو حَدَنُوا شَجُعوا 
ويصف المتبي هزية الروم في الجولة الأولى حيث أسرع سيف 
الدولة بجيشه حت نزل بأرباض خرشنة وقد جحلب الشقاء على الروم فقتل 
نساءهم وأقام المنابر .مدينة (صارنخحة) الرومية وأدّوا يما الصلوات (يوم 
الجمعة)) 2 
قاد المهانب أقصى شربها تَهّل على الشكيم وأدن سَيرها سرع 


)١ (‏ ديوان المتبيي ”7 و" 


)١ (‏ نفس المصدر ”7 : لاسا ع ل 
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لذ لتقي اليية مصراة مق باد 
حَنَى أقامّ على أرباض عرشئّة 
0 فا كحو الكل خا دوا 
يَطَمّعُ الطَيرّ فيهم طول أكلهمْ 
00 حواريوقم اع 


كساموت لسيس ل#بري ولا شع 


01 0 ل 


والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا 


ليه لجنا تتيسووةا بيه انه 


حَتَى تكاة على أحبائهم َه 
على مَحَبّته الشّرعَ الذي شرَعوا 


وتبرز صورة (الدمستق) 1705068610116 " وهو لقب إمبراطور 
القسطنطينية ومعناه (الخادم الأعظم ليش الشرق) أو (القائد الأعظم 
لجيش أسياء و كان لقب قسطنطين ماليينوس السابع ملك القسطنطينية) 


وهو المعاضس لست النولة 2307 


ويشير المتبي إلى انخداع الدمستق حين رأى كتائب سيف الدولة 
فظنها قليلة ولكن نظره خانه حين وجد الأمر على خلاف ما ظءة9) 
ذم الدُمُسكُقُ عَيئيه وقد طلعَت ١‏ سود الكّمام فظَنّوا أَنّها 9025© 
فيها الكماة الى مُفطومُهًا رَجُل على الجياد الى حَوليها حَذع 


)١ 0‏ شعر الحرب في أدب العرب» د. ذكي احاسون: 115 


( *) ديوان المتيي : ”ا : 7176. 


)2 القزع : المتفرق من السحاب» واحدها : فزعة. 
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ويصف المتسنبي مسيرة جيش سيف الدولة في أرض الروم حيث 
عبرت خخيله فهر (آلس) وبلغت (اللقان) وهو موضع ف بلاد الروم قبل أن 
تبتلع ما شربته من ماءٍ النهر مبالغة في وصف شدة ركضها: 
تذري اللقان غبارا في مُناخرها َف حَناجرها من آلس جُرَعٌ 
ويردد المتنبي لفظة (العلج) في وصف جنود الروم -ويعن الرجل 
الغلنيظ من كفار العجم- فإذا استعان العلج بآخر حالت بينهما رماح 
المسلمين: 
إذا دَعا العلجٌ علجا حال بَينَهُما أظمى تُفارق منة أخسنّها الصَلَعْ 
ويك المتبي عن الدمستق ب(رلد الفقاس) إشارة إلى جده حيث 
لقي ما لقيه من هرب وفرار: 
أخل من ولد الفقس سكف إذ فاه وأمضى من صر 
ويصف لمتنبي ما أصاب جنود الروم الناجين من فزع ورعب 
واضطراب نفسي انعكس على لون وجوههم., فهم يشربون الخمر وقد 
اصفرت وجوههم رعبا فلا تستطيع الخمر أن تحيل ألوافهم إلى الحمرة مع 
إدمانهم عليها: 
وبالعاس عدار اليش تحن كس وطن ن ادا 
يُباشرٌ الأمنّ دهرا وهر مُحْمَبّل ١‏ وِيَسْرَبُ المخمرٌ حولاً وهو مُمتَقَُ 
نما صورة بالغة الدلالة والإيحاء لما تخلفه الحرب من أثر على اجنود 
المنهزمين حيث يصابون باختبال العقل واضطراب الأعصاب والذهول 
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وغير ذلك من أمراض وأعراض يظلون يعانون منها بعد حاتم وهو ما 
يمحدث كذلك في عصرنا الراهن مما يقتضي علاج الحنود المنهزمين في 
بصعات انلمية ومعاناقى من آثار.الوت أوقانا طويلة: 

ويصف المتبي البطارقة وهم قواد الروم وفرسائهم وقد وقع كثير 
منهم في الأسر وقد كبلوا بالأغلال من أيديهم وأرحلهم فإن أرادوا المشي 
أوجعتهم القيود وإذا أرادوا النوم لم يستطيعوا وقد أضحت النايا تنتظر أمر 
سيف الدولة بقبض أرواحهم. يقول لحني متصورا مهنا أضنات هؤلاء 
البطارقة من مذلة وهم ف الأسر: 
صو و سن ل سي اك 
يقاتل المخطو عَنْهُ حين يَطلبهُ َيَطرْدُ النَوم عَنَهُ حين يَضْطّحعْ 
تغدو المنايا فلا تَنفكُ واقفة حَتَّى يُقول لها عودي فَتَندَفُ 

ويعالح المتبي -بذ كاء- التحول الذي حدث ف المعركة بوقوع 
أسسرى من جيش سيف الدولة ف قبضة الدمستق» فيصم هؤلاء الأسرى 
بالخيانة والتخاذل والخسة وأنهم نالوا جزاء خحيانتهم» وليس للروم أن 
يفخحروا بوقوع هؤلاء الأسرى ف قبضتهم لأنهم جبناء بل هم كالأموات 
أو الحثث العفنة الى لا تأكلها سوى الضباع كيرا بذلك إلى إقدام هؤلاء 
الأسرى الحبناء على إلقاء أنفسهم بين قتلى الروم خحوفاً منهم ليوهموا الروم 
بأنهم قتلى, م 
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قل للدُمُسيق إن المسليمة: لك كانوا الافير فجازاهٌم بما صنّعوا 
ضعفى 25 الأيادي عن ماله منَ الأعادي وَإن هَمّوا بهم ترّعوا 
ل مَن أُسَرتُم كان ذا رَمّق فلي تسأكل إل امت الضبع 

إن المتنبي لم يشأ أن يخاطب الدمستق مباشرة وإنما خخاطبه عن طريق 
وسيط (قل للدمستق) لكراهيته له ونفوره منه لا سيما في هذا الموقف 
الذي أحس فيه الدمستق بالزهو لوقوع بعض أسرى المسلمين في قبضته. 

ويصف المتني حقٍ قصيدة أخخرى- هزيمة الدمستق ىق أمام سيف 
الدولة في معركة (مرعش) وهي حصن من أعمال ملطية وقد جاء إلى هذا 
(الشغر) يمني نفسه بالنصرء فلما رأى جيش سيف الدؤلة لاذ بالفرار وتراك 
جنوده صرعى وغنم المسلمون أمواله» وتلك عاقبة من يقوم على الحرب 
وفي طبعه الحبن. يقول -000 


سجراناك تمترف و الدمسسق هارب واأص حابه قتلى وأموالة نهبى 
ارق درعقيا ايسقريه انمد عد وَأَدبَرَ إذ أقبَلت يَستَبِعدُ القربا 
كذا يرك الأعداء من يكره القنا رق كن كانت سيتة عن 


ويشسير المتبي إلى استعداد (الدمستق) للحرب وقد أخحذ أهبته لها 
ووقف بجنوده ف تغر (اللقان) بالأناضولء وقد أشرعوا رماحهم وركبوا 
خحيرلهم المطهمة القوية» ودارت رحى المعركة واختلطت الرماح كما 
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يختلط أهداب العين أعاليها بأسفلها عند النوم ولكنه -الدمستق- ؟ 
الأدبار حين أدرك المزيمة» وقد أخذ يلمس جنبه ويتحسس جسده غير 
مصدق أنه ما زال على قيد الحياة وقد أسخحذ الرعب: بتلابيبه وترك وراءه 
العذارى والبطاريق والرهبان واتعرابين والصلبان من هول ما رأى: 
وَهَل رَدَ عنه باللقان ل صدور العَوالي ل الما 
مَضى بَعدَما الَف الرماحان ساعّة كما 58 المدب قي الرقدة الهدبا 
َلَكئَهُ رلى وللطّمن سورَة إذا ذَكَرتَا ته لَمَسس الحنبا 
رَحَلَى العذارى والبَطاريقَ وَالقرى وَشُّعت التصارى وَالقَرابِينَ وَالصّلبا 
ويشير المتبي كذلك إلى قيام سيف الدولة ببناء سور قلعة (مرعش) 
بعد هزيمة الدمستق وقد ارتفع هذا السور ارتفاعا 200 وكأنه يطاول 
الكواكبء وعجزت الطيور فزعا عن التقاط الحجبوب من فوقه كما 
عجزت الرياح الموج عن النيل من هذا السور العظيم» ويصور سخيل سيف 
الدولة وهي تعدو فوق جبال هذه القلعة وقد غطت الثلوج درويماء يقول 
ا 
فأُضحّت كأن السورٌ من فوق بّدئه إلى الأرض قد شق الكواكب وَالربا 


نَصُدٌ الرياحٌ اللهوجٌ عَنها مُخافة وَتَفرَّعٌ منها الطيرٌ أن تلقط الب 
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وتردي الحيادٌ الخُردُ قَوقَ جبالها ود نَدَف الصتَيرٌ في طرقها العُطبا"© 
تق نكا انعا ابن 710 ب ترعيا نا بارت 35 
ويصف المتبي معركة أخرى دارت رحاها بين العرب والروم سنة 
يس ان ياس ا ين راي اي ار مشر 
لاضطراب البادية يكماء فترل حران وأحذ رهائن بن عقيل وقشير 
وبلعجلان» ثم حدث له يما رأي في الغزوء فعبر الفرات إلى دلوك إلى قنطرة. 
محعحة إل درب لقنس دقفن القارة» لحان غليه العدى ققما كرابي 
الأرمن ورجع إلى ملطية» وعبر قباقب حى ورد المخاض على الفرات, 
ورحل إلى ميساطء فورد الخبر بأن العدو في بلد المسلمين» فأسرع إلى 
المنو لك وعترنهاء :قأدر كه راجا على : يجا ناه فهومة: وآسر اقسيططن ين 
الدمستق» وخرج الدمستق على وجهه. واستهل المتبي قصيدته بقوله:”' 
مالي بَعدَ الظاعنينَ شكول ١‏ طوال وليل العاشقينَ طُويل 
يبن لي البَدرَ الذي لا أَريدُهُ ولحي برا يا ةي 
روحس الدى برسم الشاهد: الى تصور هه الزوم متخيل لحيل 
كالسحائب الي تمطر السيوف والأسنة على رؤوس الروم فتغتسل الأرض 
من دمائهم المسفوكة ويعقب ذلك مشهد السبايا من نساء الروم اللاتٍ 
وقعن ف الأسر وهن ينتحبن وقد شققن ثيابمن تفجعا على قتلاهن؛ 
)١(‏ الصنيبر: السحاب الباردء يشبه الثلج بقطن ندفه فيها برد الشتاء وصقيعه . والعطب: 


القطن. 
( ') ديوان المتبي " : 48١؟.‏ 


ويصف ف مشهد ثالث الخيل وقد قفلت بموضع من بلاد الروم هو حصن 
(موزار) فظنوا أنها ستتجاوزهم وتعود إلى بلادها مكتفية مما حققته في 
معركة (الدرب) فإذا بما تخوض في دمائهم وتحرق كل موضع وطنته 
وتترك الروم صرعى والديار أطلالاً :7" 


ص 


تياف لفطرن الحديدَ عَليهِمُ كي نكن سرف سر 


و 


7 0 9 7 2 7 9 2 0 و 
رَعادّت فَظَنَوها بمَوزارَ قفلا ١‏ وليس لَها إِنَا الدُخول قفول 


نُسايرُها النيران في كل مَسلَك 00 به القَومٌ صرعى والديارٌ طلول 

وبمضي المتنبي في وصف إغارات جيش سيف الدولة على تغور 
الروم؛ فقد عطفت الخيول على (ملطية) وخاضت في دماء أهلها حى 
كلت (ملطية) أهلها وغذت الخيول العربية السير فعبرت فر (قباقب) 
وأضعفت مياهه بكثرة قوائمها وشدة تزاحمهاء وأفزعت كمر (الفرات)» 
وأغارت على ثغرين آخرين في بلاد الروم هما: (هنريط) و (سمنين) وباتت 
بحصن (الران) وقد أنمكها التعب ثم واصلت المسير في أودية مجهولة 
وتجاوزت (سميساط) حبق وصلت إلى حصن (مرعش) ليلا وهي ثغر 
بالقرب من أنطاكية وقد علم سيف الدولة أن الروم يعيثون ف بلاد 
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المسلهين اذا ويقتلون أهلهاء فتقدّم اليش لملاقاهم ورأوا سيف الدولة 


في المقدمة فامتلأت قلويهم 005 

دعرت نات في دماء مَلطيّة 
عدر نظا من تاقاب 
وَُعنَ بنا قلب الفرات كأنّما 
يُطارةٌ فيه مَوجََهُ كل سابح 
تراه كأن الاءميية بيجسمه 
وق بطلن هتريط وسمنين للقبى 
طَلَعن عَلَيهم طَلمَة يُعرفوئها 
وَبتنَ بحصن الران رزحى من الوجى 
رق كل فس ما خلاهُ مَلالة 
رفون تسيا الطياف 1 الماة 
بسن الدُجى فيها إلى أرض مَرَعَشٍ 
ليها رار جييد ايم جالة 
وأن رماح اكبيد فجي نفس : 


فأورَدَهُم صّدر الحصان وَسيفَهُ 
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فأضحى أن الماء فيه عَليل 
تعر عَلَسيه بالسرجال سيول 
ل د لم 
وأقبّل رأسٌ وَحَدَهُ وتلسيل 
وَْبْسِمَ الفبتا ممن لون دين 
لها غَرَرٌ ما تُنقضي وَحُجول 
وَنِ كل سيف ما خَلاهُ فلول 
رأودية مجهولة وَمُحول 
وللروم طب في البلاد جَليل 
دروا أذ كدر العالمين فطيول 
وَأن شبة اشن 2 كليل 


ع لم لير 


في بَأسُهُ مثل العطاء حَزيل 


فوَدَّءعَ قتلاهم وت كي دمت بضّرب حُزون البّيض فيه سُهول 

وتطل في قصيدة المتتبيىي صورة (قسطنطين) ابن الدمستق وقد وقع 
أن حذله ابنه وتركه ا ونصرته وأهته اراح 
افع ابت يدري اد صر درف قر اس سرك 
مي 


ل 


تك تسيا 04 مستق عائد اكب هبشا ندج ! 
نَجَوتَ بإحدى مُهِجَتَيِكَ جَرجّة وَخخَلفت إحدى مُهِجَتيكَ تسيل 
ايد اله اب َك هاربا رصي 1 ق الدّنيا 4 غدل 
بوَحهك ما أنساكة بن مُرِشّة تصيركَ منهارئة وَعَويل 

وكان لهذا الحدث أصداؤه الكبرى» فتناوله المتبي في قصيدة أخرى 
وصف فيها مسير جحيش سيف الدولة من مر (جيحان) ببلاد الروم إلى 
(أمد) وهي بلد من النغور» واستحضر قصة أسر (قسطنطين) ابن الدمستق 


حيث عد الابن يوم أسره مماتا بينما فر والده وعد يوم بحاته مولدا برغم 
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هزعنه وترك ابنه وجحيوشه اصرف قهرا منه وعجزل وكان الابن قداء لأبيه 


الاي 1 تكن الرماح تطليه أحهذا شواوة0 


لذللف سمي ابن الدمستق يُومَه 
سريت إلى بجيحان من أرض آمد 
فولى وأعطاك ابن وَحَيوشه 
طييهة له فون الحياة وَطرفه 


وتبعا طالتحت :ررق الاسة خيرة 


سداس لير 


مَمانا وَسَمَاةُ الدْمْسكُقُ مَولدا 
تلوتها لله أدناك ركضر رابقدا 


وَلَكن قسطنطينَ كان لَهُ الفدا 


ويرسم المتنبي مشهدا نادرأ للأب المكلوم (الدمستق) وقد ترهين 
ولبس المسوح بعد أن كان يلبس الدروع؛ وقد انقطع عن الحياة واعتكف 
ودالدير وضار عي عان العكاز قانا بد أن كان لز رركي مس النباد 
الشقر السريعة "وكان ذلك دأب القادة البيز نطيين حين يخسرون الحخروب 
فيلجأون إلى الديارات للسلوى”*» ولا يفوته أن يسخر من الدمستق 
فيرى أن توبته وإقلاعه عن الحرب لم تكن إلا بعد أن ترركت الحرب 


فول انين 
فأصبح يجاب المسوحّ محافة 
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( ؛) الدلاص : الدروع . المسرد: المنسوج. 


وقد كان يُجتابُ الدلاص المسَدوا9؟) 


وَيُمشي به العُكَارٌ في الدير تائبا ‏ وما كان يرضى مشي أشقرٌ أجرّدا 
وَما تاب حَتَّى غَادَرَ الكَرٌ وَحَهّهُ ‏ ريا وَخَلى جَفَهُ التَقَعٌ أرما 
ويصدر المتنبي عن عداء صريح للروم فيصفهم في قصيدة أخرى 
بأنهم"الشقيون» ويؤمن بأهمية أذ المبادرة والمبادأة معهم. وغزوهم في عقر 
دارهم ويرى أن الصراع بينهم وبين العرب لن ينتهي وإذا كانت دماؤهم 
قد بردت فوق "اللقان" فلابد أن ينال العرب منهم ويواصلوا حريهم 
ويتبعوا ما برد من دمائهم 0 يجار ال وق ذلك يقول المتتبي بعد أن 
عزم سيف الدولة على لقاء الروم في (السنبوس) سنة 4٠0‏ ه:"' 
وقد عَلمَ الرومُ الشقيون آنا إذا ما ترَكنا أَرضّهُم نحَلفنا عُدنا 
نا إذا ما الَوتُ صَرَّحَّ في الوّغى2 أبسنا إلى حاجاتنا الب وَالطّعنا 
تَعَدٌ القرى والمس بنا الحْيشَ لمسّة ثبار إلى ما تَشتّهي يَذَكَ اليمى 
ققد بَرَدَت قوق اللقان دماؤُهُم ‏ وحن أناسُ تُتبِ الباردَ المسخنا 
ويصف المتبي الروم ب"الطغاة" ويطلق الوصف ذاته على ملكهم 
وينذر كتائبهم بالهزيمة والموت» فيقول:"" 
يَشُْقُّ بلادَ الروم وَالتَقَعُ أبلق بأسيافه. وَامَوَ بالتقع أَدهَمْ 
إلى الملك الطاغي فكم من كتيبة َ 
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ويرى المتنبي أن أشقى البلاد هي الى أهلها الروم ويردد مصطلح 
(الفرنحة) ويصف هزائمهم في يوم (اللقان) و (هنريط) حيث ساقهم 
أسرى حي ابيضت أرض آمد من كثرة ما امتلأت به من الجواري 
والغلمان الأسرى وألحق المزيمة كذلك بأهل (الصفصاف) و"سابور" 


وأحرقهما حي صارت الصخور رمادا. يقول المتببي في استحضار رائع 


للغزوات وأماكنها في بلاد الرومه:20 
وأشتقى. يسنا الله :ما الوم أهلها 
مُحَضبَّة وَالقُومٌ صرعى كأنّها 
لكنيق والسمناقات يسالك 
فد امهرد المشمّخحرّاتُ في الذرى 
عصفن بهم يوم التقان وسقنهم 
رشتني بالصفصاف سابور فاهفوى 


و ذا وما فيها لم لمجدك جاحد 


رام بي 


وحم الي كم الرى ساهدٌ 
وَإِنْ لم يُكونوا ساجدينَ مَساجه 
وتُطعن فيهم والرماح المكايد 
وَخَيلك في أعناقهن قلائد 


بهنريط حَتَى ابِيض بالسبّى آمدُ 


وَذاقَ الردى أهلاهما والجلامد 


عصف بالروم وأتى عليهم حى لم يبق منهم غير النساء وبنات البطاريق 
الات وقعن ف السبي فلم يملك آباؤهن إلا البكاء عليهن :29 
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( ١؟)‏ المصدر نفسه ” : 5948. 


فلم يبِقَّ إلا مَنَ حماها م الظبا م شَفتَيها وَالشدي التواهد 
بكي عَلَيِهنَ البَطاريقٌ في الدُحى وَمُنَّ لدينا مُلقِياتٌ كواسدُ 
ويصف ف مشهد آخحر- حسان النصارى وقد وقعن في السبي 
ووقفن في صفوف بخد ودهن الأسيلة المهيأة للطم والإهانة» فيقول:"' 
رمن عاتقٍ تصرائة يَرَرَت لَهُ 2١‏ أسيلة ند عَن قريب سَتْلطمْ 
صُفوفاً للَيث في ليوث حُصونُها متون الذاكي وَالوَشْيجٌ المقرَمُ 
ويطلق المتببي وصف «العلوج) على الرعية من الروم وهم الغلاظ 
من كفار العجحم وقد يردد وصف (النصارى) في إشارة إلى الروم 
ل 
بأرض تهلكُ الأشواط فيها إذا مايه يمن الر كحض الفروجٌ 
تحار ل نفس ملك الروم فيها فتفديه رَعَيِنهُ لوج 
أبالعَمَرات توعدُنا التصارى ١‏ وحن تُجومُها وَهي البُروجُ 
ويكرر المتنبي وصف الروم ب«(العلوج)» قي موضع آخخرء 
ل 
َظَرَ العُلوج فلم يروا مّن حَولَهُم 20 لَمَا روك وَقيل هَذا السَيّه 


ورد مور 


.2 و عع ام و وى اص م سمس م 
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ويتردد اسم (الدمستق) كثيرا في روميات المتنبي» فيصوره غير راض 
بحكم السيوف والرماح في الحرب الى حكمت بمزعنه» ويهدده ويتوعده 
بال هزيمة في (سمندو) وهي قلعة بالروم » فإذا أحجم عن اللقاء وآثر ا مرب» 


فسيتتبعه اليش في الخليج» إشارة إلى خليج القسطنطينية» وي ذلك يقول 
ال 

رض نا ينا والدمس ٍّ غُ راض كه حَكم الوا ضب والوشيج 
فضإ مده قن زرا ممندو وَإن يُحجم فمَوعدَهُ الخليج 


ويتغئ المتبي بمزيمة الروم في معركة (الحدث الحمراء) الى دارت 
رحاها سنة 71 ه وذلك في قصيدته المشهورة الى يستهلها بقوله:”' 
عَلى قدر أهل العَزم تأت العزائم وَتَأنٍِ عَلى قدر الكرام المكارمُ 
تَعظُم في عَينِ الصّغيرٍ صغارّها 2 وَتْصمْرُ في عَين المَظيم العَظائم 

وكان سيف الدولة قد سار نحو ثغر الحدث لبنائهاء وكان أهلها 
قد سلموها إلى الدمستق بالأمان سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة» فترها سيف 
الدولة يوم الأربعاء ثامن عشر جمادي الأخرى سنة ثلاث وأربعين» وبدأ 
من يومه فوضع الأساس وحفر أوله بيده فلما كان يوم الجمعة نازله 
الدمستق في نحو خمسين ألف فارس وراحلء ووقع القتال يوم الاثنين سلخ 
جمادى الأخرى من أول النهار إلى العصر؛ فحمل عليه سيف الدولة بنفسه 


)١ (‏ ديوان المتببي ؟: 7517 
( ") المصدر نفسه 6 :8414 


في نحو حمسمائة من غلمانه» فظفر به وقتل ثلاثة آلاف من رجاله وأسر 
خلقا كثيراء فقتل بعضهم وأقام حى بِنٍ الحدث» ووضع بيده آخر شرفة 
منها ف يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من رجحبء فال هذه القصيدة 
بمدحه. وأنشده إياها في ذلك اليوم في الحدث 7 

ويصف المتنبي قلعة (الحدث) الى بناها سيف الدولة في بلاد الروم 
بلالحمراء) لأنما احمرّت بدمائهم» ويتساءل فيما يشبه تجاهل العارف: 
هل تعرف هذه القلعة لوفما؟ وهل تعلم أي الساقيين لا: أجماجم الروم 
الببين سقتها بالدم» أم السحائب الي سقتها بالماء؟ ويجيب بأن السحائب 
البيض هطلت عليها قبل نزول سيف الدولة يما فسقتها بالماء وهو ما يعئ 
أن الملعركة جرت ف فصل الشتاءء» فلما اقترب منها سيف الدولة سقتها 
جماجم الروم بالدماء: 
هَل الحَدَث الحمراء تُعرفُ لُوئها 2١‏ وتَعلمُ أي الساقيين العَمائم 
سَقتها العَمامُ العُرّ قبل تُزوله لما دَنا منها سَّقَتها الجماجمٌ 

ويشير المتبي إلى أن بناء القلعة تواصل أثناء المعركة حيث كانت 
رماح المسلمين تشتجر مع رماح الروم والمنايا كالبحر المتلاطم الأمواج» ' 
وكانت القلعة موطناً للقلاقل والفتن والاضطرابات من قبل الروم وكأن بما 
مسا من الحنون» فجعل سيف الدولة جثث الروم المعلقة فوق حيطائما 


)١ (‏ ديوان المتبي غ: 9814 


كالجعناتة ان أذهبت ما كان با من جنون» وهي صورة نابضة بظلاها 
الشعبية الموروثة. تمولل: 
بُناها فقأعلى والفف تقر م المَنا وَمَوجٌ المنايا حَولها مُتَلاطمْ 
ركان بها مثلّ الحُنون فَأم :2.2 ومن حُثث القتلى عَلَيها تمائم 
ويشير المتبي كذلك إلى !< تراك !أ.وس مع الروم في تلك المعر كة 
فقول" 
رَكيف برجي الرومٌ وَالروسُ هَدمّها وَّذا الطعنٌ آساسُ لها رَدَعائم 
ويصف المتنبي جيش الروم الجرار الذي ضِمٌ أجناساً مختلفة من 
أوربا وقد أقبلوا مدجحجين في السلاح وقد وضعت على خيوهم الجواشن 
الي تغطي قوائمها وكأما تسير بلا قوائم» ويحتفي بوصف كثرة سلاح 
هذا الجيش الذي يحدده (بلاشير) في هذه المعركة بخمسمائة ألف من 
الجنود المنظمين”''» ويقول المتنبي إن هذا البيش لكثرته طبق الأرض 
وبلغت أصوات جخنوده السماء» وبدت هذه الأصوات الشديدة المتداحلة 
كصوت الرعدء وقد بجمع ف هذا اليش جنسيات عديدة مختلفة اللغات 
لا يستطيعون التفاهم فيما بينهم إلا من نحلال المترحمين: 


اله لست 


ع ١م‏ 1 واء. 0 0 5 ووو 00 : 
إذا برقوا لم تعرف البيض منهم ثيابهم من مثلها وَالعَمائم 


2 اس ”3 سوم 3 8 6 1 رم 1 
)١(‏ شعر الحرب في أدب العرب: 551١‏ (هامش؟) 


١١٠ 


ويصف المتنبي اشتداد المعركة وضراوقا فد تكسر من السيوف ما 
1 كنيع قاطعيا وذ يمن الفرساق من الا كدر على الصادنة والراحية: 
وذرّبت النيران كل رديء ومغشوش من السلاح؛ ولم يبق إلا كل من 
كان شجاعاً من المحاريين وأصيلاً من السلاح» يقول: 
فللّه وَقت ذَرَّب الغشُ نارَهُ فلم يَبقَ إِلا صارمٌ أر ضبارمُ 
تَقَطع مالا يَقَطَّعٌ الدرعٌ وَالقنا وَفرّ من الأبطال من لا يُصادمُ 

ويشير المتببي إلى خطة سيف الدولة الحربية حيث مح في ضم 
جناحي جيش الروم: الميمنة والميسرة على القلب فأهلك الجميع وحمل 
بالسيوف على هاماتم فانفلتت وصارت إلى لبَّاتهَم وتحقق النصرء يقول: 
ضَّمَّمتَ جَناحَيهم عَلى القلب ضمّة موت الخواق تحمّها وَالقوادمُ 
بعرم ان الهامات وَالنَصرٌ غائب وَصارَ إلى اللبّات وَالنَصر قادمُ 

ويحتفي المتبي بوصف تفاصيل المعركة حيث تشير الروايات إلى أنه 
كان يشارك مع سيف الدولة فيها وكان يحارب إلى جانبه”'2» فيشير إلى 
أن سيف الدولة نثر جثث قتلى الروم فوق جبل الأحيدب وقد أعجب 
هذا المشهد المتنبي فشبهه بالدراهم المنثورة على العروس» ويشير كذلك إلى 
أن سيف الدولة تتبع فلول الروم الفارين بخيله في رءوس الحبال وقد كثرت 
|لمجثنث وصارت طعاما للطيرء يقول: 


5937 شعر الحرب في أدب العرب:‎ )١( 


نَتْرتَهُمُ قور الأسَّيدب كله كما بُثرّت فوق العَروس الدَرَاهمُ 
تَدوسُ بك الخيل الو عَلى الفذرى بوي 00 
(اللحدث) 9 5 من خم مائره ا حيث تشير الرواية لرومية إلى 
أنه خحسر في تلك المعركة ثلاثة آ'ضن قتيل27: وأسر سيف الدولة جمعا من 
البطارقة والأراكنة وعتوامطاععة فدللرا قي أياءي العرب» وقتل من هله 
الوقعة (ابن بنت برداس فوكاس قائد الروم وسسهره كوديس الاعور وأسر 
أما نيسيفور فوكاس -وكان يومئذ أحد القواد في جيش أبيه فلم ينج إلا 
باختفائه في نفق حي إذا سطا الليل فر تحت ظلامه ولحق بفلول جيشه 
المتقطع في الدربء المحشحث خطاه نحو القسطنطينية" 9) 
ويصف المتبي هذه لت من -حلال هذا المشهد التهكمي للدمستق 
مازجا التاريخ بالفن مزجا جميلاء فيتعجب من حماقة الدمستق ق الذي اضر 
-برغم هزئمه المتكررة- على ملاقاة سيف الدولة ولا يلبث أن يولى 
الأدبار وقد أخحذ قفاه يلوم وججهه على إصراره على الإقدام وتعريضه 
للمهانة والمذلة. 


الأسد وقفت 566 وهو يرى سيل الدولة الذي يسشبه الأسد 


5/89 شعر الحرب ف أدب العرب:‎ )١( 


( ") نفس المرجع : 5/85 


0-7 


مقاتلا ثم ينهزم دون أن يرتدع بفجيعته بابنه وابن صهره. ويمعن المتتبي في 
الإزراء بالدمستق فيصوره وقد أسرع في الفرار وهو يشكر أصحابه وأهله 
من الأسرى والقتلى لأن السيوف اشتغلت بم عنه» فكأفهم كانوا فداء له 
ويصوره مرة أخحرى وقد استبدٌ به الرعب إذا مع صوت وقع السيوف 
وهي تقطع هامات أصحابه وأنه قد فرح ما غنمه جيش سيف الدولة من 
أفيتحابة أنوالة,واضحه وانتلحف افا القدتةو كانت سباق ات يفول 
الم 

أني كل يوم ذا الدّمُسئُقُ مُقدمٌ فاه عَلى الإقدام للرّحه لام 
بكر ريح الت حَتَى يذوفَهُ وقد عَرَفت ريح الليرث البَهائ 
وبالصهر حَملات الأمير العٌواشم 
مَضى يَسْكرُ الأصحاب في فوته الى بما شُغْلتها هامُهُم وَالْعاص 


7 ا و -0 


َيَفْقَمْ صوت اْشرفيّة فيهم عَلى أن أصوات السّيوف أعاجم 

يِسَرٌ بما أعطال لا عَسن جَهالة وَلَكن مُغنوما نجا منك غانم 
ويعبر المتتبي عن رأيه في الصراع بين العرب والروم» فيتجاوز الرؤية 

الفردية ولا يراها حربا بين ملك الروم ونظيره العربي» بل يراها حربا بين 

التوحيد والشركء وف ذلك يقول فقاظ | سيته الول 

لست مَليكا هازما لنظيره وَلَكنَك التوحيدٌ للشرك هازم 


)١ (‏ ديوان المتببي 5: ١٠١5‏ 
( ") ديوان المتبي 5 : ل .٠١‏ 


وبالسرغم من المهزعة النكراء الي م بها الروم في معركة الحذدث 
الحمراءء فإنهم لم يصرفوا أنظارهم عنها وظلوا يحلمون باستردادها من 
أيدي العرب لأهميتها الاستراتيجية "لأنما باب الطريق إلى القسطنطينية”©, 
فعادوا للإغارة عليها .سنة 4 8ه وبلغ سيف الدولة أن جيوش الروم قد 
نزلوا على حصن الحدث ونصبوا عليه مكايد ولكن سيف الدولة ردّهم 
على أعقايمم» ونظم المتنبي قصيدة في ذلك اعترف فيها بقوة الروم وكثرة 
عددهم ولكن جحيش سيف الدولة كان أكثر قوة ومنعة» ويشير إلى ما كان 
من إقدام الروم على حصار القلعة وكيف أفسد سيف الدولة خططهم. 
فكلما باغتوها وهموا بالاستيلاء عليها سبقهم جيش سيف الدولة وصرفهم 


عنها ول 
بال أعذاتنا عظية شف الب دَولة ابن السُيوف أَعظمٌ حالا 
كلمينا العو ادر عضرا أعجَلتهُ جسيادُهُ الإعجالا 


أنتهم خوارِقَ الأرض ما تح ا ابا الحديد وَالأبطالا 
ويحتفي المتبيى بسرد الوقائع التاريخية» فيشير إلى أن حملة الروم على 
قلعة الحدث كانت بقيادهة ابن ليون ملك الروم. ويشير إلى ين 


.797 شعر الحرب ف أدب العرب:‎ )١( 


( ؟) ديوان المتببي ”7 


سورها وكان ذلك حافزا لسيف الدولة على تقوية السور والارتفاع به. 


١ 95 

ين 

لا ألومابن لاون ملك الرو 
6 و صم 77 ا 


و2 


كلما رام حَطها انسَّعٌ الب 
يُجمّعْ الرومٌ وَالصَّقَالب والبل 
0 7 7 اير 
قصدوا هدم سورها قبنوه 


وَاستّجَرّوا مُكايدَ الحرب حتّى 


موَإن كان ماتَمَنَى مُحالا 
بسب نيان فى التماء الا 
لي فتّطلى حَبِيئَهُ والقذالا 
غرّ فيها وَتَحجمَّمٌ الآجالا 
وأتوا كي يُقصّروهُ فطالا 


وياتفمت المتنبي إلى أهمية الحرب النفسية في هزيمة الروم» فقد نزلوا 
الامنا كن الى قل فيها أصحابُهم وأهلهم في المعركة السابقة فبكوهم 
وندبوا أعمامهم وأخوالحم وتوقعوا أن يلقوا مصيرهم» ويورد المتبي صورا 
مرعبة في سياق الحرب النفسية» فيصف ذعرهم وهم يرون الرياح تحمل 
إليهم جذذاذات من شعر هامات أقاريهم القتلى وتنثر عليهم ما بقي من 
أشلائهم وكأفا تنذرهم بأن يصيروا مثلها» وسيطرت عليهم تلك الخيالات 
المفزعة» فتخيلوا الرماح تطعنهم متتابعة قبل أن يحدث ذلك في الحقيقة 
واستبد مم الخوف ففروا هاربين من الحرب. يقول المتنبي واصفاً هذه 


المشاهد المرعبة:9) 


)١ (‏ ديوان المتني 7: 701 . 


( "') نفس المصدر ” : 501-75٠.‏ 


نرَلوا ني مٌصارع عَرَفوها يسندبون الأعمامٌ والأحوالا 
تحمل الريحٌ بَينَهُم شَعَرَ الها موكذري عَلَيهِمٍ الأوصالا 
لبن اكسيم أنا نيم لديها: لسرن كيال عسبو سيفلا 
ابروا الطّعنّ في القلوب دراكا قبل أن يُبصروا السرماحّ يالا 
وإداسار أبميكى اميا نلك مدر أبصّرت أَذرّعَ القنا أميالا 
مسيونا ناليد أء عساولا 

وتؤدي الحكمة دورها ف تصوير ما يتصف به الروم من جبن 
متجاوزا |الخاص إلى العام:0) 


1 


ينفض الرّوع أيديا ليس تُدري 


وإذاضا جتان لان ارظن طَلْنَيي الطعية وده والنرالا 
ويردد المتبى هذه الصورة المرعبة لقتلى الروم في قصيدة أخرى فقّد 

"كتريت اعداد هؤلاء القتلى وتنائرت هاماهم وأشلاؤهم حى أطارت الريح 

شعورهم على أشجار الحبال فاسودّت يما حى كأن الغربان غطتهاء 

لحمرتًا- أشبه بثمار النارنج في الأغصانء يقول:7) 

قد سودت شجر الجبال شعورهم فكأن فيه من السربان 


وَجحَرى عَلى الوَرّق التجيمٌ القاني فكأئَه النارَّنج في الأغصان 


)١ (‏ ديوان المتببي : 5737 
)١ (‏ المصدر نفسه 54: .7١5‏ 


والبييتان من قصيدة أنشدها المتيى عند منصرف سيف الدولة من 
سيف الدولة ورجاحة عقله وتقدتم الرأي وصوت العقل على الشجاعة: 
رع بي أ ”الس ش و و كني 5 2 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هوأآول وهي المكل الثاني 
عاذ كيين الطتكدا ننس وك اليف هس الكلناكء كر نفكان 
ويصف المتنبي مسيرة اليش لملاقاة الروم حيث انطلقت اللنيول من 
(مسبج) بالشام وأسرعت كأن أرجلها بممنبج وأيديها بحصن الران في بلاد 
الروم وقد عبرت مر (أرسناس) ف أرض الروم وهو شديد البرودة يجعل 
الفحل كالخصي لشدة برده» وقد أحذت الرياح الباردة تحلد الخيول 
كالسيكا كت وقد صار الجيش فريقين: أحدهما عبر النهر والآخر لم يعبره 
ولكل فريق عجاج أو عبار يتطاير واستطاع سيف الدولة أن يعبر هذا 
النهر .عمياهه الفضية وأخحذ يقاتل الروم حي سالت دماؤهم في النهر 
فصارت مياهه مراع وكثر السبي والغنم حي فتلت بال السفن من 
ذوائب سبايا الروم وبنيت السفن من حشب الصلبان. يقول المتبي:7") 


جتحا فد الكرون شيا فكا ييا سرون بسنالا نات 
7 ل ل يي 7 2 0 7 
يرمي بها البَلِدَ البَعيدَ مُظفرٌ كصل اللغيية لعة تريب :ذان 


)١ (‏ ديوان المتبيي 5: 0 ١5؟.‏ 
)١ (‏ نفس المصدر 5: "١1١-٠١‏ 


ححَتى عَبَرنَ بأَرسناسَ سوابحا 
يَعَمَصنَّ في مثل المدى من بارد 


ِ 2 2 م م -- 7 ب ل 
والماع بين عجاجتن مخلص 


يطرًحن أيديها بحصن الران 
ينشرن فيه عَمائمَ الفرسان 
كدر النشرل رم “التصان 


تتتفرقان به وتَكّقاان 


ءًّ 


ركض الأمير وكاللجين حبابه 
فَْا الى لحبال من العٌدائر فوقه 


ون الأعئَّة رَهرّ كالعقيان 
وَبَئ السَفين لَهُ منّ الصّلبان 
عَم البطون حَوالك الألوان 

لفد تغئ المتببي ف هذه القصيدة بانتصار سيف الدولة على الروم 
في معركة (الدرب) "وهي آخر معركة وصفها المتبي لسيف الدولة مع 
الروم””''», وقد نظم في تلك المناسبة قصيدة أخرى هي آخخر ما أنشده 
بحلب سنة 5755 أشار في مطلعها إلى قصة المعركة فذكر أنه تردد بحضرة 
سيف الدولة أن البطريق -وكان لقبا لأعظم قواد الروم- أقسم عند ملكه 
أنه يعارض سيف الدولة في (الدرب) وسأله أن ينجده ببطارقته وعددى 
ففعل وجهزه بحيش عظيم فأسر ع سيف الدولة إلى لقائه وهزمه شر هزيعة 
وأشاره(بلاشير) إلى تفاصيل تلك المعركة» "فروى أن سيف الدولة ترك 
حلب لهذه الغزوة ف ١‏ المحرم سنة 50" الموافقة 77 نيسان سنة 905 ع 
فمر على الرقة ثم على حران وأران وأركنين وبلغ هنريط. وف الحرم 
الموافق ١١‏ مايس بلغ حصن زياد (وهو اليوم خربوط) على الشاطئ 


مم و - 8 - 5 


1*2 


597 شعر الحرب ف أدب العرب:‎ )١( 


الا بجر من الفرات الشرقي ف الشمال الشرقي من هنريط عمدعانتهذ. م 
أرسل من يتعرف ١‏ له أحوال الروم على نمر أرسناس» ثم عبر النهر إلى 
جيوش البيزنطيين وهم بقيادة (يوحنا تزيميسيس) ف تل البطريق. وتل 
البطريق على الشاطئ الأيمن من الفرات الغربي» فهزم الروم وسحقهم وعاد 
فعبر النهر بعد أن أحرق أرباض الروم ثم حمل على الروم حملة لاحقة 
فأهلكهم وأسر منهم سبعة آلاف أسير وقتل منهم مقتلة. وفي عشية اليوم 
الثانى دخل سيف الدولة آمد وفيها أنشده شاعره المتبي هذه القصيدة 


لميمية المستوحاة من المعركة"”"' 


ويشير المتنبي في مطلع قصيدته إلى تلك الحادثة التاريخية ويتهكم من 


قسم البطريق (ميشيق) فيقول:'"' 

عُقِى اليمين عَلى عَتبى الوغى ندم 
وق السممين عسكلن ا أن واعده 
آلى الفن ابن شمُشقيق فأحنثة 
رَفاعل ما اشتّهى يُغنيه عَن حَلف 
أينَ البطاريقٌ وَالحَلفُْ الذي حَلْفوا 


وَلى صّوارمَهُ إكذاب قولهم 


م سي 


ذو هن الشترب تنس بقفدة الكل 
عَلى الفعال حُضورٌ الفعل وَالكَرَمُ 
بمَفرّق الملك وَالرّعمٌ الذي رَعَموا 


لد ”ا د أفوا مها القَمّمُ 


)١ 0)‏ المتنبي» بلاشير ص ١81١-1١8٠‏ نقلا عن المرجع السابق ص 537 ” هامش ” 


( ") ديوان المتببي غ: ١١١-1١79‏ 


ويتتبع المتببي مسيرة جيش سيف الدولة قاصدا بلاد الروم حيث 
غزا(تل بطريق) و(سروج) و(حصن الران) و(سمنين) و(هنريط) 


و(أرسناس):”") 

كل بطريق لمغرور ساكنها 
فلمتم حبروة فتتحّ ذاظرها 
وَالتقع مساحد حر “انا وبقعتها 

مكحت 9 بحصن ا ممسكة 


وشزب | حمت الشعرى شكائمّها 


ا ست م 


ورجحجاوزوا 00 معصمين يه 


ويشير المتبي إلى عبور المبيش 


بأن دارَّكَ قنسرينُ وَالأَححَم 
إلا وَحَيشَكَ في حفتيه مزدحم 


وَالشسمسُ تُسفر أحيانا وَتَلتكم 
وما بها البخل لولا أَنّها نقمْ 
فالأرضُ لا أُمَمٌ وَابَيضُ لا أَمَمْ 
ل ان 
2 0 ف أشداقها اللَجُمُ 
تُرعى الظَى في حتصيب ببنهُ امم 
وكيف يَعصمُهُم ما 5 ينعصم 
بقيادة سيف الدولة فهر (أرسناس) 


وهو يشق مياهه الباردة بصدور الخيل قاصدا (تل بطريق) الرومية فأعمل 
القعل في سكائها وأحرق مساكنها:9) 


مر كك 


رما يَصُدَّكَ عن بحر لَّهُم سعة 


ضَرببَه بصدور الخيل حاملة 


.1١70-17١ :5 ديوان المتببي‎ )١ ( 


( ") نفس المصدر 54: .١737‏ 


ترما إذا ثلفوا 511 فقد سلموا 


ويرسم المتنبي صورة هزلية لقائد الروم (ابن شمشيق) وقد أمذت 
بمينه الي حلف با تبتسم سخرية وقد لاذ بدروعه مختفيا من مطاردة 
الفرسان وراء الشجرء ولو ظهر لهم لكان طعاما شهيا لكواسر الطير :7 
وأسلمً ابن شمُشقيق أنه ألا انثى فهو يُنأى وَهي ينسم 
لا يَأمُلَ النَفْسَ الأقصى لمُهبّته فيسرقُ النَفْس الأدن ويختم 
كرد عَنهُ قنا الفرسان سابئّة صّوبُ الأسنّة في أثنائها ديم 
نحط فبها لوال لس تُشدُها كَأنَ كل سنن قَوقّها كَل 
فلا سقى العّيث ما واراهُ من شجَر لو زَلَ عَنهُ لُوارت شخصة الرَحَمْ 

وهكذا وظف المتبي فنه للتشفى من قائد الروم المنهزم والسخرية 
من أفعاله وتصوير جبنه وفراره للنجاة بنفسه بعد أن لقي جيشه هزة 
نكراء. 
سفراء الروم: 

رسم المتبي في شعره صورا للسفراء والرسل الذين أوفدهم ملوك 
الروم إلى البلاط الحمداني يطلبون الهدنة وافتداء أسراهمء وقد رآها المتبي 
مناسبة للتشفي والزهوء» فصور وفد الروم الذي وفد على سيف الدولة 


عقب معركة خرشنة ووصفهم وهم يسيرون فوق أشلاء جنود الروم 


١2 ٠ : 5 ديوان المتببي‎ )١ ( 


التعلى ويدوسون فوق هاماتهم وقد أرسلهم ملك الروم بدافع الاجتداء 
والتملق. فتمال: 


رأى ملك الروم ارتياحك للتدى فقامٌ مُقامٌ المجتدي المَمَلق 
وَكائب من أرض بعيد مرامها قريب عَلى' خيل حَواليك سبق 
وقد سار في مُسراك منها رسوله فما سر إلا فوق هام مفلق 


ويصف لمتنببي استقبال سيف الدولة لسفير الروم وهو يمخطو قي 
(السماط) وقد استبدٌ به الخنوف فيقول: 
قبل يُمشي في السماط فما دّرى 2 إلى البّحر يُمشي أم إلى الب يرئقي 
وف قصيدة أخرى يصف المتنبي قدوم سفارة أخرى إلى سيف 
الدولة أرسلها ملك الروم قسطنطين السابع سنة 547 اه برئاسة رسوله 
(رودس) وقيل : إنه الحا كم (بول آدنه8 ععادععجمعا )7 '. وكان هدف 
هذه السفارة فك أسر ابن ملك الروم» ويشير المتنبي في مستهل قصيدته إلى 
الرسائل الى أرسلها ملك الروم إلى سيف الدولة وما تضمنته من ثناء 
ويشبهها بالدروع الى يتخذها ملك الروم لحماية نفسه عن قتال سيف 
الدولة له ويراها دليلا على المخضوع والاستسلام: 0 
دُروعٌ لمّلك الروم هَذي الرسائل 22 يرد بها عَن تفسه وَيُشاغل 
هي الزَرَهُ الضافي عَلَِِّ ولَفظها عَلَيكَ نُناء سابع وَقضائل 


)١ )‏ المتنبي لبلاشير ص غ١‏ تقل عن شر اللارس اق أدب العر ب: /81 5 . 
( *) ديوان المتنبي 1:37 71760-171737. 


ويصدر المتنبي ف قصيدته عن إحساس بالزهو والتشفي» والسخرية 
ول اروه العاال حمسن مرا ند تيدر إل ارو وف 
المركة لم يمسكنء ومن أي منهل يسقون خيولهم وقد امتلأت الأنهار 
بدماء قتلى الروم ولم تصف منها بعد: 
وَأنَى اهتدى هَذا الرسول بأرضه وما سكنت مذ سرت فيها القّساطل 
ومن أي ماء كان يُسقي جيادَهُ وَلْم تُصفُ من مرج الدماء لمناهل 

ويصور المتبي سفير ملك الروم وقد تملكه الرعب حى تخيل السيف 
راقعيا ملسي روفن القضاء_ زاعرة عن عنقه روا عدت تفاضلة عن اوقب 
والذعر ويصفه وهو يسير بين صفين من الحند بين يدي سيف الدولة وقد 
تملكته الهيبة فأحذ ينظر بإحدى عينيه إلى سيف الدولة وبالأخرى إلى سيفه 
دالكطا نه لفسية نين 0 والخوقتة أو اانشياةا وا لمويت: 
أفيناكة ككياة ااي تح قن ويد تحت الدخرمة الناضل 
يفوم هوي السّماطين مشيّه ليك إذا ما عَوَّحَتَهُ الأفاكل 
اياك العَينّين منه ولحظة سَميْكَ والخل الذي لا يُزايل 

ويحتفي المتنبي بوصف مراسم استقبال سفير ملك الروم في لقطات 
تسجيلية وثائقية نادرة» فيشير إلى أن السفير أو الرسول قبل الأرض بين 
سند ميت الدولة مكل كته ويطك انزساة سكن الدولة اللديئ لفون 


أبِصَرَ منك الرزقّ وَالرزق مُطمِعٌ 2 وَأَبِصَرَ منه اموت وَالُوتْ هائل 


ولكنه لم يبلغ هذا الشرف لمتزلته بل تعطفا من سيف الدولة واستجابة 
لطلب الرسول: 
وَقَيِّلَ كُنَا كيبل اقرب قبَلهُ | وكُل كمنب واقف مُتضائل 
َأَسمَدُ مُشتاق وَأَظفَرٌ طالب <مُّمامٌ إلى تقبيلٍ كُمّكَ واصل 
مَكانٌ تَمَنَاهُ الشفاهُ وَدوَهُ ‏ صُدورٌ المذاكي وَالرِماحٌ الذوابل 
وبمضي المتنبي في وصف مشهد الاستقبال» فيشير إلى إكبار الروم 
لهذا الرسول الذي سعى ليحميهم من الحرب» ويصف لحفة جيس الروم 
وقواده لمعرفة نتائج هذه السفارة وأملهم ف استجابة سيف الدولة لرغبتهم 
في الهدنة والمداءء ويشير إلى حول موقف الرسول -حيث أقبل حاملا 
رسائلهم ناطقاً بها بتردد على ألستتهم» قلما عاد إليهم عذهم ولامهم 
على محاربتهم سيف الدولة وعدم خحضوعهم له: 
راكد يداافلية حنية لذن العدف»زاستيا ريه جاتر 
فأقبّل من أصحابه وَهوَ مُرِسّل وَعادَ إلى أصحابه وَهو عاذل 
ويصف التبي ردود أفعال سفراء الروم ورسلهم بعد لقاء سيف 
الدرنة» فهم يشعرون بالتصاغر والتضاؤل وتمون نفوسهم لما عاينوه 
وشاهدوه من المهابة والفخامة» وقد سعت هذه الوفود أملا في عفوه 
رخوفا من مغبة الهزيمة وما ينال هم من قتل وأسر: 
إذا عاينتك اسل هات تفوسها عَلَيها وما ات به وَالمراسل 
رجا الروم مَن تُرجي التوافل كلها ديه ولا تُرجى ديه الطوائل 


١> 


فإن كان حُوف القتل والأسر ساقهُم قد فَعَلوا ما القتل وَالأسرٌ فاعل 
وللمتبي قصيدة رائية اربحلها سنة 1417 1ه ,مناسبة إرسال سفارة 
اخبرف و كالاديوما متهزدا حت بعلن سيك الدولة [رسر للك الروء 
ولم يستطع المتبي أن يصل إليه لشدة تزاحم الناس للاحتفال يهذه المناسبة» 
وعاتبه سيف الدولة على تأخره وانقطاعه تارعل امامة قصيدته تلك» 
وذكر فيها أن وصفه لهذا اليوم دون أن يشاهد المرا سم الى جرت فيه يعد 
ظلما له لأن صدق الوصف منوط بالمشاهدة» ويصف المتنبي فرخة ملك 
الروم لعفو :سيق الذولة لأن هذا العفو يعد طفرا له وانتضارا حق له فيه أن 
يرفع عينيه بعد أن ظل مطرقا منكس الرأس استخذاء وخوفاء كما يحق له 
أن يفتخر بين الملوك إن أجابه سيف الدولة عن رسائله؛ لأن الروم هم 
المستفيدون بالهدنة والصلح حيث تستريح رقايهم من السيوف» وسيظل 
الجد درف ادر لها حورن يعترر ترا ره بالون أ المع ررق ولك 
8 0 
ظلمٌ لذا اليم رَصفٌ قبل رُؤْيْتَه لا يَصدُقُ الوَصفُ حَنْى يَصَدق الَظر 
ترَاحَمَ اليش ححَتى لم يد سَببا إل بسالة يبسح زلا 


7 عرس ار 


فكنت أَشهدَ مختص وأغييّه تخاسييدا سيان كاي عب ” 


١ © 18 


اليَومَ يرفعٌ ملك الروم ناظرَُ لأن عَفوَكَ عَنهُ عنذهُ ظفْرٌ 


وَإن أحبت بشيء عن رسائله فما يزل عَلى الأملاك يَفتَخْرُ 


"٠1١ :7” ديوان المتنيي‎ )١ ( 


قد استّراحّت إلى رقت رقابُهُمٌ من السسيوف وباقي القوم يَتَظرٌ 
وتبرز صورة رسل الروم في قصيدة أحرى نظمها المتبي لثلاث 
عشرة بقين من المحرم سنة 54 84 اه ,بمناسبة ورود فرسان الثغور ومعهم 
يسان للف اروم يطليع الذقة بوالكيدها انام سبش الدولة صر ع رقت 
دخحولهمم. ويشير فيها إلى تقاطر رسل الملوك وتواليهم على سيف الدولة 
مثل سح الغمام فزعاً وختضوعا واستحارة 7 نا 
أراعَ ذا كل الملوك هُمامُ وَسَحَّ لَه رسل الملوك غمامُ 
ويؤكد المتبي ف قصيدته ما يلقاه هؤلاء الرسل فْ كنف سيف 
الدولة من أمن ورعاية» فهم آمنون ما داموا في حماه بينما يفتقد ملوكهم 
الأمان» فلا تنام أجفاهم ونا وذعرا: 
تنام لَدَيكَ الرُسل أمناً وَغبطّة ١‏ وأحفان رب الرُسل ليس تنام 
مااي نيب إن رايد 
ويشير إلى قدرة سيف الدولة على اتخاذ القرار برفض المدنة أو 
الموافقة عليهاء ويؤكد على الشيم العربية الأصيلة الي تقضي بأن من يلوذ 
بالكرماء وجبت له الذمة» وطالما قصده رسل الروم راجين العفو والهدنة 
فقد حرمت إراقة دمائهم وقد أدركوا أنهم مهزومون ف الحرب فعمدوا إلى 
الرسل والكتب يتلطفون با طلبا للصلح وتعلقا بحب الحياة برغم ما في 
أساليبهم من مذلة: 


١١5-1١١9 :5 ديوان المتبي‎ )١ ( 


إلى كم برد الرسل عمًا أَنوا لَه كَأنَهُمُ فيما وَهَبت مَلامُ 
وإن كنت لا تُعطي الذمام 3 ار الأعادي بالكريم ذمام 


أ شريب ]3 دة وَإِن دماء أُمَّلَتَكَ حَرامُ 
إذا حاف ملك من مَلِيك أجرة وَسَيفَكَ خافوا وَالحوار تُسام 
سم عمك بلييض الحفاف در وَحَولَكَ بالكتب اللطاف زحامُ 
سر خلاورات النفوس قلوبّها فتَحتَارٌ بَعض العيش وهو حمام 


ويرى المتنبي أن وفود رسل الروم لطلب الصلح يقترن بالإذلال 
والمهانة لأنهم تشفعوا بفر ساك النغور ووسطوهم 2 طلب الهدنة وهو ما 
لم يجرءوا على طلبه بأنفسهم فكان ذلك هنا مى هزر لاه الفرمنات تفال : 


قلو كان صلحا لم يكن بشفاءّة ١‏ وَلَكسَهُ ذل لَجُم ورَغْرمُ 
وكين لنرسبتان اليسور علبي بتبليغهم مالا يكاد يرام 


كتائبُ جاؤوا نخاضعين فأقدموا ولو لم يكونوا خخاضعين لخاموا 
لقد اقترنت الهدنة بإذلال الروم لأنما كانت مشروطة بجلائهم عن 

قراهم ونزوحهم عن أرضهم. فإذا خرقوا الحهدنة كانت سيوف سيف 

الدولة في انتظار رقابهم وكان مصيرهم القتل أو السبي: 

م عاورّدَ الجالون عارّدت أَرضَّهُم ‏ وفيها رقاب للسُيرف رَهامُ 

وروا لَك الأولاة حَتَى صيئها وقد كتبست ينث رسب غلا 


وعلى هذا النحو افتنّ المتنبي في رسم تلك المشاهد الواقعية لرسل 
ملوك الروم ووفودهم وهم يتقاطرون على البلاط الحمداني طلبا للهدنة 
والصلح وهم في موقف الضعف والخزي والهالة 


١6 


حضور الأماكن الأجنبية في شعر المتنبي: 


كان لمتببي كثير الأسفار والتنقل جريا وراء طموحه وأحلامه في 
المحد والثراء» فشرّق وغرّب واحتفى بوصف الأماكن الى شاهدها وكثر 


ترددها في شعره حي بذ الشعراء الآخرين في ذلك» وأصبحت هذه 
الأماكن تمثل معجما طريفا يعكس رؤيته لتلك الأماكن وامتزاجها بعاطفته 
في حالي الرضا والسخط والحب والكراهية والسلم والحرب. 


للأماكن الفارسية حضور واضح ف شعر المتبي حيث ارتحل إلى بلاد 
فارس وشاهد بعض مدفا ووصف الأماكن الى زارها ومن أشهرها 


(شعب بوان) الذي وصمه 4 قْ قصيدة قال ا 


مَغانٍ الشعب طيباً في المغاني 
لكي سق لسري فيه 
لحف ترسياتنا واللسيل حتى 
فسرت وقد حَجَنَ الشّمس عَنَي 
(القسى لسرلا يبنها قي 
كك إليك منة 


)١ (‏ ديوان المتبيي 5 : 7894-1741 


غرهيه الرعنه اند و اللسان 
ل ل 01 
حَشيت وَإِن كرّمنَ من الحران 
عَلى أغر افها مثل المان 


وَحبنَ منّ الضياء بما كفاني 


م جم ص 


شار تف ع اللكان 


ا 0 : 
لمر رسن ا رار 


أحيراة تسيل بوب اها 
وسو كانت د دم شق لين عنان 
06 يدشر حا 
متازل تْ حورل منها يال 
إذا َنَى الحمامٌ الوّرق فيها 
وتسع بالعمب اعوج ينتعا 
انين يق اصبشان جه 
يقسول بشعب يوان حصان 


3 2 سدق ام م٠‏ 


صَليل الحلي ف أيدي العوانٍ 
7 7 و و 

ل ليه 
بهالنيران ند الدُنان7) 


يُتَسيْمْنٍ إلى التوندجان9) 
أجابته أغاني القفيان 


إذا غنى وناح إلى البيان 


وَمُوصوفاهما متتباعدان 


- 


7 م. ب ع 
اعن هذا يسار إلى الطعان 


رع كم مفارّقة ا الجنان 


هذه القصيدة ذات طبيعة خاصة لأفا من القصائد القليلة النادرة 
التي تصور رؤية الشاعر العربي القدتم للعالم الخنارحيء فالمتنبي في رحلته إلى 


بلاد فارس توقف عند (شعب بوان) وهو متتره قريب من بلدة (شيراز) 


جارية. إنه يصور الطبيعة الخلابة في أيمى صورها ومناظرها. 


)١ (‏ اليلنجوجي : عود الطيب أو البخور نسبة إلى اليلنجو ج. 


( ") النوبنذجان: مدينة فارسية. 


وقد انبهر المتببي يمذه اللوحة الطبيعية الساحرة فراها في سحرها 
وطيب هوائها تفضل سائر الأمكنة كما يفضل الربيع سائر الفصول 
والأزمنة فرأى نايعا ذاتما متجددا يحفل بالبهجة والمسرة. 

ويصور المتبي مشاعره وقد حل غريبا على هذه المدينة الأجنبية الي 
تختلف عن المدن العربية ف لغتها وعاداتها وأزيائهاء ويكئ نفسه ب«الفى 
العربي) وهو وصف له دلالته في ترسيخ روح الانتماء والاعتزاز بالعروبة. 

إنه يبدو في هذه البلاد غريب الوجه في عيون أهلهاء فلا أحد يعرفه 
ولا يعرف أحداء وهو ببشرته العربية السمراء ينفرد عن الوجوه الشيرازية 
التقراءن وهو غروي اليد (اله ركيم عط عير يمه اذهو كت بالعرية 
وهم يكتبون بالفارسية» وهو خالي الوفاض لا يملك شيئاً في تلك الأرض» 
وهو غريب اللسان يتكلم بلغة غير لغة هؤلاء القوم. 

إكما صورة دالة تعكس وضع الفى العربي الغريب في تلك البلاد 
الأحنبية حيث يبدو في حالة انفصال تام عن هذا المجتمع الغريب لافتقاد 
وسائل التفاهم والتواصل ما يوحي بتغلغل الإحساس بالغربة. 

ويتوقف المتبي وقفة إعجاب مطولة أمام شعب بوان» فيتخيله في 
إعجازه وبديع حسنه كملاعب اللمن جريا على عادة العرب حين يعجزهم 
وصف شيء فينسبونه إلى الجن أو إلى قوة خحارجية نخارقة على نحو ما 
صنع البحتري في وصف إيوان كسرىء» ويستحضر المتببي في هذا السياق 
صورة النبي سليمان لاستدعاء الأجواء الخيالية أو الأسطورية الى اقترن بماء 
وفي إشارة إلى تصوره عن (ملاعب الحنة) وكأن سكان الشعب من الجن 
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لعساترة النيج كمون ند يعد عن الانياء جع الو نان معان 3 
تلك البلاد لاحتاج إلى ترجمان يوافقه برغم علمه بلغات الكائنات من جن 
وإنس وطير. 

ويشير المتبي إلى انحذاب الفرسان والخيل إلى هذا المكان الساحر 
فقد استمالهم بروعته وخصوبته فطاب لمم المقام فيه وتعلقوا به حى خشي 
عنلى الحبيل من الحران وعدم مبارحة المكان برغم أهها خيول كريمة لا 
تعرف الحران. 

تبون المتببي الأجواء الخيالية لتلك الطبيعة الساحرة. فيصف تترهه 
فيها في الصباح الباكر بين الأشجار الكثيفة والرياض المزهرة وقد تساقطت 
قطرات الندى على الأغصان فصارت تنفضها على أعراف الخيول كأفما 
حبات اللؤلؤ. وهي صورة لونية حركية تمترج فيها حركة سير الحياد 
بحركة اهتزاز الأغصان مع المشاكلة بين لون كرات الندى الثلجية الصغيرة 
وحبات الجماك. 

ويصف المتبي المنظر الطبيعي بدقة متناهية من خلال نخيال فنان 
مبدع مصور. وهو لا يكتفي بوصف المنظر الطبيعي بل يضع نفسه داخل 
اللوحة» فيصف سيره بين هذه الأشجار الكثيفة الى حجبت ضوء الشمس 
عنه ولكنها منحته من ضياء نورها وأزهارها ما يكفيه من نور مما أشاع 
جوا خالا سائخر ا 

ويستطرد المتنبي في وصفه هذا الحو الخيالى البديع» فيصف أشعة 
الشمس وهي تنفذ من خلال الشجر فتتسلل إلى ثيابه كأهًا دنانير ذهبية 
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ظنها حقيقية وحاول إمساكها ولكنها فرت من بين أصابعه: وهي صوره 
تعكسر الحو الخياللي الذي استغرق المتببي كما تشي بدلالات نفسية تتعلق 
بولع المتبي بالذهمب. [ 
ويفتعن الخيال الشعري في تصوير مفردات تلك الطبيعة» فتجذبه 
الثمار العجيبة المتدلية من الأغصان بقشورها المتناهية الرقة حب ليخيل 
للرائي أنها أشربة بلورية شفافة تشير إليه وتغريه بالشراب وهي واقفة بغير 
أوان. 
وف صورة صوتيه لونية رائعة يلتفت إلى أصوات المياه وهي بحري 
في الغدران وتصطك بالحصى الفضي كأفا صليل الحلى في معاصم النساء. 
وف تلك الأحواء الساحرة تستحضر مخيلة الشاعر المغترب صورة 
غوطة دمشق في معرض المقارنة ويتخيل لو أنه كان هناك لاستضافه كريم 
من كرمائها وأذهب جوعه بأكلة عربية خالصة (الثريد الموضوع في 
الجفان). 
وف سياق"الاسترجاع" تستحضر مخيلة الشاعر المغترب صورة 
العربي الكريم الذي يوقد النيران للأضياف بالعود (اليلنجوجي) الذي تفوح 
رائحته بالند من دخانه» وهي صورة عطرية شمية يستكمل يما لوحة 
الأجواء الخيالية. 
إن المتبىي وهو يعبر عن إنبهاره بهذا العالم الخارجي الساحر لا 
ينفصل عن عالمه الأصلي» فيستدعي مفرداته وأجواءه وثقافته. لقد أحس 


أن هذا العالم الخارجي برعم حماله وسحره يفتقد الروح العر بية والأجواء 
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لعربية والكرم العربي» ولذلك استحضر صوره رغوطة دمشق) كمعادل 
موضوعي لشعب بوان. 

لقد اختلطت الصورتان في مخيلة الشاعر الغريب في بلاد الفرس 
رطفت صورة الأرض العربية المتجذرة في وجدانه وذاكرته فإذا بها تتبعه 
وتصحبه حيثما حل: 
تدارن لمم جول سواعان 2 يكن الال سيان 

إن خيال دمشق ومنازل أحبته والطبيعة العربية الخلابة لم تفارق 
مخيلة المتبي» فظلت تصاحبه في نومه وصحوه. وتتراءى له وهو يتنقل بين 
المدن الفارسية. 

إن غاء الحمام العجمي يمتزج بغناء القيان الدمشقية ويتجاوب 
معها ف إشارة للتقارب والتماذج بين الحضارتين العربية والفارسية. وقد 
جمعت (العجمة) بين الحمام وأهل شعب بوان مع اختلاف الجنس وتباعد 
الملوصوفات. 

وفي سياق (الاستعجام) يستنطق الشاعر المغترب فرسه فينكر عليه 
أن يكون هذا المكان الجميل قاعدة للحرب والاقتتال بين البشرء وتأقى 
الحكمة البليغة على لسان الحواد الأعجم حقٍ مفارقة بديعة- فيعيب على 
الإنسان السير في طريق الحرب وارتكاب المعاصي» ويرى أن أبناء آدم 
يصنعون هذا الصنيع اقتداء بأبيهم الذي سن هم اقتراف الذنوب والمعاصي 
فأخرج من اللحنة. 
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إنه صوت الشاعر الحكيم يختفي وراء قناع صوت الفرس الأعجمي 
ليعبر عن إدانته لسلوك البشر العدوانى ويؤكد رؤيته السمحة وقيمه المثالية 
في الحب والسلام. 

لقد أوحى (شعب بوان) للمتبي يذه الرؤية الإنسانية الحكيمة» 
وأزعجه أن تشوه هذه الطبيعة الجميلة الى منحها الله للانسان بالحرب 
والعدوان والاقتتال بين البشر. 

إن رؤية المتببي للعالم الخارجي-من خلال شعب بوان- الم تقف 
عند حدود الإعجاب يجمال الطبيعة ولكنه نفذ من خحلاها إلى تأكيد 
اعتزازه بالقيم العربية في الكرم والضيافة كما أطهمته بطرح رؤيته الإنسانية 
في نشر السلام واحبة في قلوب البشر جميعا. 

وتكشف القصيدة من ناحية أخرى عن قدرة المتنبي على التصوير 
البارع والخيال المبد ع. 

ومسن الأماكن الفارسية الت وصفها التنبي (دشت الأرزن) وهو 
موضع بأرض فارس بالقرب من شيراز تحف به الحبال وفيه غاب ومروج 
ومسياه» وقد شاهده المتنبي حين حرج إليه ف صحبة عضد الدولة للتتزه 
والصيدء وكانت الوحوش إذا اعتصمت بالجبال أحذت عليها الرجال 
المضايقة» فإذا أثخنتها النشاب هربت من رءوس الحبال إلى الدرشت 
مقط يون يديع تأقام يذلل لكان أبانا على عون ماه حمدة) :ويف 


قتل فيهاء واستهل قصيدته , 0 
م ا بخصيدب” له وما لي 


بالمروج رم الواسعة وقد بجمعت فيه لوحوض ١‏ أنواع الصيد من الحيوان 
وتحاور فيه الأسد والخترير؛ واجتمعت فيه الأضداد» فمنها المفترس 
كالأسد وغير ير كالظباء والأرانب وقد جاءه عضد الدولة بالأفيال 
ليكتمل شمل الحيوان وقد صيدت الأيائل وقيدت بالحبال» يقول المتببي في 
قصيدته الى نحا فيها منحى الأرحوزة:7 


إن النفوس عدد : الآحال 3 لدّشت الأررن الطوال 
بَيِنَ المروج الفيح والأغيال 2 مُجاور الخزير للرئبال 
دان كنا لظ د الأشمال مشتّرف الدب على العَزال 
مجتّمع الأضداد والأشكال 
أن فتَاحُسي ذا يعي حاف عَنّيها عَوَرَ الكمال 
فجاءها بالفيل وَالمَيّال 
بيات الاتببل بباللسببال طّوعٌ وُهوق اليل وَالرجال9؟» 


)١ (‏ ديوانه ؛: /ا51-ه”. 

( ؟) نفسه 1:4 .”07-171١‏ 

( *) فتَاعمُسرَ : اسم عضد الدولة. 
( ؛) الوهوق: الحبال . 
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ومن المدن الفارسية الى ذكرها المتبي مدينة (نوبنذجان) وعبر عن 
إعجابيه ما فتمال:0) 
تنرن جع ل اغا« لابين نار سساجار 
حضور الأماكن الرومية: 
للأماكن الرومية حضور كبير في شعر المتنبي يتضاءل أمامه حضور 
الفارسية حيث ارتبطت هذه الأماكن بالصراع بين العرب والروم واقترنت 
باالحروب والغزوات الى خاضها جيش سيف الدولة الحمداني وصحبه 
المتبي في كثير منهاء وقد تنوعت هذه الأماكن بين المدن والحبال والحصون 
والقلاع والتغور والأنمار. 
المدن: 

فمن المدن الرومية الى ذكرها المتنبي ف شعره مدينة (أنطاكية) 
وهي مدينة عظيمة ذات سور كبير كان يحرسه أربعة آلاف حارس ويحيط 
بماثلاثمائة وستون ته وكان الحند ينفذون من القسطنطينية 
لحراستها”'» وقد شاهدها المتبي خلال غزوات سيف الدولة ووصف 
تساقط الثلج على أرضها وتعذر المرعى على المهر فال:9© 
ما للمروج الخضر والحدائق يكو نحّلاهما كثرة العوائق 
أقامَّ فيها التَلجُ كالمرافق يَعقدٌ فوق السنّ ريق الباصق 
)١ (‏ ديوانه 5: 7"88. 
( ”) معجم البلدان :1١‏ 510-555" 


(*) ديوانه 7: 7ه 
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ثم مَضى لا عاد من مُفارق , وض سا 

انس لمرو يات أبنو اتاكل ين بن اتسين لابين" 
ويشير ف قصيدة أخرى إلى إقامته بأنطاكية واضطراره إلى مفارقتها 

إلى حلب طلبا للعطاء» فيقول:9" 

لثمن اتسيف بالط كه تلفت إلي بالخبار الركبان في حَلَبا 

فسرت نحوّلة لا ألوي عَلى أحَد يت راسلتر الفقرَّ وَالأَدَبا 
وذكر المتبي مدينة (مندو) وهي ف وسط بلاد الروم وقد غزاها 

شيك الذولةوهرب»مننها الدمستق فقا +2 


بها لباق 3 ير باط سويب 
فإن يُقدم فقد رُرنا سمندو وَإن يُحجم فمَوعدمُ الخليج 


وأشار المتبي إلى مدينة (صارخة) الرومية الى غزاها سيف الدولة 
وأقام يما صلاة الجمعة فتّال:0) 
مُحلى لَهُ المج مُنصوبا بصارحة لَهُالمنايرٌ مُشهودا بها المع 
وذكر المتنبي (ملطية) وهي بلدة من بلاد الروم غزاها سيف الدولة 
وفيها يقول المتني:”» 


)١ (‏ الطخرور: اسم المهر. 

”2/8 :١ ديوانه‎ )" ( 

( ') معجم البلدان 7: 7607 . 
( ؟) نفس المصدر 7: /78. 


( ©) ديوانه ": 5785 
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وَكرّت فمَرّت في دماء مَلطيَة ملَطيّة أمّ للقنين تُكول 
وأشار المتنبي إلى (اللقان) وهي بلد من بلاد الروم فقال:”) 
يُغيرٌ بها بَينَ اللقان وواسط َي ركزها بْينَ الفرات وَجلق 
التغور: 
أكثر المتنبي من ذكر (الثغور) الرومية الي كانت مسرحاً للغزوات 
والمعارك» ومنها (عرقة) و(موزار) وقد جمعهما المتببي في وصف معركة 
ظافرة فتمال:9) 
وأصسييى التتنيانا تكن ازعرقة كَأن جُيوب الثاكلات ذيول 
وَعادت فَظَنوها بمُوزارَ قفلاً 2 رليس لَها إِلَا الدُخول قفول 
وذكر (هنريط) و(سمعنين) فقال :7" 
طلسن هنريط وَسِمنينَ للّى 20 وَصُمٌ القنا مِمّن دن ديل 
وأشار إلى (هنريط) و(اللقان) في موضع آخر وأضاف إليهما 
(امد) فقال: 
عَصّنَ هم َو اللقان وَْقتَهُم ١‏ يجنريط حتى بض بالسي آم 
وذكر (سميساط) فقال:7) 


.6 6 :1 ديوانه‎ )١( 
؟7) نفسيله 173 717 ”؟‎ ( 
51755 :73 نفسمه‎ )9 (9 


( 5) نفسمه ”*: 558 
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رَدونَ سُمَيساط الَطاميرٌ وَالّلا وأودية مُجهولة رَمُحول 
ومن القرى الي ذكرها المننبي (كلواذي) وهي قرية قرب مدينة 
السلام» وفيها يقول: 
طَلْبّ الإمارة في الثغور وَنَشْوْه مابَينَ كرخايا إلى كلواذا 
الحصون والقلاع والعلال: 
ومن الحصون الرومية الي ذكرها المتببي حصن (الران) وفيه يقول: 
وَبَِنَ بحصن الران رزحى من الوحى رَكل عزيز للأمير ذَليل”" 
ومن القلاع المشهورة الى ذكرها قلعة (الحدث) وهي قلعة حصينة 
بين ملطية وسميساط أخذها سيف الدولة من الوم سنة 407 4ه» وفيها 
يقول المتبي: 
هَل لدف ايا عرف لوتها ‏ وتعلم أي الساقيّين العٌمائمُ 
وذكر المتنبي حصن (مرعش) وهو من أعمال ملطية فقال:'") 
أتى مَرِعَشا يُستَقربُ البُعدَ مُقبلاً ١‏ وَأُدبرَ إذ أقبَلتَ يَستَبِعدُ القربا 
وذكر (خرشنة) فقال: 
حَتَّى أقامّ على أرباض حتَرشْئّة 2 تُشقى به الرومٌ وَالصلبِانَ وَالببَع 
وأشار إلى (تل بطريق) فقال:”" 
كَئَل بطريقٍ الْغرورٍ ساكثها 0 بان دارَك فتُسرينُ وَالأحمْ 
)١ (‏ ديرانه : 5784. 
( ؟) ديرانه :١‏ 1848. 


١” :54 نفسه‎ )'( 


١ 


ومن الجبال الي تروت قْ شعر المتتببي جبل (الأحيدب) القريب سس 
ُغور الروم» ويشير إلى انتثار هامات قتلى الروم وأشلائهم فوقه؛ فيقول: 


ا ال ا ا ات م _ وام 0 5 7 

نترتهم فوق الأحيدب ثثرة كما بثرت فوق العروس الدراهم 
وأشار إلى جبل (اللكام) المشرف على (أنطاكية) فقال: 

يا اد دمن مكبر و دشر أنافا ذا المغيث وذا اللكام 

الأمار: 


ومن الأنمار الرومية الي ترددت في شعر المتبي مر (آلس) وهو - 
كما ذكر ياقوت”20- فهر سلوقية القريب من البحر» ومن طرسوسء وعليه 
كان الفداء بين المسلمين والروم» وذكره المتنبي فقال: 
تذري اللقان غباراً في مُناخرها وَقِ حَناجرها من آلس جُرَعٌ 

وتردد اسم مر (أرسناس) الواقع قي بلاد الروم» ويوصف ببرودة 
مائه» وقد عبره سيف الدولة ليغزو”. وفي ذلك قال المتبي: 


يَعَمُصنَ في مثل المدى من بارد يدر الفحول وَهُنّ كاللخنصيان 
جتن عون بارسان مرا لصشيرن كيه عيات النربار 
يمَمُصنّ في مثل المدى من بارد يَذرٌ الفحول وَهْنّ كالخصيان 


وأشار إلى مر (جيحان) ومخرجه من بلاد الروم ويصب في بحر 
الشام”" فال مخاطبا سيف الدولة : 


)١ (‏ معجم البلدان :١‏ هه 
( ؟)المصدر نفسه ١6١ :١‏ 


١95 :7” المصدر نفسه‎ )5١( 


سريت إلى جيحان من أرض آمد 2 ثَلانا لَقَد أدناك ركض وأَبعَدا 
وتردد اسم فمر (سيحان) وهو قر بالثغر من نواحي المصيصة يصب 

ن بحر الروم' © وفيه يقول المتنبي : 

0 را ال رقابَهُم إلا ا يد 
وأشار إلى فهر (قباقب) وهو قرب ملطية' "2 فقال: 

اي ب يسنن فأضحى كأن الماء فيه عَليل 
وعلى هذا النحو كان للروم حضور كثيف في شعر المتببي. 

فاستحض رهم ملو كا وقوادا وجيوشا وجنودا وسبايا وسفراء ورهبانا 

وبطارق ومدنا وقلاعا وثغورا وأفهارا وجسد صراع العرب والروم في أدق 

تفاصيله وصوره. ونظم قصائد رائعة تتغئ بانتصار العرب وهزائم الروم. 


)١ (‏ معجم البلدان ”: 5907 
( ؟) المصدر نفسه 5 :6.7 


صورة الممالك المسيحية ف الشعر الأندلسي 


احتدم الصراع في الأندلس بين المسلمين والممالك النصرانية الي 
كانت تمتد على الحدود الشمالية وأهمها: 
بافاكة حتتية وبقع ق الشمال القري. رتسم أيضا رفتككة ليرن) 
مملكة نافار: وتقع شرقي مملكة ليون وسكائما في البشكونس. 
مملكة قشتالة: وتعرف ب«(القلاع) وكانت من أكبر الممالك. 
مملكة برشلونة: وتقع شرقي الأندلس. 
وكان للأندلس ثلاثة تغور تقع في مواجهة الممالك النصرانية وتمثل 
حط الدفاع أو اهجوم الأول وكانت مسرحا للجهاد والمعارك» وهذه 
الثغور هي: 
الشغر الأعلى: ويقع على الحدود الشمالية الشرقية وقاعدته مدينة 
(سرقسطة) وكانت تواجه إقليم أرغون ومملكة نافار وبرشلونة. 
التغر الأوسط: ويقع على الحدود الوسطى» وقاعدته مدينة (طليطلة) 
ويواحه مملكى ليون وقشتالة. 
الثغر الأدني: ويقع على الحدود الغربية وقاعدته مدينة (بطليوس). 
وقد أطلق العرب مسميات عدة على سكان الممالك النصرانية, 
منها: الروم والفربحة والنصارى وامحوس والنورمان. وتبرز صورة الروم 
بوصفهم أعداء يمثلون خخطرا على الإسلام» ويصور الشعر الأندلسي مادار 


من غزوات ومعارك وحروب. ويعنٍ بتسجيل الوقائع التاريخية والأماكن 


1 


الجغرافية والسفارات المتبادلة» ويحتفي برسم مشاهد لملوك الروم وقوادهم 
حين ينهزمون أو يقعون في الأسرء ونرى صورا من هذا الصراع منذ عصر 
الإمارة حين دارت موقعة بين العرب والروم في .وادي سليط في اللجنوب 
الغربي من طليطلة سنة 14٠‏ 51هم», وقد وصف عباس بن فرناس هزية الروم 
في تلك المعركة ووصفهم ب"العصبة الغلف" ووصمهم بالحبن وشبههم 
بالجعلان المتحلقة حول البعر وذكر اسم قائدهم (ابن بلوش) وتغى بمزيعة 
الروم وكثرة قتلاهم فقال:7) 
بكى جبلا وادي سليط فأعولا على التفر العْبّدان والعصبة العُلف 
دعاهم صريح الحَيّْن فاجتمعوا له كما اجتمع الجعلان للبَْر في قف 
يقولابن بلوش لوسى وقد دنا أرى الُوت قدّامي ونح ومن تلفي 
ققتلناهُّم ألفاً وألفا ومثلها وألفا وألفا بعد ألف إلى ألف 
سوى من طواه النهر في ممسلحبه تابراه أو شوم عن قن 
لفسد. لصيف اقدطواة ورف .ومتعك الذزيان قفا على تضت 
اومن وق ةا تمييك ةق وضق الفركة ذاقنا بيضق انها ماخر 
بطليطلة على يد الجيش العربي من وحشة وحزن ويصف أهلها بالفسق 
فيقول:9) 
أفحيق طليطلة النعتاق مققره محزونة قد خلت من أهلها الدور 
أقدت بأسك من فيها فقادهم إلى مصارعهم حين وتغرير 


)١ (‏ المقتبس تحقيق د. محمود مكي ص 7.1-798 
( ؟) الذخيرة */*: >7١‏ 


وتقترن صورة الروم في الشعر الأندلسي باللجين والعار والمهانة 
والتنبؤ باندحارهم » ويفتن الشعراء في رسم صور ساخرة مزرية لهم كقول 
ا ا 
يا معشر الروم قد شالت نعامتكم إما من اللحبن أو من شدة الفشل 
لم يكسكم من ثياب الخزي أسبغها ألا اتقاؤكم للصدر بالكفل 
يا ويلكم معشرا بل ويل أمكم فإفنها ولدت للثكل ولهبل 
ومن هذه النماذج الي تصور جبن قيصر ملك الروم وجنوحه إلى 
السلم هربا من بأس المسلمين قول ابن حربون:9) 
ألموتر قيصرف ملكه إلى السلم من بأسكم يهرب 
ولساافيكلةه مسسوى عضة هفابين أكتافه كلب 


٠07-51١ المن بالإامامة:‎ )١ ( 


( ؟) أدب السسياسة والحرب في الأندلس : 5917. 


١ : ه‎ 


صورة الاخر ني شعر ابن دراج: 


يعد ابن دراج القسطلي (141+-١47ه)‏ من أبرز الشعراء الذين 
احتفوا بوصف الآخر في شعرهم ولعله ينافس المتنبي قي هذا المحال» بل لعله 
الو جه المقابل له في الغرب» فقصائده في هذا السياق "تضاهي تبات 
اللنبي الي تغ فيها بالبطولة الإسلامية الي أبداها سيف الدولة الحمداني 
ف مواجهة الزحف الرومي على التغور الإسلامية هناك» بل هما يتكاملان» 
لأن أحدهما يواكب الصراع الإسلامي النصراني في الجناح الغربي من العالم 
الإسلامي. والآخر يواكب الصراع الإسلامي الرومي ف الشرق الإسلامي 
فق فترات مغرامنة تقريب""0) 

وقد عاصر ابن دراج المنصور بن أبي عامر في عهد الحجابة الذي 
اضطلع بدور عظيم في الدفاع عن الثغور الإاسلامية "ما جعل حياة هذا 
القائد العظيم جهاداً متواصلاء حى إن المؤرخين يقدّرون غزواته إلى 
الممالك المسيحية باثنتين وخمسين غزوة . 

وكان ابن دراج يرافق المنصور في بعض غزواته» فكان المنصور 
أشبه بسيف الدولة» وابن دراج أشبه بالمتبي» ولذلك لقب ب"متنبي 
لعجب" 

وقد صنع ابن دراج ف شعره صنيع المتبي» فسجل الوقائع التاريخية 
والغزوات والأماكن الي دارت حوها المعارك» ووصف الروم وقوادهم 


)١ (‏ ديوان ابن دراج المقدمة : ”5 


وملو كهم وجلودهم والسفارات المتبادلة وغير ذلك» فمن ذلك وصفه 
الغزوة الى وجهها المنصور في سنة 5ه إلى قشتالة الى كان يحكمها 
آنذاك غرستية بن فرذلند وفيها فتحت قلعة قلنية 001518 وكانت من 
المعاقل المنيعة في قشتالة» وأشار ابن دراج إلى شهوده تلك الغزوة فال: 


وبراي عيني منه يوم قلنية منه شهاب خاطف لشهاب 
بم الإإله وحزبه الممني به شسيع الضَّلال وفرقة الأحزاب 


ويصف ابن دراج هزيمة الروم حيث استطاعت كتائب المنصور أن 
تمحو رسوم الكفر وأن تجعل أرضهم قفراء فيقول:”' 


بكتّائب عَرّتْ بها سبل الدّى ومَحّت رسوم الكفر مَحَوَ كتّاب 
غادَرن ري كان فضاءها أغوال قفر أ سحهوت يباب 
6س 2 7 - و 2 


وبمثل شعر ابن دراج قيمة تاريخية كبرى ف محديد المواضع الي 
دارت فيها المعارك بين المسلمين والقشتاليين في عهد المنصور بن أبي عامرء 
ففي قصيدة أخرى يذكر عدة مواضع مثل "بربديل" وهو حصن كان فٍ 
غيد 21 : ول 


لامتل بَربَدّيل يوم حَوَيتَها قرا أغارَ عَلَى الزمان وأَنْجَدَا 


)١7 (‏ كان يعرف هذا الحصن باسم 01110 831553 ويعرف الآن باسم 1261 8226201110 
0 مدوديوان ابن 5 ص٠ 1٠١‏ هامش )١‏ 


( ؟7) ديوان ابن دراج: 


خرذت اناكم فيها ضارما واه اي لمان ره 
ويذ كر قف القصيدة ذامًا قلعة (وشنت إشتيبن 1551606932065 52821 
02 الي فتحها المنصور ف قشتالة فيقول:7) 
ار كي شت اشتيبنا وكالنها ا ببيوناة من عداها الفرقدًا 
نماك كذنها روتفة ياعة عيبن لك القهر اشليل تعلدنا 
ويسجل ابن دراج غزوات المنصور إلى مملكته (ليون) الي كان 
يحكمها آنذاك (برمند الثاني) فيقو 5 
ارطمات ارط شري كان فيهًا وَشيكُ فنائها وَدَمَارها 
زر كيت ار ليون وَهْيَ كأنّها لم تَعْنَ بالأمس القريب ديارها 
ويفهم من قصيدة ابن دراج أن الغزوة الي توجهت إلى بلاد 
(ليون) كانت في فصل (الشتاء) فيشير إلى تغطية جباها بالثلوج وتحمد 
أفمارها وقسوة طبيعتها ثما يضفي على الفتح أهمية ويجسد حسن بلاء 
المقاتلين» ويشير إلى عبور الجيش خليج (دوير) فيقول:7" 
بست ثياب الأمن حين تَمِنّعَتَْ اذدية وتنافدف ااه 
وتسربلت خلل لوج جبالها واسْتَفْرَعْت مَدَ الحيا أتمارها 
واتلشجول وال يظنال هد حانيا الجا حم جني الخد رارقا 
حَتَّى عَبَرْنَ خليج دُريْرٌ كنا سفن ترامى بالحتوف بحارها 
اذيرات ابن دراج 11 


( ") نفسيه : .همه 


( 5) نفسسه: ١851ه--75ه8ه‏ 


ويردد ابن دراج اسم (لونة) 22نا.آ وهي قلعة منيعة ف مقاطعة 
(ليون) غزاها عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبي عامر سنة 1928هم 


و 

وَأنك الذي أَورَدَت لوئة قاهرا حيو لا سماء الأركن فيه لحُورها 

وقد لاح بالنصر العزيز لواؤها واعلسة بالفتح المبين بشيرهًا 
ويذكر (لونة) في قصيدة أحرى فيقول:""' 

ولامثل يوم لمحو لوئة سركة وقد قنّعَت شَمْسَ النهار غيَاهة 

رَفَعْتَ لها في عارض ) المع ارقا تسح شآبيب المنايا سحائبه 


ومن المواضع الإسبانية الي ذكرها ابن دراج (شنتياقب) 52711280 
8 هل وقد غزها المنصور بن أبي عامر في حملة إلى جليقية 
ناو في أقصى الشمال الغربي من أسبانيا ويسجل فيها أسماء المواضع 
التي اجتازتما الحملة مثل (لميق) و( كرنة) و(بوغة) فيقول في معرض الإشادة 
بالمنصور وابنيه عبد الملك وعبد الرحمن لحسن بلائهم في تلك الغزوة:"" 


وفواشهناالحتنانا فانحتانها ديا لماه ٍ غير معردين 
وقد جاشت جيوش الموت فيهًا امول هن نراق الَبِهَمَين 9 


09 اديراد ابن دراج 7 

(”) نفسه : 89 

( 5) نفسه : ١1١5-51١ه‏ 

(؟) لميق: مدينة تقع ف البرتغال الآن شمال غربي لشبونة (د.مكي» ديران ابن دراج: ١١ه‏ 
هامش 78”) 


( ) يعن بالأيهمين: السيل والحريق. 


3-4 


كأن مَجَرَةَ الأفلاك حفت بها محنفوفة بالشعريين 


وف نف ركان الداك منها الى عبد و اتج لخاد د 
وقناءة بالكسياء علدن. رياه اا هن شرياا ٠ه‏ 
رَقَدْ حسفا كرئة”" بالعَوَالي و بوغة27 بادئين وعائدين 


ويتغئ ابن دراج في قصيدة أحرى بفتح المنصور مدينة (شنت 
ياقب) أو شنتياقة وهي العاصمة القديمة لمنطقة جليقية "وكانت هذه المدينة 
ولا تزال ‏ من أقدس بقاع المسيحية الإسبانية والأوربية عامة» إذ كان 
إليها حجهم وتعبدهم”")؛ وقد ارتفعت مكانتها في العصور الوسطى بين 
المسيحيين في غرب أوربا كله حى أصبحت من أول مراكز الحج بين أمم 
النصرانية واشتهرت. بكنيستها”؟ وقد غزاها المتضصور سنة .74 وشهد ابن 
دراج الغزوة بنفسه» ووصفها في قصيدة رائعة قال فيها:0) 
اليوم أنْكصَ بلس عَلَى عَقبِة مرا سَتَبُ الغاوينَ من سَبِّه 


واستَئقنت شِيَّعُ الكفاز حَيِث أأنا في الشَرْق والغرب أن الشّركَ من كذبة 


)١(‏ يرجح د. مكي أن ابن دراج إنما عب يمذا الموضع" كورونيو 0010110)"وهر اسم مير تقع 
عليه بلدة صغيرة تحمل نفس الاسم وتقع ف مقاطعة “لاكرونيا" انظر: ديوان ابن دراج: 017 
هامش )١‏ 

( ؟) لعله يعني (بوغر) وهو اسم هر صغير وكان من الطرق الي يسلكها النصارى في الحج إلى 
"شنتياقب" د.مكيء ديوان ابن دراج: 11ه هامش”) 

( ”') ديوان ابن دراجء المقدمة : 51 

( ؛) ديوان ابن دراج: 58٠‏ (هامش١)‏ 


ِ) 0( ديوان ابن دراج : "مره 


بشنتياقة لما أن دلفت له 


بالبيض كالبدر يُسّري في سنا شهبه 


ولت الديخ :والاسلاة عاظينة غلك كالفللق اللخاري على قطببة 


حتى فصمت عرى دين الضلالة من 


راسي القواعد منوع الجنى أغيبا 


ويصف ابن دراج ف قصيدته ما تتمتع به مدينة (شنتياقب) من 
مكانة دينية في نفوس النصارى ويشير إلى كنيستها المشهورة الي كان 


: وال 

ما اصْطَفَت عُبَدُ الطّاغرت واعتقدت 
عمورد شركهم السامي دوا 
تحجه فرق الكفار سالة 
مر ص وص هو الى ءًّ 6 10 
مسستود ع في شعاب الاآرض حيث نأاى 
فيو "كسبل اخطبير 
وكل مهنكك اإلين أر كنات: ببعنه 
قد طالما أحُفت الأملاكُ أَرَجُلْها 


ج الحرائق الى أشعلها جيش 


0-1 


وشَيِدَ الكفر في الآلاف من حقبة 
والرُومٌ والحببش والأفرئُجٌ من نب 
كالحرٌ أُظلم فيه مُلتَقَى شحبة 
الع سبال لع ايه اا 

وساهم الوجه من طول السرى شّجبة 
فيه تسيا 2 الأذقان من رَهبة 


585 بانتصار ادر والغبللال:«يقول: 


اممحية بجنود ليور فائقلئت 
و 8 مستحمه جاحهما للنار ما 21 بيقنت 


يا حسّن مرأى الحدى من قبح منْظره 


)١ )‏ ديوالن ابن دراج: ممه 


١٠١ 


بشُرة الفتح من تغيير مثقلبه 


وبرد أكباد حزب الله من لهبة 


وكان لهذ الفتح صداه الواسع في شعر ابن دراج فتغيئ به في 


١ 
قصبده أخحرى قال فيهاء(')‎ 
امي جلف ياننسيا ازرذنها‎ 


يمرت همكلا حساوق الملال 


و#بعيما طلسي الث سين 


نمارمئت حتّى عَلْتْ جانباها 
2 بهَا في المواء 0 
2 ا لت 0 يافبٌ ' 7 


حر صهة 


شوازب ببْعِينَ في البحر ثارا 
إلَيْها و ) البحارا 
تدك اسن ذكاء الغبارا 
بأيدي المذاكي 56 مثارا 
ح إِمَا دُخانا وإما غبار 
ولا دَفعَ الخسلف عنهُ انتصارا 


كيد اله لجَدَ الفح منْها وغارا 


مر 5 راع ارت موضعا آخخر هو حصن (لنيوش) الذي 
اتتحه التعيسبوز وكان حصنا استراتيجيا مهمأ ويقع الان في حدود 
البرتغال» ويشير ابن دراج إلى تحطيم هذا المضدن فقول 


ولليوش أَمُطرئها صسائبات 
هَرَرْتَ إِلَيّْها رماحا طوالا 
عه نيم ضّمان الله 
وقد فس 
وعلفت فيهًا سيد شد 


نصيبُ النفوس وتَعْفو الديارا 


- 
م كر 2ع 
. 


تصير أعمار قو قصارا 
ويَنَّهْت أعلى وأنأى مَرَارا 
يمل حَرْضَ الطّباب الحتقارا 


و سم 5 3 5 << 2 22 
يهقربها لك ثونا معارا 


ويبرد الفا صدر حرارا 


بد د ان ورا د شعره غزوات المنصور في بلاد "بنبلونة" أو 
سانا الي كان يحكمها الملك غرسيه الثاني بن شانحة(ت١191هم).)‏ 
ويذكر أمسماء مواضع مسيحية دارت حوطا المعارك» ويشير إلى كنيسة 
(شنت اقروج) الى حربتها أو أحرقتها تلك الحملات الى استهدفت روما 


المسيحية فيقول: 00 

فتلك الربى من يلون والحمى 
وبيعة سنت اقروج أُوْرَيْتَ فَوقها 
ركان لها لها الفصح الأحَلٌ فافخ 
فلله عنينا من برا بك صرحها 
رفعهت من الصلبان في عرصاتها 


وفجرت فيهها من دماء حماتها 


و 2 


مسن الراح مسود بأرجائه الصبح 
سّنا لهب فيه لعَمْيائها شرح 
اويا 
ومن جاحم النيران في سمّكه صر 0 
وقوداً لَهُ في وَْه 59 
بُحُورا لها في تاج ملكهم نضح 


فوصف هزعة غرسية بن شانحة وصور الحرائق والخراب الذي حل ببلاد 


الشيرك فتمال١9")‏ 


إن ضاق عن مرها رَحْبُ الفضاء فد 


)١ (‏ ديوان ابن دراج : 5559 والمهامش )١(‏ 
( 7) المصدر نفسسة : ٠.‏ 1” 


إلا وئفس ابن شنج وسط مفتأدة 
لا تعرفُ السبت في الأيام من أَحَدهٌ 


قدت مس ة قلبه فيهًا إلى كبدة 


قت منها قواصي بنبلونته بالحدم والثّار 5 فت في عضدة 

ويشير ابن دراج ف إحدى قصائده إلى غارة قام فرسان (ابن 
شانحة)”'' على أهل قلعة أيوب من أعمال سرقسطة وقتلوا فيها أنحا واليها 
'حكم بن عبد العزيز النجيي" وقوما معه؛ فأمر المنصور بن أبي عامر 
بضرب أعناق من كان في أسره بقرطبة من فرسان ابن شانحة وأقاربه 
الأشراف الذين ظفر بهم في مدينة (أونة قشتيل) على مقربة من (سرقسطة) 
وغيرها من بلاد "بنبلونة' وركب ابنه عبد الرحمن بن المنصور المعروف 
باسم (شنجول) إلى باب (السدة) وهو باب قصر الخلافة بقرطبة- وهو 
المكان الذي تعرض عليه رءوس من يتم إعدامه بقرطبة من زعماء النصارى 
الذين يظفر بمم المسلمون في المعارك - وقام عبد الرحمن شنجول بقتل 
قحريك نهم ينه سيد ابن يقرا هذا الحدث فقال مشيرا إلى مقتل 


شهيك: المسلمين فتمال١9')‏ 
قتل المضركون .مثا شهدا مسد اياف سروه 
سشفكت بالدم الكردم دماء وكذا د اللي السفية 


32 بي 
5 ص ص ور 


تمان لمسهة فممر د : لْوْعَلا ظهْرٌ طرفه لَمْ يَدُوُ 


)١ (‏ يرجح د. مكي أن يكون المقصود هو ملك البشكنس (نبارة) صاحب (بنبلونة) أو غرسية 
بن شانحة المعروف ب(الرعديد) الذي كان يحكم (نبارة) بين سني 254815 751ه (ديران بن 
دراج؛ هامش ١‏ ص ٠١١‏ ه) 


(29) احيرام ابن دراج 0 


١ 5 > 


ويشير إلى رد فعل المسلمين وإقدامهم على قتل وجهاء النصاري 
1د ١‏ 
لقي الموت في الرّصيف9) رجال كلهُمٌ في بُني أبيه وَجيهُ 
غادَرتُهُمُ صوارم الحند والررٌ ق حصيد يآ بؤس يوم لقو 
زَرَقَ العلسج زَرقَة ترَكمَة خَرضاً قد أظلَهٌ المكروة 
ان ذغْرأً منه وكم لَقيّ الأب مال انحن َبُوَة فما ذَعَرُوة 


6 


ولكسد ايسا لبن و بياذ صم عن أن يُجيب مُْ يَدْعُوهُ 
وأسيرا مُصّفداً في وَنّاق وغيانا لطارق جف فر 
ذَاكَ حَثَّى إِذَا اللشقاء دَعاهٌ عَاينَ الناسّ منة ما استعظموة 
ومن المواضع المسيحية الى غزاها المنصور بن أبي عامر وحرص ابن 
دراج على ذكرها في شعره (شرنبة) و(قنتيش) ووادي (آر) ويصف 
انتصار المنصور على كنائب الإفرنج في تلك المواضع فيقول:”") 
واسبنت ذعرا 056 يد وق هد الجبال الراسيات وئيدّها 
دلفسوا :إلى شهباء بخان ستصادها د رؤْوسُ الدّارعين حَصِيدُها 


: ل بي لل 0 ال و 2 ءُِ ف ور م و 0 و 
وشعاب قنتيش وقد حشرت لهم أمم بغاة لا يكت عديذها 


)١ (‏ ديوان ابن دراج : ١/1ه-1/اه‏ 

)١(‏ الرصيف: مكان بقرطبة. 

( ') ديوان ابن دراج: ١47-١145‏ 

(8) شرنبة: مير يسمى الآن 82 وهو فرع من مر تاجه 13[0 81 (ديوان ابن 
دراج: ١55‏ هامش )١‏ 


1 0 


ودنت لها في آر 
بن مد ما قصمُوا الماح وأصأُوا ا توحيدها 
لكا نهنا رُفعت لَهَا صُلبائها في ظل هَبرّتها نيكان ب ذه 
ويشير إلى غزوة أخحرى جرت أحدائثها في (ناحر) أو (ناحرة) 
بالإسبانية 213[658 وكانت ثغرا مهماء فيقول:9) 
مك بي لعاف لشو تقد سيف ساسلا لتقل ل 
يمتها في جنح ليل من القنا - أل يها ليل الأسى مُطيقَ املح 
هم للغلال فَهَرها ينها بضرب فِي الطلى فائرٍ القذح 
ويشيد ابن دراج بغزوة أخحرى فتح فيها المظفر بن المنصور حصن 
"مقصر" وكان من أهم حصون برشلونة» فيقول:7' 
7 بده شرك تتمبينيها قاد تيا ابةالتبائلينا 
ودافعٌ بحد تقلاتها كمي هنهينا الفجوء الأمينا 
ويشير إلى قلعة (بطر شلج) وكانت من معاقل أعمال (وشقة) 
المندعة ل 


)١ (‏ وادي آر. 

( ؟) ديران ابن دراج: .1١8‏ 

( ؟) ديوان ابن دراج: 115ه 

(؟) هي بالإسبانية 56168 268 ومعناها (الصخحرة المالحة) ويتردد اسمها كثيرا في الوبائق 
المسيحية ا محفرظة عن مملكة (بنبلونة)» (ديوان ابن دراج: 751 هامش؟) 


١15 


ل قر هة 


6 واو 1 5 مه و ١‏ ” لي ا" وه 
وإن «حرزوا في قطر شنج تفوسهم فغانم ما لا يحفظ الله غارمه 
فكم قدت في أكنافها من مقن فوس الأعادي الغرابة ومطاعمة 
ر إيليا أأني كان أليّ ذي 0 

فعت منها سنا 0 أضاء لهم مسا كيسان أُوْدَعَها الشيطان من 
د سبي لتنا فى ا 53 

وعلى هدا النحو كان شعر ابن دراج “دي بعضص جوانبه - كمثابة 
وثائق تاريخية وجغرافية على قدر كبير من الأهمية إذ تتبع فيه الوقائع 
والأحداث التاريخية وسجل المواضع الحغرافية الى كانت مسرحا للصراع 
صور الملوك والقواد الإسبان في شعر ابن دراج: 
الطزيمة والأسر واللهدنة والمصاهرة والسفارة وغيرهاء فمن هؤلاء عرسية بن 
شاتئءة هلك نبارة الذي حكم بين سني 278184 1901ه وقد واجه 
المنصور بن أبي عامر في عدة معارك منها معركة جرييرة 61/2 7©1/107) سنة 

5ه الى ائتلفت فيها الممالك النصرانية نحاربة المنصور. فاشتركت ف 
)١(‏ ديوان ابن دراج : ه 

, مسي ااا 


١ ه‎ 7 


الاستعداد للحرب. قشتالة الى كان يحكمها شابحة بن غرسية بن فرذلند 
ونبارة الى كان يحكمها 5-6 بن شانحة وقريون 03:21:08 الى كان 
يضطلع بحكمها غرسية بن غومس وأسرته وليون الي كانت خاضعة 
لسلطان الفنش بن برمند والفوايتة الخامس 41705250) وكان شانحة بن 
غرسية قومس قشتالة هو زعيم هذا الائتلاف النصراني» وقد انتهت هذه 
الملعركة بانتصار المنصور العامري على جيوش المسيحيين بعد أن كادت 
الهزمة تلحق بجيوش قرطبة» و كان لاب المنصور عبد الملك وعبد الرحمن في 
هذا اليوم بلاء حسن؛ وقد اقتحمت البيوش الإسلامية بعد ذلك النصر 
أرض بنبلونة وخربتها"” '. 
وقد تغى ابن دراج بانتصار المنصور ف هذه المعركة فقال:9) 
وا يتن يان الضّلال بوقعة عَلَى العازك تس لها أيذا 353 
وروت من ماء الجماجم والطى. ليون سياد جما لظا اذا 
ويصور ابن دراج وقع المهزيمة على غرسية بن شابحة ويصفه 
مدرعميد العترك شور :إل« قزاره الاقذا بباطبا لوقك تكلك الترهنة اندها 
على جحسده ونفسه. ول 
تركنَ عميد الشُرك ما بَينَ حفنه ‏ وبيْنَ غرار الّْمٍ عهدٌ ولا طُلْح 
يلوذ بشم الراسيات وستخره من الطّوّد شعْبُ للمُخاتل أو سَفْحْ 


)١ (‏ ديوان ابن دراج : 65 درهامش) 
)١ (‏ ديوان ابن دراج : 5”*ه 
( ") المصدر نفسسنه: اه 


ومنجا كبر إلا نادبا لعاهد لك الفوح الباقي بها وله الترح. 
وتطل صورة شانحة بن غرسية خامس ملوك البشكنس أصحاب 
بنبلونة الذي حكم بين سني 259١‏ 14171ه وقد هزمه المنصور في 
معركة بنبلونة هزيعة نكراء وصور ابن دراج هروب شانحة بعد هزعته 
د 
وقد تركت ابنَ شنج فل مُعَتَرَك إن لْمْ يمت من ظباهُ مات من كمّدة 
ل 50 و 1 ا ان ءاه : رو ه 
مشردا في قواصي البيد مغتربا وقد ملاات فجاج الارض من خخرده 
ويشير ابن دراج ف قصيدته إلى شخصية مسيحية قيادية أخرى هي 
شخصية (فرذلند) ولعله "كان أحد الأمراء المستقلين على بعض الإمارات 
المسيحية المحيطة يممملكة نبرة وال كان ابن شنج يبذل كل جهوده 
للإستيلاء عليها واحدة بعد الأرى”' وفيه يقول ابن دراج:”" 
وَ فرْذلئدُ رَدَدْتَ الملكَ في يده وَمَا رجا غير رَدٌ الرروح في حَسَّدة 


- : ير وص فهو عِِ . 3 و اه 
شبل دعاك لاسد فوقه لبد فأقضعت عن والأظفار في لبده 


- 


سج صم 


2 اتحتى .ولوك الذرك أعيدة” :د عخياء هبية بد ألقى جابيد 


- 


)١ )‏ ديوان ابن دراج: ١؟أه‏ 
( ؟) ديوان ابن دراج : 541١‏ (هامش١)‏ 
(9) المصدر نفسه : 55١‏ 


١ 5ه‎ 


وتتردد صورة ابن شنج فْ قصيدة أخرى يشير فيها ابن دراج إلى 


ندل الأسرى الول 

فلله كم أَغَلَيْتَ من َم مُسْلم 
وأَسلمْتَ للإسلام فيهًا بضاعة 
رسيلة يه بال ويم 


مليكا وما يحوي شريت ببعضه 


فما حيار غاز مثله فيء مَعْنَم 


و 


وأرحخصطت فن أعدائه من دم غال 
تعود بأضعاف وتوف بأمثال 
ف ادي أفدلا وأيّة أبدال 
بخ بقنطار باغ ممفال 


ولأتحال ساب مثلها سبي أنفال 


وتبرز شخصية غرسية بن فرذلند قومس قشتالة بصورة واضحة فق 
شعر ابن دراج وقد هزمه المنصور في غزوته الي وجهها إلى قشتالة في سنة 
64 وفتح فيها قلع "شنت إشتيين" وا قلنيه' ويصور ابن دراج هزيمة 
غرسية وما حل به من خحزي ومذلة فيقول:7"© 


0 شَيّدَت عر أ اسلمين يدم ما 
ور كسيف غرسية 'يثقمة غدرة 
لهفان ييجتاب النهارَ مروّعا 


خحزيان قد أوسَعت حر بلاده 


32 


َك مصوداة من دافا الدرهذا 
بالروع في الأرض الفضاء مُقيّذَا 
بظباكَ والليل التمامً مُسَهّدا 
وذفاره اين السسعير المرنذا 


داس 


قد عر أحزاب الكماة وما حَمَى 2 وأَضّل أشياعَ الضّلال وَمَّا هَدَى 

ولم يرتدع غرسيه بن فرذلند برغم هزيمته الساحقة» فعاود ال هجوم 
على الثغور الإسلامية الواقعة على ضفاف فهر "نويره” فسار المنصور بن 
أبي عامر لملاقاته مرة أخرى وانتهت المعركة بوقوع غرسية في الأسر سنة 
7ه وأمر المنصور بحمله إلى قرطبة غير أنه توق بعد ذلك بعدة أيام, 
وقد تغى ابن دراج بهذا الحدث العظيم فقال:7©) 


بصع أَعْجَرَ الآمال قذما 2 ات ا 
3 0 ْ 7 م - 0 . ١‏ م ْ 
الذ على المسامع من حياة وأانجع في النفوس من الشفاء 


ويصف ابن دراج هذا الأسير الثمين الذي لا يعادله أحد في الفداء 


ويشبهه بالداء العياء الذي شفي منه الدين فيقول: 


أسيرٌ مَا يُعادّل في فكاك وعان ما يُساوَّى في فداء 
د الذَاء العياء شعت منه فما للد سيق من داء عياء 


به وهو إعجاب الخصم بالخنصم على ما كانت تقضي به سنن الفتوة 
والفروسية ف العصور الوسطى”'» فلا يتحرج ابن دراج من الإشادة 


(١ )‏ ديوال ابن دراج :| مل/اه 


( ”) ديوان ابن دراج؛ المقدمة: غ8" 


بفروسية عرسية وشجاعته وصلابته ودهائه وجلالة قدره وحمو مكانته 


ومترلته» يقول:”") 
اقيق كاذ رك سعوة نفل لها 


زعيم , الكتافسب والذاكسي 
مباري سسيقة ترما 58 


مليعَ الجر وَعْرٌّ الإرتقاء 
وأغلى في الكتائب نب من لواء 
لملك الرق 59 والولاء 
تيجال للرعايا و الرعاء 


ويلهج ابن دراج بعظمة جيش المسلمين الذي أوقع هذا الملك 
العظيم ف الأسر وينعاه إلى ذوي جلدته من الروم والإفرنج في لهجة لا 


تخلو من العشة بي ا 

لعن حَذْلَيْهُ أطرافُ العوالي 
د 0 
تُعاء إلى ملوك اروم ع 
وهل للروم والإفرنج منه 
فملسك الكفر ليس بذي ولي 


)١ )‏ ديوان ابن دراج : 4 6 
)7١ (‏ نفس المصدر : 9ه 


١117 


م 


أغص يجمعهة رحب الفضاء 


لقدآسة إعوال البكاء 


وقد أودى سوى سوء العزاء 


08 و 2 ٠‏ 2ح . 2 
وثار الشرك ليس بذي بواء 


ومن المصادفات أن صاعدا البغدادي تنبأ بأسر غرسيه في اليوم 
ذائته وذلك حين بعث بأيل هدية إلى المنصور , بن أبي عامر وكتب معه 
بأنانف يقل فين 0 


يا حرز كل مخوّف وأمان كل مشرهد ومعز كل مذللٍ 
عبدٌ جذبت ببضعه ورفعت من مقداره أهدى إليك بأيل 
ميته (غرسية) وبعشته في حبله ليتاح فيه تفاؤلي 


فقضى في سابق علم الله تعالى وقدره أن غرسية ملك الروم» وهو 
أمنع من النجوم؛ أسر في ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعد بالأيّل 
وسماه غرسيه على التفاؤل بأسره» وكان أسره ف ربيع الأول سنة خمس 
ونهانين وثلاغائة. 9) 


وقد صور عبادة القزاز مصرع غرسية بعد أسره وعبّر عن إحساسه 


بالتشفى والشماتة إزاء هذا الحدثء فقال:9) 

فرّقت بين دماغه وفؤاده ورجمعت بين غرابه والسيّد 
وكأنما التابوت حتّط شلوه فأتاك فوق الظهر في ملحود 
أكلت وديعته الوغى وكأنا رقع الذي أبقته ف سفود 
رام أميسا عقو إذ لم يدن لبق أبامحسةة د53 
طمحت إليه عيوننا فكأغا رصدت بطلعته هلال العيد 


)١ (‏ الذخيرةغ/١:‏ غم 
)١ (‏ الذخيرة 1١/5‏ : 4-هم 
( ؟) التشبيهات لابن الكتاني: 65٠‏ 


١17 


ومن الشخصيات الاإ...انية الى ذكرها ابن دراج في شعره شخصية 
(برمند) الثاني 86323200 ملك (ليون) وجليقية بين سنى 1505م 
"وكان السب ف إعلانه ملكا هو فشل سلفه وابن عمه رذمير الثالث في 
حروبه ضد المنصور بن أبي عامر ما أدى بأهل جليقية 6211618 إلى الثورة 
على ذلك الملك وتنصيب برمند هذا على عرش ليون.على أن برمند م 
يسعه حين ولى الملك إلا إعلان الخنضوع الكامل للمنصور ودفع الحزية له 
وطلي اتلسارةا عه تكن التصور .على آنا روسل اله خيضا فى امود 
يتكفل بحمايته» غير أن برمند يلبث أن نقض عهده. وطرد ذلك اليش 
من بلاده فوجه المنصور إليه حملة لتأديبه في سنة لالالاه»ء واحتلت 
الجسيوش الإسلامية عند ذلك مدينة قلبرية ]6:6م:زه0 (ِفٍ البرتغال الان). 
وف السنة التالية 1ه احتلت جيوش المنصور عاصمة ملكه ليون 
3 و كذلك مدينة سموره 22500158 وحينئذ طلب برمند الصلح فقبل 
المنصور منه» بل إن برمند أهدى إليه ابنته في سنة 787 ه لتكون ججارية 
له فأعتقها المنصور وتزوج منها. غير أن برمند حاول الثورة مرة أخرى 
وأعلن تمرده على المنصور بإيوائه عبد الملك المرواني الذي تآمر على 
الممصورء فأرسل هذا إليه حملة ثالثة احتلت مدينة أستورقة وع601وم 
وخربت مملكة ليون. وكان ذلك في سنة 765هم»ء وفي سنة .هم 
سر المنصور بنفسه على رأس حملة رابعة خربت مديئة شنت ياقب 
وأوقعت بحليقية إيقاعا شديدا كما أرسل عدة حملات إلى نواحي مملكة 
ليونء وفي سنة 9ه أوطن المنصور عدا ارا ع د الممسلمين 


عمدينة مورة وجعل أمر هذه الحامية إلىى قائده معن بن عبد العزيز 
التجيى” '. 

ويضفي ابن دراج على شخصية 0 الظلال التاريخية الي 
احتفلت ها الروايات» فيصف هزكته ويصمه بنهضص العهود والإلإخحلال 
بالعاهداك وا مرا 


واخلسيف ركد متها الرجاء وَمَا زادَهُ التُرْكُ إلائبارا 
أطرت إلى ناظرَيْه عَجاجا تركت به عَقَله مُستّطارا 
نميا يدرف اميد إلا انتراء ولا يُوقيٌ العهد إلا ادذكارا 


ويشير ابن دراج في قصيدة أخرى إلى قائدين من كبار قواد ابن 
شنج ويعين به " شانحه الأكبر" ملك نبارة» وهي تلك المملكة النصرانية 
المتاضمة لمملكة التجيبيين في سرقسطة» ويبدو أن جيوش منذر بن ييى 
استطاعت قتل هذين القائدين» وأن منذرا أمر بنصب رأسيهما على باب 
"طليطلة" من أبواب مدينة سرقسطة حرا فلن العادة المتبعة في العصور 
الوسطى”') وصور ابن دراج هذا الحدث فقال:©) 
وعدا عَلَى الله حَقا نر من نص وحُكُمٌ سَيْفكَ في هامات مَنْ كفرة 
رأنّ مُطل عَلَى بان طلبِطلّة يُومي إلى الكُمْرٍ هَذَا مَوْعَدُ الكَمرَه 


)١ (‏ ديوان ابن دراج : 7048 (هامش١)‏ 
( ") نفسه : ”5١١-56.9‏ 
( 9) ديواك ابن دراج: ٠15(هامش١)‏ 


.16٠6: نفسه‎ )5 ( 


وهامّة قَدْ قَضْتْ نَحْب الحمام ضُحىّ 2 وهامئة قوق صَفْحَي شُنْج مُنتَظرَة 
وق على اعد ويد أزاقياكة ‏ متيو ظلين إل مُستُودع العَدرَة 
وناخرا مس في البيداء من عظم والسيوم أصبّحَ فيهًا أعظما نخرة 
كم من سمي له فيها وذي نسب 1 كم اع 

وقد صرح ابن دراج باسم أحد هذين القائدين وهو (لَبّس) -بضم 
اللام وتشديد الباء- وهو اسم كان وما زال شائعا .في أسبانيا النصرانية» 
ؤتمال١2')‏ 


م* س فى 0 5 ا 
هَل لنفس ابنٍ شنْحٍ بعذها عوض من لب لبس”" أو من كافر | 


- > م 6 


ساراا ني جره أر إن ما قد كان ذا سَمْعَهُ فيهًا وذا بَصَرَة 


0 


وَفت باز حييا ا فلي يدغ الفسنية على .كرتب القشاذل ازره 


)١(‏ يستدل د. محمود مكي على أن "في هذا البيت دلالة على أن ابن دراج كان يعرف اللانينية 
الشائعة في أيامه بين الأندلسيين؛ فهو يشير هنا إلى اسم أحد القائدين النصرانيين وهي 1.0062آ 
الذي أشرنا إليه في التعليق على مناسبة هذه القصيدة» وهذا الاسم مشتق من اللاتينية 110115.آ 
ومعناها الذئب (وهي بالإسبانية الحديئة 1,0650) فابن دراج إنما عرض بالأصل الذي اشتق منه 
اسم القائد المذكورء إذ إنه يقصد أن يقول:"كم من ذئب مثل هذا القائد مسمى باسمه لم يأل 
4 ف إيسذاء المسلمين والعدوان عليهم بنابه وظفره حن رد الله كيده وبطش به على يد 
. (ديران ابن دراج :500 هامش ؟) 

( ؟) ديوان ابن دراج : 

(0)أشار د. محمود ا إلى قائدين من قواد شانحه الأكبر» أحدهما اسمه لبس بن غند شلب» 
والآخر : بس بن شابحه, ولعل ابن دراج يقصد أحرهما. 


1-1 


السفارات والسفراء والوفود: 


أ 
5 6< 9 


تكن الحروب والمعارك هي الوجه الوحيد للعلاقة بين المسلمين 
والإاسبان» وإنها كانت هناك صور أخرى تعكس الحوانب الإيجابية 
والسلمية لعلاقة الطرفين» ومنها تبادل السفارات والسفراء والوفود فيما 
يشبه العلاقات الدبلوماسية» واضطلعت قرطبة بدور كبير في هذا المحال في 
فترة الخلافة الأموية: و"كان الوفد السفاري يتكون من بجموعة من 
الأفراد» بينهم رئيس للوفد» تتوافر فيه الصفات اللازمة من عراقة النسب؛ 
ومهارة في التفاوض وحنكة سياسية» واطلاع واسع» وفصاحة» وكان 
السفير ومن معه يتمتع .مما يسمى اليوم بالحصانة الدبلوماسية» وهو محط 
احترام وتقدير منذ وصوله إلى رحيله؛ و كان السفير يقدم وثائقه في حفل 
رسمي يقام لهذا الغرض» يدل على تقدم كبير قي قواعد اللياقة».. وكان 
استقبال السفراء.. بحالاً لإبراز عظمة الدولة ورححائها وقوتما"0© 

وتنورعت أهداف تلك السفارات ما بين رغبة في عمد هدنة أو 
صلح أو صداقة أو تبادل تحاري. 

وعتفظ الضاور الأندلسية را جار كر من هذه النسنا راتكه يلها مد 
عهد الإمارة» فيذكر المقري أن ملك القسطنطينية توفلس وناائطاه1]6 
بعث إلى الأمير عبد ال رحمن بن الحكم سنة 17176ه بمدية يطلب 
مواصلته. فكافأه الأمير عبد الرحمن عن الهدية وبعث إليه بسفارة من كبار 


)١ (‏ أدب السياسة والحرب: وه-.4+ 


رحال الدولة2©0؛ ونشطت السفارات في عهد الخلافة لا سيما في خخلافة 
الناصرء وتذكر الروايات أنه لما ملك غرسية بن شانحة ملك البشكنس قام 
بأمرهم بعده: أمه (طوطة) 16008 أر 1002 و كفلت ولده ثم انتقضت على 
الناصر فغزا بلادها فجاءته (طوطة) بطاعتها وعقد لابنها غرسية على 
7 

كما وفدت على الناصر سنة 5ه رسل صاحب قسطتطينية 
الإامبراطور قسطنطين واحتفل الناصر لقدومهم ف يوم مشهود حيث 
"ركب في ذلك اليوم العساكر بالسلاح في أكمل شكة» وزين القصر 
الخلاتي بأنواع الزينة وأصناف الستورء وجمّل السرير الخلاثي .مقاعد 
الأبناء والأحوة والأعمام والقرابة» ورَنّب الوزراء والخدمة ف مواقفهم, 
ومعيل ار سيل فهالهم ما رأوه» وقرّبوا حى أدوا رسالتهم» وأمر يومكئذ 
الأعلام أن يخطبوا في ذلك الحفل؛ ويعظموا من أمر الإسلام والخلافة, 
وشكروا نعمة الله على ظهور دينه وإعزازه» وذلة عدوّه» .. ثم انصرف 
هؤلاء الرسل وبعث الناصر معهم هشام بن هذيل بمدية حافلة ليؤكد 
المودة» ويحسن الإجابة» ورجع بعد سنتين وقد أحكم من ذلك ما شاء 
وجاءت معه رسل قسطنطينية"”") 


)١ (‏ نفح الطيب 715:١‏ 
( 7) المصدر نفسه :١‏ 558-9517 


( ") البيان المغرب *: 25١9‏ تاريخ ابن خلدون 4: ١57‏ 


١ 4 


وتشير الروايات إلى توافد السفارات والرسل على الناصر» فقد 
جاءه رسول من ملك الصقالبة (هوتو) 0102» ورسول آخر من ملك 
الألان» ورسول آخر من ملك الفربحة (أوقه وع:ا3ة) ورسول آخر من 
ملك الإفرنحة بقاصية الشرق (كلدة 1100 6) واحتفل الناصر لقدومهم 
وبعث مع رسول الصقالبة 85 الأسقف إلى ملكهم هوتو ورجع بعد 
0000 

وفي سنة 7515 جاء رسول أردون يطلب السلم فعقد له. ثم بعث 
يطلب إدحال فرذلئد قومس قشتيلة في عهده؛ فأذن له في ذلك؛ وأدخل فْ 
عهده. وكان ملك الناصر بالأندلس في غاية الضخامة ورفعة الشأن» 
وهادته الروم» وازدلفت إليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائر» ولم 
تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والإفرنبحة وابحوس وسائر الأمم إلا 
وفدت عليه خاضعة راغبة» وانصرفت عنه راضية 9) 

وتحتفظ المصادر بتفاصيل دقيقة عن مراسم استقبال السفارات» 
ومنها سفارة امبراطور القسطنطينية حيث رحل الناصر من قصر الزهراء 
إلى قصر قرطبة لدخول وفود الروم عليه؛ فتقعد لهم في يمو المجلس الزاهر 
وقعد عن يمينه ولي العهد من بنيه» وحضر الوزراء على مراتبهم يمينا 
رقالك :ووفك اللستايبى اهل القومة من أبناكء اللز زواعو المو ال والو كلاد 
وغيرهم.» وقد بسط صحن الدار أجمع بعتاق البسط وكرائم الدرانك» 


750 :١ نفح الطيب‎ )١ ( 


( ؟) المصدر نفسه :١‏ 555-56م 


١ 48 


وظلّلت أبواب الدار وحناياها بظلل الديباج ورفيع الستور» فوصل رسل 
ملك الروم حائرين ثما رأوه من بمجة الملك وفخامة السلطان؛ ودفعوا 
كتاب ملكهم صاحب القسطنطينية العظمى قسطنطين بن ليون» وهو في 
رق مصبوغ لوقا هاري ومكتوب بالذهب بالخط الإغريقي» وداخل 
الككبداني لدروصة تضيرظة آلضا مكترية خط إغرين أيضا فنها رميق 
هديته النيَ أرسل با وعددهاء وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه أربعة 
مثاقيل؛ على الوجه منه صورة المسيح» وعلى الاخر صورة قسطنطين الملك 
وصورة ولدهء وكان الكتاب بداخل درج فضّة منقوش عليه غطاء ذهب 
فيه صورة قسطنطين الملك معمولة من الزجاج الملون البديع» وكان الدرج 
داخل جعبة ملبسة بالديباج» وكان في ترجمة عنوان الكتاب في سطر منه: 
قسطنطين ورومانس المؤمنان بالمسيح. الملكان العظيمان ملكا الروم» وفي 
سطر آخر: العظيم الاستحقاق المفخر الشريف النسب عبد الرحمن الخليفة 
الحاكم على العرب بالأندلس- أطال الله بقاءه 20 

وتحتفظ المصادر كذلك ,راسم استقبال (أردون بن أذفونش) على 
عهد المستنصر وذلك عندما بلغه اعتزام المستنصر الغزو إليه» فخحرج قبل 
أفان عقن اله ان دنه تعضمه إن دري ريعداد بع ويدرة افيا به ونتامنا 
إلى باب قرطبة» فمروا بباب قصرهاء فلما انتهى أردون إلى ما بين السّدة 
وباب الحنان سأل عن مكان قبر الناصر فأشير له إلى ما يوازي موضعه من 


داخل القصر 2 الروضة. فخلع قلنسوته, وخضع نحو مكان العبر ودعالء 


508-155 :1١ نفح الطيب‎ )١ ١ 


ثم رد قلسوته إلى رأسه. وأمر المستنصر بإنزال (أردون) ف دار الناعورة» 
وقد كان تقدّم في فرشها بضروب الغطاء والوطاءء» وانتهي من ذلك إلى 
الغاية» وتوسّع له في الكرامة ولأصحابه ثم استدعاه المستنصر بالله بعد إقامة 
الترتيب وتعبئة ايوش والاحتفال ف ذلك من العدو والأسلحة والزينة؛ 
وقعد المستنصر على سرير الملك في المجلس الشرقي وقعد الأخوة وبنوهم 
والوزراء ونظراؤهم صفا في المجلس ومعهم القضاة والفقهاء» وأتى الوزير 
محمد بن القاسم بن طملس-صاحب الحشم- بالملك (أردون) وأصحابه 
وعالى لبوسه ثوب ديباجي رومي أبيض وبليوال من جنسه وفي لونه. 
وعلى رأسه قلنسوة رومية منظومة بجوهر وقد حفته جماعة من نصارى 
وجوه الذمة بالأندلس يؤنسونه ويبصرونه» فدخحل بين صفيّ الترتيب يقلب 
الطرف ف نظم الصفوف» ويجيل الفكر ف كثرتما وتظاهر أسلحتها ورائق 
حليتها حى وصلوا إلى باب الأقباء أول باب قصر الزهراء فترجّل جميع من 
كان خرج إلى لقائه وتقدّم الملك أردون وخاصة قوامسه على دواهم» حىّ 
انتهوا إلى باب السّدة» فأمر القوامس بالترجُل هنالك والمشى على الأقدام, 
فترجُلوا ودخل الملك أردون وحده وخرج الإذن لأردون الملك من 
المستنصر بالدخول عليه فلما قابل المجلس الشرقي الذي فيه المستنصر بالله 
وقف وكش ف رأسه وخلع برنسه» وبقي حاسرا إعظاماء واستنهض 
فطى .ين السلين وخر اسائحدا سويعة 2 امرى قانما م مض ازاك 
وعاد إلى السجودء ووالى ذلك مرارا إلى أن قدم بين يدي الخليفة وأهوى 
إلى يده فناوله إياها وكرّ راكعا مقهقرا على عقبه إلى وساد ديباج مثقل 


١7١ 


بالذهمب» جعل له هناك» ووضع على قدر عشرة أذرع من السرير» فجلس 
عليه» والبهر قد علاه» وأهفض خلفه من استدن من قوامسه وأتباعه, فدنوا 
متشلين في. تكرير الخنوع وناوهم الخليفة يده فقبلوها وانصرفوا مقهقرين 
فوقفوا على رأس ملكهم.؛ ووصل بوصوهم وليد بن خيزران قاضي 
النصارى بقرطبة» وكان الترجمان عن الملك (أردون) في ذلك اليوم, 
فأطرق المستنصر عن تكليم الملك (أردون) إئر قعوده أمامه وقنا كيما 
يفرخ روعه. وتمضي الرواية فتنقل الحوار الذي دار بين المستنصر 
و(أردون)» وفيه يش كو (أردون) من ابن عمه شانحه ويلتمس وساطة 
الممكتصسكر الذي وعنده بالقنافةه ترصرقه مفتوظا ]ل يله يعف أن انق كل 
مظاهر النضوع للمستنصر.”) 

ابن سعيد المرادي الى يصف فيها سفارة الملك (أردون) وجحوئه إلى 
المستنصر لنجدته ونصرته وعد أواصر الذمة والمودة. وفيها 0 


فيك النحيقة ابجة لقال رببور ا يفير بترا 


والسلمون بعرّة وبرفعة والملشركؤن بذلة وسفال 
ألنت أياديها الأعاجم نحوه متوقعين لصولة الركتسمبال 


)١ (‏ نفح الطيب :١‏ 5917-1788 
(؟) نفح ١‏ لطي ب :١‏ 98-5917 


١ 7” ؟‎ 


هذا أميرهم اتحناة اخحذا مته أواصصِر ذمة وحبال 


سينال بالتأميل للملك الرّضي عرّا يعم عده بالإذلال 


فالرمادي يرى ف وفادة الملك (أردون) وا موود أدخل المسرة 
على الخلافة وتواصلت به السعود. وهو يؤكد عزة الإسلام ورفعته قي 
مقابل إذلال المشركين واتضاعهم» ويشير الرمادي إلى ما أظهره (أردون) 
من ضوع للخليفة طمعا في نيل رضاه وإنصافه من بي جلدته. 

ويشيد الرمادي بعظمة هذا اليوم ولا يبخس الملك الحليقي حقه 
من المترلة الى يتمتع يما في قومه فيقول: 


لا يوم أعظلم للولاة د وأشده غيظا على الأقيال 
من يوم (أردون) الذي إقباله أمل المدى وفهاية الإقبال 
ملك الأعاجم كلها ابن ملوكها والى الرّعاة وللأعاجم والي 
إن كان ححا ود كور قلق الى عن عر مملكة وطوع رجال 
فالحمدٌ لله اليل إمامنا عنحظ الوك يفره الغا 


ويحتفي الرمادي بوصف مراسم استقبال (أردون) وصحبه؛ ويشبه 
بجمع الناس وتزاحمهم و كثرتهم بيوم الحشر» ويصف اليش الذي اصطفت 
كتائبه وملأت الفضاء وتصاعد غباره فعبّر الأفق وكأنه لبس ثوبا قاتما 
وأحال النهار ظلاما حى لا يستطيع الساري فيه أن يهتدي إلا ببريق 
السيوف والرماح» ويشير إلى رسوم العقبان المنقوشة على الرايات وكأما 
حقيقة لا بحرد رسوم ويتخيلها تنقضُّ على أهل الشرك والضلال ويصف 


ا 


التجافيف وهى تبرق كأها اكتست بنيران تؤججها دون اتقاد حقيقي) 


يقول: 

هويومٌ حشر الناس إلا أنمم بارا قيهن اعمال 
أضحى مامه يو شه والأفق أقتم أغيرٌ السربال 
لا يهتدي الساري لليل قتامه إلا بضوء صوارم وعولى 
ركان احمناد الكماة مربت لع به عن بعر مدل 


وكأنما العقبان عقبان الفلا 2 ك1 
وكأن منتصب القنا مهترّة اكمطان: :تازه بعد ععال 
وكأفا قبل التجافيف اكتست نارا ينا بلا إشعال 

وتحدث ابن حيان عن سفارة أخرى في عهد الحكم المستنصر سنة 
وب يق وفة كلق والاظه ويواة. قلرى الزتره هق بره فاه ريط تتتير ا 
لبريل 80:11 بن .شنير حا كم إمارة برشلونة و كان بصحبته مجموعة من 
الفرسان و كان هدف هذه السفارة هو عقد معاهدة سلم وصداقة بين 
إمارتي برشلونة وقرطبة» وقد استجاب الخليفة لهذا الطلب واستقبلهم 
أحسن اسستقبال» وأنزهم في منية نصر الي تقع ارج قرطبة على فر 
الوادي الكبير وعين الخليفة هشام بن محمد حاكم طرطوشة وبلنسية 
ليشرف على راحتهم و كان يقوم بالترجمة لهم وللخليفة عنهم بعض 


١ 7: 


القرطبيين المستعربين”' 'ويذكر ابن حيان أن سفير حاكم برشلونة تقرب إلى 
انشلهة ابذاك المصصر :بإفدانه ثلانى سور من أسارى المي وشار له 
الشعر في هذه المناسبة» ونظم أحمد بن إبراهيم الخازن قصيدة صور فيها 
حاكم برشلونة ب«(الطاغية) ورأى أنه كان على صواب في إيثار الحدنة 
رفع بر ١‏ يلات لقي رجناء طائك ملعا ماما سر سقيد ف 
الأصفاد. يقول:9) 
ليهنك أن لم يبق في الأرض ناكث2 ولا همشرك إلا أتاك بلا عهد 
فهذارابن شنج) وهو طاغية هم رأى الرشد ف التحكيم والأمنَ في القصد 
وألقتْ يدا إفرنحة وعميدها ‏ ولولا يد الإلقاء جاءك في قد 
وهذا لمن في الشرق والغرب مؤذن كما أن خخحطف البرق يؤذن بالرّعد 
5 ابن دراج من أكثر الشعراء الآن الأندلسيين 0 للسفارات 
وقوه الأتتعبييفه بويك جنا اتأذاني ملم بارا ال اعرد انا يا 
لذلفك كمعرت السفارات في عهد المنصور بن أبي عامر» فتمّد أخافت 
انتتصاراته الرومء فسعوا إلى التماس الصلح معهمء وأنفذوا رسلهم 
ووزراءهمم يعلنون خحضوعهم وانقيادهم» ورسم ابن دراج صورا لهؤلاء 
الرسل الذين وفدوا على المنصور يحملون كتبا تنطق بالتضرع والاستسلام» 


ومن ذلك تصويره موقف غرسية بن شابحة واضطراره إلى الختضوع 


)١ (‏ المقتبس ف أخبار بلد الأندلس» لابن حيان القرطبي؛ تحقيق عبد الرحمن الحجي ص ٠١‏ 
(؟) المصدر نفسه ١-١57‏ 


١ 


للممصور بعد أن أدرك أنه لا يستطيع الصمود أمام قوه جحيش 


١ 5 0‏ 
وفي ذلك يقول:”) 
ونا رأى د أنه الرّدى 


وقد حل حزب الله درن شغافه 


ووالهاة ريح يي 


وأفحدة أن الله صادق وعده 
واسسلحة ضنك المقام إلى الني 
رفي راتية الفسار ار اا 
وأخلفة الغنيطان 00 وعده 


ويشير ابن دراج 


المنصور. 


يقينا وأن الله لا ضَلكٌّ غالب 
وقد سلكت في ناظرَيّه كتائة 
وتسور سالرت:الرزام سيدات: 
وفاضت ره وجاشت غواربه 


- 


وأن 6 أماني الضلال كواذبة 


لما قام ناعيه م نوادية 


إلى حفاء للك التصران سياد 


حاو لاته العسكرية الفاشلة) وق ذلك 0 0 
ومن قَبْل أحفى الرمل نحوك ضارعا 


َم 2ك 


واعيييا بآراء التّرَضّي وزيمَهُ 
فأغطى كلش راكب ادر 


)١ (‏ ديوان ابن دراج : 11ه-18ه 


ميم نفس المصدر م4١ه-985‏ اوه 


١ 75 


0 00 مك 
الفسد. الفسناظط التذلل كاتبه 


.َ 


لام مرك مرض بالذي ات راغعه 


وأئُكن حَبْل الرّقً من خُرٌ جيده 2 مُتابعٌ عَرْم ثْ أَمْرّكَ جاذبة 
اعاافنةة تنا لمن تأسير ساعة لَرْمَتْ إلى نار الجحيم رَكائبة 
ويرصد ابن دراج في شعره "وفود ملك البشكنس (إمارة نبارة) 
شانحة بن غرسية و0826 532650 على قرطبة محكما للمنصور في نفسه 
ونعلييا له بالطاعة والخضوع, وكان شابحة قد جدّد من قبل عهود السلم 
للمنصور ثم نقض تلك العهود, فأوقع به العامري عدة هزائم قتل في 
إحداها ابن له في سنة ١/الاه»ء‏ وحيئذ ارو اتلك السيعى لدان 
العودة إلى إعلان طاعته للمنصور وتحديد العهد له بل إنه لم يلبث أن 
أهدى إلى المنصور ابنة له فأعتقها هذا وتزوج منها فأنحبت له ابنه عبد 
الرحمن الذي كان ينبذ من أجل ذلك بلقب (شنجول).. وهو تصغير اسم 
(سانحة) جذده لأمه. وق سنة 7ه ورد إلى قرطبة مقدم الملك 
الممسيحي صهر المنصور إلى قرطية "محكما في نفسه" .. أو "زائرا 
ددا فاستقبله المنصور استقبالاً فم(" ويمذه المناسبة قال ابن 
دراج قصيدته الي مطلعها:”" 
ألا هكذا فلَيِسْمْ للمجد مَنْ سما يحم ذمارٌ الملك والدين مَنْ حمى 
ويمحرص ابن دراج في قصيدته على تعظيم صورة الملك النصراني 
والإعلاء من شأنه فيصفه ب"عظيم الشرك" و"سليل ملوك النصارى", 
و"وارث ملك الروم" وواسطة العقد في أنساب القياصرة » وبرغم هذه 


)١ (‏ ديوان ابن دراج » المقدمة 7٠١:‏ 


( ؟) ديراد ابن دراج : ؛ 


١ 717 


المنزلة الرفيعة ال يتبوؤها في قومه» فقد جاء إلى المنصور نجاضعاً منقادا. 
يقول ابن دراج:7) ْ 
وهذا عظيمٌ الشّرْك قد جاء خحاضعا والقيين بكفيه إِليِكَ كي 
سليلٌ ملوك الكفر في ذَرُرَة السّنا ووارث ملك الرروم أقدَمَ أقدّما 
توشيط اللسيان القناضر كاعين. من الصّيد والأملاك أقرّب مُنْتَمى 
ويعلل ابن دراج أسباب وفود الملك النصراني خخاضعاء ويعزو ذلك 
إلى خوفه من قوة المنصور العسكرية ويأسه من مواجهته ورغبته في الحياة 
وتشبثه يما مما دفعه إلى الارتحال إلى كنف المنصور والاستجارة به مشرعا 
رماح التذلل وسيوف الخنوع والنضوعء يقول:” 
ونا تفافى حاو سيك نفيلة . وبعاطصيد الاقدا ” مدر لديا 
وَلَمْ يستطع نحرٌ الحياة تأخثرا فوت ولا نمحر السّجاة تَقَدّما 
تدارتكة المقدارٌ في ننفنة ارو و«وعاطدة ‏ بان ب نتيا 
وبشَّرهُ التأميل منك بعَطفة تلقى بِهَارَوْحَ الحياة تََسّما 
فأَُرَعَ أرُماح اتدل ظاعنا وأمتتلت أسياق الخضوع مصمما 
ويشير ابن دراج إلى ما وجده الملك النصراني من تبجيل ف 55 
المنصور وكيف حظى ف بلاطه بالنعيم بعد أن سامه الذل في بلاده وسقاه 
كؤوس المزيمة ف عقر داره مؤكداً سنن الخلق العربي في الشهامة وإكرام 
الضيف» يقول: 
)١ (‏ ديوان ابن دراج : 0ه 


) 2( ديوانه : 726 ه 


١ 7 


وقادَ لحبل ارق نحوك نفسة فلاقاك مُمتَنَا ووافاكَ مْعما 


وحفت به للحاجب القائد الذي أبى الدمرٌ إلا مَا أَمَرَ وأحكما 


د ابام دي دار َيه على ضرف الزهان محَرَم 
فعا 3لا 3 أضكى امكل ومسي ليا أضيح كنا 
وأصبع من حظ السلامة وافرا يسان راح من عر الإمارة معدما 
ولاقاكَ فامتَخْذى لديك تذللاًٌ ليحتارَ من أدنى رضال تَرَحُما 
مدن ختي: نه غيداك زمه قاقر قد قارف الكثر الحدول حُدمها 
لعن سْمْتَهُ البأساء في عُمَر داره 2 لقد عُصَْتَهُ في دار ملكك أَنْعُما 
ويعتمد ابن دراج على "المقابلة" بين موقف المنصور من الملك 
النصراني وقومه في حالة الحرب حين سقاهم علقماء وحاله حين وفد عليه 
(شابحة) فبسط له يد الأمن واستقبله .ما يمليه عليه الخلق العربي من مروءة: 
لد ل أن ردن لتطالقناة د ارضة يهن أعواست أعطيا 
نيب رم 0 وطالما سقاهم بكأس الموت 15 وعلقما 
وتستهوي ابن دراج صورة (شابحة) وهو في موقف التذلل 
والنضوع والانقياد فيرددها غير مرة: 
وهاهُرَ ذا في راحَتَيِكَ مُذَلْلا 7 ست 
رمى نفسَهُ قسثرا إِلَى املك الذي 202 رأى الدهرّ مملوكا لَه فَبعَلّما 
ويؤكد ابن دراج على دور القوة العسكرية للمنصور في إخضاع 
(شانحة) ويرسم مشهدا رائعا يجسد عزة الإسلام ف الأندلس وفيه نرى 


١ 


المللك النصرانيٍ وهو يتقدم لملاقاة المنصور وقد حاصره الرعب واستبد به 
الخخوف فمشى إليه بخطوات متثاقلة وكأن الرعب يقيده وقد بدا كالدابة 
الي أرخيت لها حبال الخضوعء ويصفه وهو يتكلم فيكاد الزعب يقيد 
لسانه وقد ضاعف من رعبه مشهد الحنود المصطفة بأسلحتها فيحجم عن 
الحديثا ويتردد ولكنه لا يلبث أن اي ار ا 
فينتقدم وهي صورة نابضة بالدلالات النفسية الموحية لحالة هذا الملك 
المضطرب النفس: 
ولولا سيوف النصر حين الْتَضيّتها 00 
فجاء وقَيْدُ الرّوْعَ يَقصّرٌ حطوّةُ ويَمَْد في حبل الخضوع تقد 
يخاطبُ عن رعْب وإن كان مفصحا ويُفصحٌ عن ذعر وإن كان أعجما 
إذا ونه سيول اللفورة داكي ترارنة :فيرف شاك اندها 
وبمضى ابن دراج قي وصف مشهد الاستقبال الذي تصطف فيه 
كتائب اللسنود حاملة الأعلام الى رسمت عليها صور الأسود والعقبان 
حيث تذكر (شانحة) يمول المعارك وتضاعف من رعبه بما توحي به من 
دلالات النوف والرهبة: 
َمَا كر رجْعَ الطرف إلا وضَيعُمٌ يُساورٌ في رُعْب الأسنَّة ضيغما 
وأَرقم در بالحواء اضطرابه يسناهس 5 در من النقع د 
رعقبان أعلام تمر يخالها عَلّى نفسه في مَمْرَك الحرب رما 


فلله يوم جحلل قدر عديده وَعدّتسيه عيبن هيثلما و كالما 


١ م٠‎ 


وفي سياق التذكر والاسترجاع يشير ابن دراج فْ قصيدة أخرى 

إلى وفادة (ابن شنج) نخاضعا منقاداً بعد أن ضاقت به الأرض ولم يجد 

أمامه وسيلة للإبقاء على حياته سوى اللجوء إلى المنصورء فوفد عليه 

معترفا بأخعطائه وذنوبه مشتملاً بملابس الرهبان ليبدو في صورة أخرى 
مناقضة لصورته كداعية حرب. وفي ذلك يقول ابن دراج:”) 

حَنّى ابْنْ شنج يَوْمْ أمَّكَ نحاضعا تسعى إِلَيْكَ به تدَامَة تائب 


و و 
8 بس © 


مح بعد ما 485 الو تابد في الأَرْض عن مأواكَ مَهْرَبْ هارب 

3 ا و وواق القسرار لتك المت صائحب 
9 00ا00010ا0 ”2 شابحة بن 

غرسية بن فرذلند سنة 5ه موفدا من قبل أبيه غرسية قومس قشتالة: 

وترجع أشمية هدع القصيدة إلى أفا تمد الور نقة الوحيدة الى تحتفظ بوصف 

9 7 ه ١3(1؟)‏ 9 5 2 9 5 1 20007 

أبي عامر الحربية وهيمنته على البرٌ والبحر مما أفزع الممالك المسيحية فلم 


)١ (‏ ديوانه: 517-55م 


( ؟) راز: امتحن» جحرب. 
) 3( ديوان ابن دراج» المهقدمة :. “" 


١١ 


يحد ملوكها بَدَا. من مهادنته وخطب ودّه والوفود إليه من كل حدب 
- 001 
وصوب. يمول: 
ِلْبْكَ منكَ فرارٌ الخائف الوّحل وفيي يديك أمان الفارس البَطل 
تشالت غوك الآفاف واتتمكنة علس فيسل .فى الطرف: السل 
ويَسَّمَنْكَ ملوكُ الأرض مُمْملة إِليْكَ نص نمحاء الخيل والإبلٍ 
فالبَر والبحرٌ منْ آتيك في شعْلٍ والشَرْق والغرب من راحيك في جَدَل 
٠ 2‏ 02 . 5 
وتطل صورة (شابحة) وقد جاء على رأس وفد حاملا الكتب الي 
تدعو إلى الاستعطاف في لهجة مفعمة بالتهكم والتشفي» فيتصوره وهو 
د ١‏ 000 
ر_م.٠‏ 
وقد تيمم شنج منك عائدة تعمبة هن سيرتتك: الحر نه و الرقل 
وقحاء سيولة واترقيِيق لقذنة صيضا ممع الدل عر ء اسيل واخيل 
مستعطفا لحياة جحل مَطلبُها عن مُبْلغْ الكتب أو مُسْمَعْطف الرّسُل 
. 0 َه 2 2 0 7 ١‏ 
حلى الكتائب قسرا والظبى وغدا عن الأحسبة والأشياع في شَعْلٍ 
مُذل صفحة عان جل مطبّهُ داع إلى صفحك الأمول مُبْجَهِلٍ 


2 م 


في شيعة ملأت ذلاقلوبَهُمُ بُهُوجٌ سُبْل إِلَيْها للْقَئا ذلل 


)١(‏ ديوانه: ؟: ه ه 


( ") ديوانه : غ8 هه-ههه 


١م‎ 


ُحَكْمِينَ يسوقون النفوس إِلَى ‏ إنفاذ حُكمك سَرْقَ السبي والتقل 
عدر ينات اسن أدل مُستَكْلمين ا ا أَجَلٍ 
وفي مشهد احتفالى نادر» يصف ابن دراج رحلة الوفد القشتالى 
وماتعرضوا له من مخاطر حى وصلوا الى بلاط المنصور فروعوا بمظاهر 
الاستقبال و| لعرض العسكري الذي كان في انتظارهم حيث ضاقت 
الأرض بالحشود العسكرية وقد تزوّدت بأسلحتها ومعداتا ورفعت رايامًا 
وقد امتطى الفرسان ظهور الحياد الى أحذت تتهادي في زينتها كالغيد 
يرفلن ف حليهن وحللهن وقد سار (شابحة) والرسل مخترقين الصضفوف وقد 
امتلأت قلوبهم رعبا هذا المشهد المخيف وانشطرت نفوسهم بين المنوف 
والرجاء . يقول ابن دراج:”' 
خاضوا إِلَبْكَ بحار الموت زاخحرة بمورٌ فيهن سوج النَّع كالظلل 
وأضْحّت الأرضُ في رَحْب اللا لْجَجَاٌ ‏ سالت عَلَيْهِمْ ببيض الند والأسّلٍ 
والأنه بارقة لطي خم ا بج القبجا شاف انس تيز 
وفيت غلائليُمْ رد انهم ليرا و رفراق من العلل 
والصّافنات سادق فبيي ص كالغيد رن 0 الحلي والحلل 
وخافقات كأمثال الحشا حَفقت | رَوْعاتها خطرات الذعر والوَحَل 
ريت بسكون الجساش وَاسْتَشعَرَتْ هَفوات الطائش الوّجحل 


عنى: انون يدك العُليا 50 أحشاؤُهُ ييْنَ أندي ليث والعجل 


608665 : ديوانه‎ )١ ) 


١ 7م‎ 


وف وثيقة تاريخية فنية أخرى يسجل ابن دراج وفادة الأمير 
(غندشلب) ابن ملك البشكنس (نبارزة) شانحة الثاني بن غرسية الذي وفد 
على المنصور بقرطبة سنة اه ووصف ابن إدراح سفا ول المصوه 
السابقة. وقد أوفد ابنه (غند شلب) إلى قرطبة في أواخر حكمه وبتكليف 
منه ليؤ كد عهود الولاء للمنصورء وإن كانت المراجع التاريخية لم تذاكر 
شيعا عن هذه السفارة”"2» ما يضفي على قصيدة ابن دراج أثمية تاريخية 
نخاصة. 

ويستهل ابن دراج قصيدته مفتخرا بقوة المنصور بن أبي عامر 
وعظمة إنحازاته العسكرية الى أخضعت له الملوك والأحرار والسادة 
واسمجلمف | رمتينا لدع وانقادت إليه» فقد أظهر للروم من القوة ما تنهّد له 
الجبال الشم حى خلت متون الخيل من فرسائماء وأقفرت البيع ممن كانوا 
تحغروفا والكتاتس تن كناف لاحي 3 
طائعت لك الأحرا” باستعبادها وأناتة: الأماذك ضعي فاده 
فَلأَخْمَصَيْكَ اليومٌ خُرٌ وُجُوهها 2 ولوطء يلك أُمْس حر بلادها 
ما زلت تخطب بالظى أَرواحَها حَنَّى أَنْنْكَ بهن في أجسادها 
رتكتبرل اسطم اها قد .عصاءلك: خمليا فى كاده 
من بعد ما قد رُعْتَها بعزائلى هُّدَت لَهُنَّ الشّمٌ من أطوادها 


)١ (‏ ديران ابن دراج: 5/اه (هامش١)‏ 


) ؟) ديوان ابن دراج : لاه 


١+ 


ومشاهدٌ البيعات من عُمّارِها ‏ ومعالق الصلبان من عُبّادها 
وتبرز صورة الملك النصراني (ابن شنج) مرة أخرى ف سياق 

الاستعطاف والتذلل ويشير إلى تكليفه ابنه وفلذة كبده بالوفادة على 

المنصور أملاً في استرضائه» يقول ابن دراج:”") 

ورمى ابْنُ سَنْح إِلَيِكَ نفس مُحَكم لهي الخضوعٌ لها سبيل رشادها 

مُمْتَعْطفاً لحشاشة من مُلْكه 2 وثمالة قد آذَئت بنفادها 


فَاسْسَئْمَذَتُهُ منكَ عودة مُنْعم ‏ قامت لمهجّته مقامٌ مُعادها 


ونّئئ نواجذةهُ وفلدَةَ كيده شَفقا وناظرٌ عَيْنه وسوادها 
وانتردد ابن دراج وصف مظاهر الاستعراد ض الذي قوبل به الأمير 

(غندشالب) من حشد الجيش العامري ويشير إلى سفارة أبيه (شانحة) إلى 
المنصور في سنة 74857هم وكيف استطاع أن يغنم با الحياة» وينجو من 
بأس المنصور ويعيش في طاعته وأمنه فإذا فكر ف خيانة العهد فإن 
السيوف كفيلة بردعه والقضاء عليه» يقول:" 

فسما يخوضٌ إِلَيكَ بَخْرَ كتائب ضاقت جنودٌ الأرض عن أجسادها 
في سابغات دُرُوعها ومُتْمفا 2 ت رماحها ومُسَوّمات جيادها 
نيطت بحومٌ السسّعْد من أعلامها ١‏ وغدَت جنودٌ النُصر من أُمُدادها 
غاز لعف العامرئ بجاهد في طاعة المنصور حَقَّ جهادها 


)١ )‏ ديوان ابن دراج : ه 
25١9‏ ديوانه : ولاه 


لمشي تستة كدلة خاضع غلم الحياة بوه باستتجادها 


فْحَمَيْهُ طاعتّك التي لو خانينا”- ارت المسئّه اليض من أغمادها 
ويسجل ابن دراج في قصيدة أخرى وفادة القومس (الكونت) ابن 
غومس وبعض رؤساء أسرته على المنصور محددا عهد الولاء بعد أن نكثوا 
عهودهم فغزاهم المنصور ونكل يهم» وقال في مطلعها:(" 
جبا ينك اضف اعنانها الام يستسبلين لا تمقى ركه 
ويكرر ابن دراج مشهد الخنضوع والإذلال مصورا مظاهر 
الاستعراض .مفرداتما حيث الرايات الى رسمت عليها صور العقبان والرخم 
والحيات والخيل المطهمة بفرسافا والأفق الذي يزدحم بالفرسان والسيوف 
المشرعة اللامعة والرماح السمر وغير ذلك من مظاهر القوة الى تبث 
الرعب في قلوب الوفد الخانع» يقول:7) 
ألما ِليِكَ بأيدي لذن فير عيهدا من الأمن مَحفوظا لَهُ الدَمَمُ 
وجاهدوا عفوه عن أئفس عَلمَت اداكياة لي من بعض ما غنمُوا 
عقون في ظَلَلٍ الرايات ذَكرَهُمْ أيامَ تغشاهم العقبان والرخم 
من كل أغلب 0 بوادره يساور الريح اانا و يلنَهِم 
كسار فتخاء ماض حَدّ منْسَّرِها كأَنَّهُ نحو أكباد العدى قَرمُ 


رؤْسهم حَتَى يكاد لها في الحو يَلنَمَم 


) 6 ديوانه: ؟+ه 
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والأ تس تجار بوالراياتة عانم 
والخيل منظومّة بالخيلٍ لا كتب 
والأرض من برهية الأبطال مائدة 
الي في هَبُوات النقع ا 
كائما ملأت رَحْبّ الفضاء لَهُمْ 


كاتهنا الجيفاتة قنسي تلوبهم 
با انام ؤي كاي ودام 
والجوٌ من رَهّجٍ الفرسان مُرْدَّحَمُ 
والبيضُ في قرب الأغماد تضطرم 
عل الضمّراغم والغابات والأَجَمُ 


ويصل ابن دراج مشهد الاستعزاض ,:مشهد مثول الوفد بين يدي 


المنصور ويصفهم ب(شيعة الكفر) ويصور ما أصابهم من رعب وقد 
ابو ذث وجحوههم وتعلقت حياهكم بكلية من المنصور نجيهم. 0 


وشيعّة الكفرٍ في مُْنَى حبائليم 
كل تراد اين انض اللتماط ند 
مُمثْلٌ في هواديهمْ وأَرْؤْسهم 
لماانتضيت سسسناها في مفار قهم 
راتت عجبيرينا 1 ناحاضة 
أو عايَنُوا البدرَ في أعلى منازله 
فإن عفوت ففي الرحمن مؤئلف 
واسْلمٌ ولا برِحَتْ فيهم لَنَا نقمُ 


)١ )‏ ديوانه: هه 


١ /ام‎ 


تُصَدَّقْ العيش أحيانا وَتنّهِم 
شيم الحمام وسيف العفو محتكم 
مَاعودَت منهم الضقولة الحم 


خرت سُجودا لك الأعناق والقمم 


ٍ- -ِ 
و 


ن كل جبين منهُمُ قَدَمْ 
ارو الصفوق وموجٌ الذغر يَلَْطمْ 
فقد أحاطّت بهم من دونه ظَلَم 
ترى بهم ولك الآلاء والنعم 


وعلى نحو ما وصفى ابن دراج السفارات الي وفدت على المنصور 
بن أبي عامر فقد وصف كذلك سفارات أمراء المسيحيين على سرقسطة 
خلال حكم منذر التجيي» ومن ذلك قصيدة يصف فيها قدوم الأمير ابن 
سير الذي كان قومساً لإمارة صخيرة منامة للشغر الأعلى (سرقسطة) 
وكان هذا الأمير ولدان هما (جيرمو) و(ريمند) فأوفد أحدهما إلى حاكم 
سرقسطة للاستعانة به على (شانحة) الأكبر ملك البشكنس الذي كان 
يسعى لضم هذه الإمارة الصغيرة إلى ملكه'"'؛ واستهل ابن دراج قصيدته 


0 
عَجَبا لكي الحبّ لاح سَبيلكٌُ 2 ولرّشد حلمك كيف ضل ليله 


ويتكيئع ابن دراج في قصيدته على الأبعاد والمعاني الدينية» فيصم 
ارون ياف سا راف :الى والشريفة وشكثر على فياةة «الفطليان 
ويؤكد قوة الأمير المسلم وبأسه مما جعلوم يأتون إليه خاضعين: 


بلك دير الشّرائع وَاهْعَدَتْ دريف إن لقى تلن سد 


ناش على دين السجود وما درى قبل السجود إليك ما تأويله 
ألسّاه ة قَدَرَكَ مَاأضّل شلنة وأراهة سيفك ما حوى إنجيله 
فأجَارَ مَحْياهُ إلَيِكَ نراعة وأعرّه بكَ في الوّرى تذليله 


ويشير ابن دراج إلى مترلة (ابن ميرو) الرفيعة ف قومه» ولا يبخسه 


)2 ديوانه : ايل 
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ولئن حمى عنك ابن مير مَحَلة في شامخ أغيا الْنَجُومَ حَلولَه 


رسا ملك لا يض لا بشنت 2 ورقا - لا يُخَافٌ 0 


و يشير إلى لرسل والكتب الى حملها الأمير ولوق المرافق أملا في 
استرضاء الأمير المسلم والااستنجاد به فيقول: 


فهقوى وصّفحته إليك كتابه د ومهجته نيك .0 


والمظاهر الاستعراضية وكأنهم أسرى أذلاء مقيدون في الأصفاد وقد علت 
أنفاسهم وعلت وجوههم كظامة وجهامة وكلت أبصارهم؛ يقول: 
فمشى إِلَيِّكَ به الرّحَامُ كانه الاو الع الب 10 


صم 
م 6 و و 


مبهور ناس الحياة كظيمُها وغضيضٌ لحْظ التَاظرِينَ كليلة 


0 


ويصور ابن دراج في قصيدة أخرى سفارة للقوط وقد وفدوا على 
الأمير المسلم خانعين منقادين مستجيبين لدعوته لهم بالاستسلام» ومن 
0 
إن غص 5 8ظ منك 0 انيد بيوم 0 0 


5 نس وَاصل اسل خا يبه 9 
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ويسترسل ابن دراج في مشاهده الوصفية محتفيا ‏ كدأبه ‏ بإبراز 
الجانب النفسي للرسل الوافدين ووصف الرعب الذي يحاصرهم وهم في 
طريقهم للقاء الأمير المسام» ويصف حالة النوف والاضطراب الي ألمت 
كمم وانعكست على سلوكهم وأجسادهم ووجوههم من خلال الصور 
الموحية الدالة؛؟ يقول: 


مَتَعَوَذِينَ من الفناء بصفحَتي سسيق. مكل انوع سباك 
فكأنّما خاضت إليك وحَومْهُمٌ تارا تَضَسرمٌ فى غضاء أراك 


حن اجتلوًا قمر الخلافة حول أسعال. مسر كواكب الأفلاك 
هكذا استطاع ابن دراج بشعره التسجيلي أن يصف هذا الجانب 
المهم من سفارات الممالك النصرانية إلى بلاط الأمراء المسلمين طلبا لهدنة 
أو صاح أو استرضاء من خلال بنية تسجيلية تحتفي بتفاصيل الحدث 
ودقائقه. ظ 
وصف الصهر بين ابن فرذلند وابن ريعند: 
وف شعر ابن دراج ما يكشف بعض الحوانب الطريفة والنادرة 
عمًا بلغته العلاقات الدبلوماسية ‏ في بعض الأحيان ‏ بين المسلمين 
والممالك المسيحية من تصالح ومودة ومهادنة وتمثل ذلك في السياسة 
الحكيمة الي انتهجها منذر التجيبي حاكم سرقسطة مع جيرانه من الأمراء 
النصارى » وكان من ثمار هذه السياسة أنه تولى بنفسه عمّد الصهر بين 


١ 


ابن فرذلند قومس قشتالة حيث تزوج ابن الأول من ابنة الثاني» وكان 
هدف الأمير منذر من ذلك هو توطيد علاقته بجيرانه النصارى وتوفير جو 
من السلام والأمن لبلده وهو ما فطن إليه ابن حيان حين قال':" وكان 
(منذر) لأول ولايته قد ساس عظماء الإفرنج وهداهم حوطا للثغر وأهله. 
وتأنيا للجماعة حى تثوب لأهل الإسلام» يناهضون يما عدوهم. وكان 
رؤساء الحلالقة يومئذ رعند الحليقي وشابحة القشتلي» فسلك معهما سبيل 
الاسترضاء والموافقة والاستخذاء» فحُفظت أطرافه وكفت المعرّة عن 
عمله. ورا أوقع ببعض أصاغر القوامس ف أطرافهم وسبا منهم» وريعند 
وشانحة باقيان على معاقدته إلى أن مضى بسبيله» والثغر مسدود لا ثغرة 
قه ولاوط تو حالف روبلة :من اتمالة الناجيع مقدى كلين التلاغيين أن 
أجريا تصاهرهما على يديه وكتب عقد النكاح بينهما بحضرة سرقسطة فق 
حفل من أهل الملتين. فمَرّفت الألسنة منذرا لسعيه في نظم سلك الطاغيتين 
لما فيه من سوء العاقبة وقد قيل إن رأى منذر كان في ذلك أحصفء من 
رأي من قدح فيه وقرف لنظره ف شأن وقته وعلمه بانصداع عصا أهل 
كلمته. فآثر من الموادعة ما ستر به العورة » وشراه بغليظ الكلفة» واختدع 
به عظيمى الحلالقة ريمند وشانحة المحدثين أنفسهما يومئذ بمناهضة أهل 
الأندلس» فأهاهما عن الحرب وَحَبَب إليهما الدّعة.وأعقب الاب منذر 
أهل الثغر في مغبة ذلك عاجل السلامة» واستظهروا به على العمارة » 


فحيوا وعاشوا في نعمة ضافية» وعيشة راضية» لم يتغير به عنهما حال إلى 


١85-١8١ :1/١ الذخيرة‎ )١ (١ 


أن ألوت بمنذر المنية» وقد اعترف الناس لرأيه» وأقروا بسياسته» ولم يأت 
مدي عار اميد بصهرهما الذي كانا عقداه 
للتآليف على المسلمين» إذ أعجل عنه شانحه بن غرسية شيطافهم الرجيمء 
وهوى أميرهم ربمند ظهير المذكور وابنه بعده» فشتت الله مل تلك 
الطواغيت يومكذ وكفى المسلمين شرهم ب رحمته". 

وينقل.ابن حيان رواية شاهد عيان لذلك الحدث وفيها يمول: إن 
القومس شانحة بن غرسية صاحب قشتيلة اجتاز بباب تطيلة صدر أيام 
الحاجب منذرء فسلك بحتازا يريد طرف الثغر الأعلى للاجتماع هنالك 
بالقومس ريمند صاحب برشلونة لعقد المصاهرة بينهماء واطئاً لأرضنا عن 
علم من منذر واليناء وضمان منه لكف عادية حيشه عثاء فأنكره أهمل 
تطيلة وهم يومئذ بحال عزّة وقوة» وذهبوا إلى عصيان أميرهم منذر تفاديا 
بتر ميل ذلك إلى الطاغية شانحة» فلما شارف البلد أرسل 
يستدعي قوما من أعيانهم» يكلمهم في سبيله؛ ووصلوا إلى مضربه فإذا هو 
جالسن على مرتعة عله تاو نيم باضه الما ورور اجة مكقر فن أصلع 
كهلء لم يغلب عليه الشيب بعد أسمر اللون» جميل الصورة» فكلمنا 
بكلام لطيف حسن بين فيه وجه سيره» وذكر الحرب وعدواءهاء فلم 
يتقبله عوام الناس: 27 
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وكان ذا الحدث صداه في شعر ابن دراج» فنظم قصيدتين في 
هذه المناسبة» استهل إحداهما بقوله:0) 
لعل سينا التق الذي أنا شائم يهيم من الدنيا يمن أنا هائم 

ويتبئى ابن دراج في قصيدته سياسة الأمير منذر حاكم سرقسطة في 
التقارب والمهادنة والمسالمة ويشير إلى مناخ الحدوء والسلام والطمأنينة 
الذي عم نتيجة لسياسة منذر وتوليه عقد المصاهرة بين الأميرين المسيحيين 
وما له من آثر في التقريب بينهما وإشاعة السلام مكان الحرب وإراقة 
الدماء» يقول:9) 
رايا اسن نظا املد مُسَالمَّة من بُعده مَنْ تُسَالم 
عَلَى أن بَحْض العَفُو قثْل ومَعْتَم وَمَا رد ربح الملك في الحرب حازم 
سال لحان دب 0ه وإن ققيل العفو للمُلك خخادمُ 

5 فيا لبُروق لَمْ يَرنْنَ صراعقا عَلَى الكفر غَيْث الأَمْن منهن ساجم 

تُعَطْعْ بالأمْس الرّقاب رولك بهَااليَوْمَ أَرْحَامٌ لَهُمْ ومّحَارِمُ 
عدت وهي أَعَرَاسُ لَهُمْ وَعَرَائْسٌ وبالأمس مَوْتُْ فيهم وماتم 

ويشير ابن دراج إلى قيام الأمير منذر بكتابته عقد المصاهرة بين 
أميرى برشلونه وقشتاله ويشيد بصنيعه وسياسته وما أضفاه موقفه من أهمية 
على الصهر ويشيع أجواء احتفالية مناسبة لهذا الحدث السعيد فيقول: 


بعتقد باء أت شذت بناءة وَليْسَ له في الأرْض غيرَّكَ هادم 


و 


)١ (‏ ديوان ابن دراج : 501-501١‏ 
ويم ديوانه : كه” 


0 يد التَمَا 0 ولس 
يد آفاق القلالر زفافها 


و 1 


لئاه أ كان لَهُ وَدَعائمُ 
لنَاحَيْهما تَعْنُو الملوكُ الخضَارِمُ 
حوافق تَغْشاها النْسُورٌ القشاعم 
خُليَا لآليه القنا والصّوارمُ 


أدماف 5 ما تُهٌدي ليه النطائم 3 


تَلدئها النواظم 


و 
ور - 


ويلتفت ابن دراج إلى جانب خفي من هذا الحدث؛ فيشير إلى أن 
الصهر بين الأميرين المسيحيين بتدبير منذر لم يكن يتوافق مع مصالح شانحة 


مُْىّ كان فيهًا لابْنِ شَنْحٍ مي 


6 مهة 


وغادرئه ما 52 8 متا 


0 4 راهق 0 كاظم 


رونا تُصّادي 0 وتصادم 


واسسكيل ابن دراج قصيدته الأحرى الى نظمها في المناسبة ذاتًا 


بمدح الأمير منذر فقال:7") 


غبيرات يطول نبقائك: الأعمار 


وحرتث برفعة قدرك الأقدارٌ 


ويشيد ابن دراج بسياسة الأمير منذر الحكيمة الى جنح فيها إلى 
السلم فوفد عليه ملوك الممالك النصرانية يخطبون وده ويأملون في التقرب 


)١ (‏ اللطائم: جمع لطيمة وهي العير الى تحمل المسك والطيب. 


) 0( ديوانه :> لا" 
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إليه ويذكر من هؤلاء الملوك ابن رذمير ملك ليون واسمه ألفونسو الخامس 
ويلقب بالنبيل 20616 281 60250 1ه الذي تولى حكم مملكة ليون بين سني 
18-8 4» ويذكر كذلك الملك فرذلند» يقول:”"© . 


ويحتحف انكلم الى هوا لا وقضاء ربك في العباد نيار 
فأتوك مُسئّبقِينَ قد قرب المدى يدي اليك وذلل المضمارٌ 
ودا ات مير يُرَلَزِل حَطُوَةُ أمل تقسّم نفسَمٌ وحذارٌ 
فَفَوادُهُ من ذغْر سيفك طائرٌ طورا ومن عَجل إليك مطار 
ير يقن فرْذلندٌ ما لَه إلا إليك من الحمام فرار 


ويتطرق ابن دراج إلى عقد الصهر الذي باركه الأمير منذر وما 
اقترن به من إخلاص النفوس وتوطيد عرى المودة وتقارب البعداء 
وتواصلهم. يقول: 
فهناك أخلصت التُفوس وأكدّت عُمبِدٌ المُهُوة وَشُدّت الألضار 
وتَوَاصَل البُعَدَاء منكَ بطاعّة 2 وصلت يها الأرْحامٌ والأصهارٌ 

ويؤكد ابن دراج أهمية هذا الحدث ويشيد بصنيع الأمير منذر 
ويتحدث عن الاثار الإيجابية الناجمة عن هذا الصنيع» فقد دان الرهبان 
والأحبار يكمذه المواثيق الى عقدها الأمير منذر وكان لها أثر كبير ف 


استعادهة الأمن وارتفاع شأن قشتالة وبرشلونة. وف لل و 0 


”55 : ديوانه‎ )١ ) 


( ؟) ديوان ابن دراج : 5417 


فعقدّت في عنق الظلال انا واننييت بها الرُهبان والأخياة 
وكاتميسا كاننست عقود تماته شكنت به لوحال + الأذع * 
حت منها مُلكَ رُدْميرِ وَقَدْ 2 مشت الدُهور عَلَيْهِ والأعصار 
أَقَمْت تاج جَبينه من بعدما 2 عفّت لمعالمٌ منةُ والآنار 
وبسّطت من قشملة يد أمن لرضاك فيها يارق وسوار 
ويشيد ابن دراج ف ختام قصيدته بالسياسة الحكيمة الى اتبعها' 
الأمير منذر وما ترتب عليها من نتائج أسهمت في إشاعة الأمن والاهتمام 
بالملصالح الداخلية وارتفاع مترلة الأمير المسلم في نظر أمراء الممالك 
النصرانية. 
سفارة الغزل إلى بلاد الروم: 


قام يحيى بن حكم الحياني الملقب بالغزال (55١-50؟هب)‏ 
مسقارة مكدهرية إل علاق التدط اير ولد لكر الاير يعرف ارين يد 
الحكم للقيام هذه السفارة لما عرف عنه من حنكة ونخحبرة بالعلاقات 
الدبلوماسسية» وكان ملك القسطنطينية (توفلش) الذي ذكره أبو تمام في 
فتح عمورية قد أرسل رسله إلى الأمير عبد الرحمن يطلب الصلح بعد أن 
مسي الرزوع تجلة كنا زيةا عاك ديفة إشياية ةا + مهب ووس اوها قبا 
وفتكوا بأهلها وقتلوا منهم لقا كثيراء فبعث الأمير عبد الر من بجيوشه 
وعزمهم وقكل قائد اطوش تأوقد ملك القسيطتطيية رسيله :طليا لالد 
"وكان (توفلش) هذا أول من مد ذلك الحبل من ملوك الطاغية بينهم وبين 


ملوك الأندلس واستجاز فيه خطة الابتداء الى يلوذ منها الحبابرة» فأنفذ 
رسوله بكتاب من إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم يتودد إليه فيه 
ويستلطفه» ويخطب صداقته"7") 

وقد أكرم الأمير عبد الرحمن وفادة رسول ملك القسطنطينية: 
وأحابه بكتاب قال فيه:" قد بلغئ كتابك الذي كان عليه من مضامتكم 
لأولنا من المودة والمصادقة» وأنه قد دعاك ذلك إلى مكاتبتنا»ء وإرسال 
(قرطيوس) رسولك إلينا» لتجديد تلك المودة» وترتيب تلك المصادقة» 
وتسأل أن ينعقد فيما بيننا وبينك من ذلك ما نتمسك به ونتواصل2 له. 
ونبعث رسلا من عندنا ليعلموك بالذي نحن عليه من الرغبة فيما حضضت 
عليه ودعوت إليه لنثبت بقدومهم عليك مودتناء وتتم به صداقتنا ... وقد 
أدخلنا رسولك (قرطيوس) عليناء وكشفناه على الذي أوصيت به إليناء 


سسابالوصوييي. 


ع :18 ٠‏ صمي .- 


م لوسس ع ل حو ل لوهس م 


وَفن كل ما يجب للصديق أن يعرفه من حال صديقه. ووجهنا إليك 
بكتابنا هذا رسولين من صالحى من قبلنا. فاكتب إلينا معهما بالذي أنت 
عليه من الأمر الذي كتبت به إليناء والذي نحب علمه من سار خبرك؛ 
ومتعة عافيتك» للنظر فيما يتصرفان به من عندك على حسب ما يأتياننا به 


فخ فنك إذابقناء ار" 07 


)١(‏ المقعبس (السفر الثاني) تحقيق د. محمود على مكيء, الطبعة الأولى 2570٠07‏ مركز الملك 
فيصل للبحرث والدراسات الإسلامية » الرياض ص 5١‏ 
( ؟) المقتبس» السفر الثاني تحقيق د. محمود مكي: 70-377 


ده 


والكتاب وثيقة دبلوماسية نادرة تكشف عن فهم عميق للعلاقات 
الدبلوماسية مع "الآخر" وتٌ عن أسلوب حضاريي راق في لاطي وق 
انقب الأثير غيد اارنقن رسرلية ]ل كلك التنسطتطايية أجدها فى إن 
الحكم الغزال"لما كان الغزال عليه من حدّة الخاطر» وبديهة الرأي» وحسن 
الجواب والنجدة والإقدام والدخول والخروج من كل باب"27 وقد أشاد 
بنهابن حيان فقال"وكان ممن بحم في دولة الأمير الحكم من الحكماء؛ 
الشعراء الدهاة:؛ العلماء» يحيى الغزال» حكيم الأندلس» وشاعرها 
وعرّافها"“ وكان في صحبة الغزال إلى بلاد الروم ييى بن حبيب.” “2 

وبدأت رحلة الغزال ورفيقه إلى بلاد الروم من مدينة (شلب) وقد 
أنشئ هما مركب حسن كامل الآلة» ومشى رسول ملك الروم في مركبه 
الذي جاء به وسار المركبان ممحاذاة بعضهماء فلما حاذوا الطرف الأعظم 
الداعل ف البحر الذي هو حدّ الأندلس ف داخل الغرب هاج عليهم 
البحر» وعصيفت بهم رياح هوجاىى فقال الغزال في وصف ذلك 
الموقف :(4) [ 
قاللي يحيى رصرنا 0 بين مًوج كابلهبال 


مين بور وَُمال 


)١ (‏ المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية : ١79‏ 

)١ (‏ المقتبس (السفر الثاني) تحقيق د. محمود مكي ص 17 ” 
( 9) المطرب : ١94‏ 

( 4)المصدر نفسه : ١59‏ 


تتبيقتةة الفاعبين (واتبييكب عبيت: عميرف: اتلك اطيال 


ولتطمي "ايك البير ت بسنا عبوعيبيال 
فرأيا الموت رأيّ ال عتنينة سيالا نيل يال 


لميكُنلقوءمففينا 2 يارّفيقي رَأسُ مال 

وقدّر للغزال أن ينجو من الغرق وواصل رحلته إلى بلاد الروم 
حى بلغهاء فأمر لحم الملك يمترل حسن من منازلهم» وأخرج إليهم من 
يلقاهمء واحتفل الروم لرؤيتهم» فرأوا العجب العجيب من أشكالهم 
وأزيائهم'" 2 وهيأ هم بذلك أن يكتسبوا تحارب جديدة ويتعرفوا على بلاد 
غريبة وناس غرباء وعادات يروما لأول مرة ©. 

ويحتفظ ابن دحية ثي (المطرب) بتفاصيل ما جرى في رحلة الغزال 
إلى بلاد الروم» ومنها ما يؤكد ما وصف به من دهاء وذكاء وسياسة وما 
عرف عنه من حصافة وحضور بديهة وحسن تصرف وخروج من المآزق» 
تين :ذلك رفعه: أن نيجه للك روه واعي له انالف يزه الطلقة ذلك 
إن اسملعاة ملك الروه لرؤيته» فلما مشى إلبة وضائحية قدل .كما ملك 
الروم في أحسن هيئة» وأمر بالمدخل الذي يفضي إليه» فضيّق حى لا 
يدخل عليه أحد إلا راكعاء فلما وصل إليه جلس إلى الأرض وقدّم رجليه 
تعس على الع روصنة» فلماا شان الات انقو واقنا و الال قد اعد اله 


وأحفل ف السلاح والزينة الكاملة» فما هاله ذلك ولا ذعره» بل قام ماثلاً 


١١-١ 6 المطرب‎ )١ ( 


( ١؟)‏ تاريخ الأدب الأندلسي -عصر سيادة قرطبة- د. إحسان عباس: ١17‏ 


١13 


بين يديهء فقال: السلام عليك أيها الملك وعلى من ضمه مشهدك 
والتحية الكريمة لك؛» ولا زلت تتمتع بالعز والبقاء والكرامة الماضية بك إلى 
شحرتت الدنيا والاخرة المتصلة بالدوام قي حوار الحي القيوم الذي كل 
شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه المرجع"» ففسر الترجمان له ما قاله, 
فأعظم الكلام» وقال: هذا حكيم من حكماء القَوم» وداهية من دهامم, 
وعجب من جلوسه إلى الأرض وتقديمه رجليه في الدحول» وقال: أردنا أن 
تُذْله فقابل وجوهنا بنعليه» ولولا أنه رسول لأنكر ذلك عليه؛ ثم دفع إليه . 
كتاب الأمير عبد الرحمن وقرئ عليه الكتاب» وفسّر له فاستحسنه» وأمر 
بالهدية الي بعثها إليه الأمير عبد الرحمن» ففتحت عيابماء ووقف على جميع 
ما اشتملت عليه من الثياب والأواني» وأمر يمم فانصرفوا إلى مترلهم ووسع 
الجراية عليهه.7) 0 
وكان للغزال مع الروم في رحلته الي استغرقت عشرين شهرا بين 
سفر وإقامة؛ حالس مذ كورة ومقاوم مشهورة؛ جادل في بعضها علماءميم 
فبكتهم» وناضل في بعضها شجعافم فأتبته.”". 1 
وليل أطرف ما في رحلة الغزال هو افتتانه بزوجة ملك الروم. 
وإشهار. انه حماةا وشارلة اللشرب .انها وامصمانة رك عنا يدان ان 


دهائه في التقرب إلى القلوب وإجادته السفارة السياسية" () 


هل 


)١ )‏ المطرب: ١+١‏ 
( ؟) المصدر نفسه : ١57‏ 


( *) تاريخ الأدب الأندلسي - عصير سيادة قرطبة- د.إحسان عباس: ١17‏ 


ويشير ابن دحية إلى إعجاب الملكة (ثيودورا 75600018) أو (تود). 
بالغزال الذي كان بمتاز بالوسامة والملاحة فقول ا سمعت امرأة ا حوس 
(الروم) بذكر الغزال وجهت إليه لتراه» فلما دخل عليها سلم ثم شخص 
فيهنا اطزيد ينظرها نظر المتعجب» فقالت لترجهاما: سله عن إدمان نظره: 
لماذا هو؟ ألفرط استحسان أم لضدّ ذلك؟ فقال: ما هو إلا أن لم أتوهم في 
العالم متظرا مثل هذاء وقد رأيت عند ملكنا نساء انتخبن له من جميع 
ا دري لمي نات اا يي : 
هازل؟ فقال: لاء بل مجد. فقالت له: فليس في بلدهم إذا جمال ! فقال 
الغزال: فاعرضوا على من نسائكم حى أقيسها يماء فوجهت الملكة ف 
نساء معلومات بالجمال فحضرن» فصعد فيهنّ وصوّب ثم قال: فيهنٌ جمال 
وليس كجمال لملكة» لأن الحسن الذي لما والصفات المناسبة ليس يزه 
كل أحدء وإنما يعن به الشعراء» وإن أحبّت الملكة أن أصف حسنها 
وحسبها وعقلها في شعر يروى في جميع بلادنا فعلت ذلك فسرّت الملكة 
بذلك سرورا عظيما ورُهيت»؛ وأمرت له بصلة» فامتنع الغزال من أخذهاء 
فقالت للترجمان: سله. لم لا يقبل صلى؟ ألأنه حقرها أم لأنه حقرنى؟ 
قوالة» قال الغتال؟ :إن هنلتها ريل بررو ان الأ جد هدي لتق ف رأف ملكة 
ببت ملك ولكن كفاني من الصلة نظري إليها وإقبالها على» فحسبي 
بلك صلة وإئماأريد أن تصلن بالوصول إليها أبدا. فلمّا فسّر لها 


الترجمان كلامه زادت منه زور وعجباء وقالت: تحمل صلته إليه» ومى 
أحب أن يأتيئ زائرا قلا وى 0001 5 

وقد سل الغزال:" هل كان للملكة من اللحمال في نفسها يعضن 
هذه لمترلة الى صورت؟ فقال: وأبيك» لقد كانت فيها حلاوة» ولكئٍ 
احتلبت يمذا القول محبتهاء ونلت منها فوق ما أردت"7© وفي هذه الإجابة 
مايدل على دهاء الغزال وخيرته بطبائع النساء وحنكته السياسية 
والدبلوماسية» وقد استطاع الغزال بأسلوبه أن يستميل قلب الملكة 
اللتنظسية "قار لفضيف يقر و كاليس الأ تضيير عله روما كح اقيق ويقيم 
عندها يحدثها بسير المسلمين وأخبارهم وبلادهم»: ومن يجاورهم من الأمم 
فقلما اتضر قن يوما قط هو عندها إلا أتفعه عذية تلفه كنا من كناب أو 
طعام أو طيب» حى شاع خبرها معه. وأنكره أصحابه» وَحُذْر منه الغزال؛ 
تنائن وأغين ‏ ريار كاك عنعن #للقج اققان باجا تدر امقهه 5-6 
وقالك 40" ليس نم ويننا قن عذان: ولا كنا عار وله نمنا ذا مع رجالا 
إلا باختيارهن» تقيم المرأة معه ما أحبّتْ وتفارقه إذا كرهت"0" 

وكان للغزال نوادر ومداعبات مع الملكة (تيودرا) وكان حين 
وصل إلى بلاد الروم قد شارف الخنمسين وتسلل الشيب إلى شعره» فسألته 
الملكة يوم عن سنّه فقال مداعبا لها: عشرون سنةءفقالت للترزجمان: وم“ 


| 0 المطرب:‎ )١ ١ 


(7) المصدر نفسه : 57 ١‏ 


هومس عشرين سنة يكون به هذا الشيب؟ فمّال للترجمان: وما تنكر من 
هذا؟ ألم تر قط مُهرا يُنتج وهو أشهب؟ فضحكت الملكة وأعجبت بقوله, 
وف هذا يقول الغزال معبرا عن تعلقه بالملكة الي يسميها (تود) ترخيما 
لثيودورا:”' 
كلفت يا قلبي هَوى مُتعبا غالبت منهُ الضّيعُمَ الأغلبا 
تي تعلّقت مُجوسيّة ١‏ تُبى لشّمس الحسن أن تَغْرَبا 
قصى بلاد الله في حَيث لا 2 يُلفي إلّيه ذاهب مَذْهَا 
ما اخيوة يارو الشات الي تُطلعٌ من أزرارها الكواكبا 
يا بأبي الشخصٌ الذي لا أرى أحلى عَلى قلي وَلا. أعذبا 
إن قلت يُوما إن عَيتٍ رَأت تبي ام أعذ أن اكد 
فالعيك: أرقن دوديينة نيك زرا دعانية ترعنبيي أن افعسنا 
فاستَضحكت عجباً بقولي لها الجن ناي اكبى تعن 
ويقال إن الملكة أمرته بالخضابء ففعل ذلك وزارها يوما ثانيا وقد 
اختضبء فمدحت -خضابه وحسنته عنده» فقال في ذلك:92) 
بكرت تُحَسَيُ لي سوادٌ خضابي 2 فكّأن ذال أعادن لشبابي 


ها :الشيي سدق والتضاب لراضق: إالنا كشّمس ا 


١ 6 المطرب:‎ )١ ) 
.١845 (؟)المصدر نفسه:‎ 


تحفى قليلاً ثم يُقسَعُها الصا سوا م يلعاي 
لا ننكري رضم الشيب فَإِنَّما مو رَهرَةَ الأفهام والألباب 
فلدَي ما تَهوينَ من شأن الصبا طساو الأخلاق والآداب 

ورزوع أنه الملكنينة اتيك د لزيارة الغزال في القصر الذي ا 
طيناء وبصحبتها ابنها الأمير (ميشيل) وكان يحب الشراب» فأحضر معه 
خمرا وطلبت الملكة أن يشار كه الشراب» فأبى لأن ذلك حرام وتيود هذا 


الموقف شعرا ال 

بريهياء الحبباب ير جه 
من ابناء العٌطارف فيصر ي ال 
كان أده نصفا؛ بنصف 
كر فيه طَرَفٍ 
عبان دا شيرادا قصير 
لسن بي ناك في امال 
ب لبك 
أنى يوما إِلي سق مر 
حبرا مب ردصتي 


2 5 0 26 
وحجاءت امفنه معسة فكاتا 


كي الطرف دقع علق طويل 
سرج حرا ير لبر 
عموكية خين نعلت لوول 
م اذهب الدلاص 5 الوذيل 
ف ابي 0 
تسد البان في 52 0 

لي الزيارَة بالأصيل 
اتعرل الزيم #البياك اليل 
فيضت بيتَنا ود الخليلٍ 


كبام افيض رو الرشا "الكتمل 


)١ (‏ المقتبس (السفر الثاني) تحقيق د. محمود مكي : 7717 


لني ييه وول أعفى ‏ علبيه الرة إن اليل الطويل 
فلت حَماقة مني ونوكا َديتُكَ لست من أهل الشّمول 
يه غرًة سُبحانَ رَبَي لنوائي كنت من أهل العُقول 

والغزال ينحو ف قصيدته منحى قصصيا يعتمد على السرد؛ 
فيستهلها بوصف محاسن الأمير ميشيل فيما يشبه التغزل الغلماني» فهو 
أغيد فيه نعومة ولين» وهو كحيل الطرف» طويل العنق» يتورد نحدّه بماء 
الشباب» وهو من أبناء السادة الأشراف» قيصري النسب» ويشير إلى 
إعجاب الأمير الشاب به وإكثاره من زيارته ويشير إلى قصة زيارته له 
بصحبة والدته الملكة الحميلة وطلبها أن يشاركه الشراب والمبيت عنده 
لقن "انه موضيزر وإععةانالدزال عن ياللق رديه على آنه 1 «ميشغن 
لطلي الملكة. 

وعلى هذا النحو ألهمت سفارة الغزال إلى القسطنطينية شعراً يمثل 
ظاهرة خاصة لا سيما ما يصور علاقته بالملكة البيزنطية ثيودورا وابنها 
الأمير ميشيل وهو ما لم نكد نظفر ,مثله في الشعر العربي. 

ويبدو أن سفارة الغزال إلى بلاد الروم سبقتها سفارات أخرى إذ 
بحد له قصيدة طويلة يعرّض فيها بالرسول الذي كان أرسل إلى ملك الروم 
قبله» وسلك فيها طريق الفكاهة» فال ف مطلعها:”' 


ما تُشتفى أم جرج من ملاحاة او تسمع الديك يزقو عشر رَقوات 


)١ (‏ المقتبس (السفر الثاني) محقيق د. محمود مكي: ”م 


جروا اناه ِ يبق اناده اجنارياة مُلحَا بالملامات 
وبين راق وابذوق مره خياد التَّكَلم تَحْتَ الحنّة الحاق 
ويشير إلى هذا الرسول (ابن طلبه) ويُعرض به ويسخخر من صفاته 
ومؤهلاته الى لا تصلح في السفارة والعلاقات الدبلوماسية فيقول: 
إن ابن طلبة”" لَمْ يُرْسل للحيته لكلَّهُ كان من أهل المررّات 
ركان بالدَّهْر ذا علم وَمَعْرفة ‏ وَصّحُيّة لعليَّات الرَّجَالات 
ركان للرّوم جارا في حدائته يَكْشَاهُمٌ في السَرَيَا والتّجَارَات 
رَكَانَ يَلعَبْ بالُشطرئج في مُلْحٍ يَأنٍ با وَصنُوف من فكَامَات 
ركان رَيتمًا عنّى على طَرّب فيها لَدَى ملعب يَوْما بِأصوَات 
َكل قَومٍ هم حَال مساكلهُم ‏ فيمًا هُمْ فيه من أهل الصتاَات 
وبمضي الغزال ف تعريضه يمذا الرسول الجاهل الذي يفتقر إلى 
الكوناءة والسنيس الشدههالفالالف. سوق نليكه الكنة القلويلة 4 وريه إل 
الفسيون التشاروائقه وهى قال النشراك الانيانة المعدةايين فر ناظة بق 
الغرب والمرية. يقول الغزال:""' 
وَالروم لِيْسُوا ذوى شعر فأَنشْدَهُمْ إذا وَرَدْتَْ ليف من مُقالاتى 
ولا يُريدُون إملالى لكتبِهمْ ولا حسابي ولا في الدّينِ إخباتى 
وَإن يكوئوا عَرَنْهُمْ الحيّة عظمَنة” بكر عَفسل لذ حال المياهاة 
)١(‏ في الأصل:(ابن لي طلبة...) وهو مضطربء وما البتناه هو قراءة اقترحها د. مككي», ونراها 


أقرب إلى الصواب. 
.( ؟) المقتبس (السفر الثاني)) تحقيق د. محمود مكي ص ١ه"‏ 


2 يمر و ام اش ريَ دي ب 32 2 
سب ادرب الخاررابها سمح على القياس وفيها كل مبهاة 


وَهَامُنًا رَاحدٌ في طُول ليت رَعَرْضِهًا بِضّمَان عَشرٌ لحيات 


- 
٠. 


- 5 بر و 9 


فسَيِرُوهُ ففيه فق حَاحَتَكُمْ من تَبْنَعُون سواه للوفادات 

وهكذا كان لاختيار الغزال للسفارة في بلاد أجنبية أصداء واسعة 
في شعره.؛ وانعكست شخصيته على الأحداث والمواقف فتفاعل معها 
وطبعها بطابعه. وسلك ف سفارته مسلكا حضارياء وصور علاقته تملكة 


الوجه العدوائئ للآخر: 


وإذا. كان الشعر الأندلسي صور لنا الآحر/الروم في هزائمهم فقد 
صورهم كذلك في انتصارهم وطغياهم وتنكيلهم بالمسلمين لا سيما بعد 
بوقعي رالشباب) سحة ةلب الح كانت هيبا ركيب بق الحا عياد 
الأندلس» فد أضحى الطريق بعدها 5567 أمام النصارى لاجتلاء تلك 
كمساو لنيز فق بوسترعا ن عن أ عات لدان 1ه رسي قم قط تناع ل 
أيدي النصارىء فسقطت إشبيلية وبلنسية وقرطبة وغيرها من المدن 
الأندلسية» ولم يبق بيد المسلمين سوى غرناطة وبعض أعماها. 9 

وقد أذكت هذه المحنة لوعة الشعراء الأندلسيين» فبكوا مدممء 
ووص فوا ما ألحقه النصاري بما من خخراب وتدمير» وما ذاقه أهلها من 
ضروب العذاب والذل والهوان» ومن ذلك قصيدة للشاعر أبي موسى بن 
هارون يصف فيها هجوم النصارى على إشبيلية بحيوشهم الحرارة الي 
يضيق يما الفضاءء» فدمرت وخربت» ويصف أسارى المسلمين وهم 
مكبلون ف الأصفاد» ويرسم مشهدا مؤثرا لطفل رضيع اختطف من بين 
أحضان أمه ليواجه مصيره المحتوم وقد انشغل الوالد عن ولده وأصيب 
الناس بالذهول وكأفهم ف يوم الحشر: يقول"" 


ويمموا حمص ف جمع يضيق به ذرع الفضاء فسوى الوهد والأكما 


)١ (‏ الشعر الأندلسي في عصر الموحدين : .١78‏ 
.( ") البيان المغرب(ط. تطوان) م7:58 


فكم أسارى غدت في القيد موثقة 
وكم صريع رضيع ظل مختطفا 
يدعو الوليد أباه وهو في شغل 
فكم ترى والحا فيهم وواحة 
هفسى عليهم وما لطفى عغنية 
إنا إلى الله قد حل المصاب وما 


تشكو من الذل أقداما لما حطما 


عن أمه فهو بالأمواج قد فطما 
ععن الجواب دمع ال واتسجها 
لا يرجحع الطرف إن حاورته الكلما 
عمن تبذل بعد النعمة النقما 


من حيلة ف الذي أمضى وما حتما 


ويصور الشاعر في قصيدته النصارى في عتوّهم وطغيافهم وما 


أحدثوه في إشبيلية بعد دخوهها من 


المصانع والمعاهد والقباب» ا 
عفيك يذ الشراك ها شاه ادبت هه 
أآأين اهباب ال كانت محجبة 
وركم بطريانة أبقى الأسى ندبا 


كانت معاههد للذات نعمرها 


هدم وتدمير» ومحو معالمهاء وتخريب 


قصر ومن مصنع ضخم حكى إرما 
فيها الملوك تفيض الحود والكرما 
ووالقلب عت راسكنا 


فلا نراع إذا ما هاجم هجما 


حورن الشتغراء الأث ليون قنة قوط بالسيرة سين قاف اف 


يد السيد القنبيطور (/154965-15/.0ه) كما صوّر ابن نحفاحة إحراق 


النصارى بلنسية عند خروجهم منها سنة 8496ه فتمال:90) 


عاثئت بساحتك العدى يا دار 


وإذا تردّد في حابك ناظْرٌ 


010 البيان المغر ب‎ )١( 


ومحمحا تحاسنتنك البلى وَالْنارَ 


( ؟) ديوان ابن حفاجة (نحقيق د. سيد غازي) : 5 ه٠7‏ 


أرضٌ تقاذفنت الخطوب بأهلها ومخّضت بخراا الأقدار 
كتبت يد الحدثان في عرصاتا "لا أنت أنت ولا الديار ديار" 

وشتيت أب الفارقيه ون خميرة حول انسنة بعد قرط ااانا 
في يد النصارى 37 5ه وقد أظهرهم قْ صورة الكفر والشرك 
والتحريب» يقول:” 


أفحا لتسسية ففسقرئ كافمير حفت به ف عقرها كفاره 
زرع من المكروه حل -حصاده بين العدو غداة لح حصاره 
وعزيمة للشرك جعجع بالهدى أنصارها إذ خانه أنصاره 


قل كيف تثبت بعد تمزيق العدا آثاره أو كيف يدرك ثاره 
ويطل النصارى ف سينية ابن الأبار في صورة الغزاة الكفار الذين 
عاثوا في بلنسية وحولوها من العمران إلى الخراب» وفي ذلك يقول:”") 
كانت حدائق للأحداق مونقة فصوح النضر: من أدواحها وعسا 
سرعان ما عاث جيش الكفر واحربا ٠عيت‏ الدبائقي مغانيها الى كسبا 
وابتز بزْمّايما تحيفها تحيف الأسد الضاري لما افترسا 
حلا له االجو فامتدت يداه إلى إدراك ما لم تطأ رجلاه مختلسا 
واكر البرغر العلمست مغرذا. .ولو برا ءراية"التزسية ها يسا 


)١ (‏ أعمال الأعلام لابن الخطيب: 777 
)١(‏ نفح الطيب 5: لاه 


500١ 


ويرسم الرندى ف نونيته مشاهد مؤثرة للمسلمين الذين ألحق 
النصارى الهزائم بوطنهم فتجرعوا كئووس الذل وبككوا بدموع حارة وهم 
يرون جبروت الغزاة وهم يحولون بين الأم وطفلهاء ويأسرون الرجال 
ويسبون النساءء ويلتقط مشهدا دامعا لفتاة شابة يقودها العلج للمكروه 
وف ذلك يقول:”' 
يا من لذلة قوم بعد عزهم ‏ أحال حالم كفر وطغيان 
بالأمس كانوا ملوكا في منازلحم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 
تلكو سرافو حيار لا :وليل كو علبيهع سن ثاب« الذل ألوان 
ولورأيت بكاهم عند بيعهم طالك الأمر واستهوتك أحزان . 
يارب أم وطفل حي بينهما ‏ كماتفرق أرواح وأبدان 
وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان 
يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران 
لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان ف القلب إسلام وإيمان 

وتمة قصيلة نادرة نظمها شاعر أندلسي مجهول بعد سقوط 
غرناطة سنة 519١م‏ تُقدّم "الآخر" في صورة العدو الوحشي الذي لا 
يتورع عن القتل والإبادة والتشريد وعدم احترام عقيدة الاخرين ونقض 
المواثيق والعهود وتخيير المسلمين بين اللدلاء عن غرناطة أو التنصير. وتبداً 


)١ (‏ نفح الطيب 5: 6/8/8 


القصيدة .مقدمة في الشكوى والاستغاثة يصف الشاعر المسلم بعدها 
هجوم الروم على غرناطة فيقول:”' 
وجاءت علينا الروم من كل جانب ١‏ بسيل عظيم جملة بعد جملة 
ومالوا علينا كالحراد يجمعهم 2 بحذ وعزم من نخيول وعدة 
وفرسانهم تزداد في كل ساعة 2 وفرساننا في حال نقص وقلة 
فلما ضغفنا حيموا في بلادنا ومالوا علينا بلدة بعد بلدة 
ويشير الشاعر المسلم إلى غدر الغزاة النصارى ونقضهم العهود 
واستهانتهم بعقائد المسلمين وشعائرهم وإحراقهم المصاحف والكتب 
الدينية وتعذيب من يؤدي فروض الصيام أو الصلاة من المسلمين» يقول: 
فلما دخلنا نحت عمد ذمامهم بدا غدرهم فينا بنقض العزية 
وخان عهودا كان قد غرّنا يما ونصّرنا كرهاً بعنف وسطوة 
وأحرق ما كانت لنا من مصاحف20 وخخلطها بالرّبل أو بالنجاسة 
ولم يستركوا فسيها كستابا لمسلم . ولا مصحفا يُخلى به للقراءة 
ومن صام أو صلى ويُعلم حاله في النار يُلقوه على كل حالة 
وقد أمرونا أن نسب بينا 0 ولا نذكرنه في رخاء وشدة 


وقد بُدّلت أسماؤنا وتحولت ١‏ بغير رضا من وغير إرادة 


)١(‏ وبيقة أندلسية عن سقورط غر ناطة مع دراسة تحليلية للمستشيرق جيمس .ات . مو نر و ) ص 
75-17 » والقصيدة ف : أزهار الرياض للمقري١: ١١0-١١8‏ 


5١ 


وقد بَدَلت أسماؤنا وتحوّلت 2 بغير رضا من وغير إرادة 
وصرنا عبيدا لا أسارى فنفتدى 2 ولا مسلمين نطقهم بالشهادة 
فلو أبصرت عيناك ما صار حالنا إليه لحادت بالدموع الغزيرة 
فيا ويلنا يا بؤس ما قد أصابنا من الصيُرٌ والبلوى وثوب المذلة 

هكذا أطل(الآخر) بوجهه القبيح وممارساته الوحشية وأحقاده 
الدفينة لينتهك الحرمات» ويستهتر بعقائد الآخرين ومشاعرهم ويكشف 
بذلك زيف حضارته. 


الجدل الديني مع الاخر: 


لى يكن الصراع بين المسلمين والروم في المشرق والمغرب مممصورا على 
الحروب والمواجهات العسكرية» وإنما استند على مرجعيات عقدية تحسد 
ومناظرات عبّر الشعر عن جوانب منهاء وتشير بعض المصادر إلى احتدام 
بعض معارك المجاء بين مسلمي الأندلس وبين الفريحة فمن ذلك ما جاء 
في" صلة الصلة" من أن النقفور ملك النصارى بعث بقصيدة نظمها 
ُغور الأندلس» فلما وصلت هذه القصيدة إلى مجلس النلافة وقرئت بين 
يدي الخليفة. اهتز الفقيه ابن حزم عند سماعهاء وأحذته الحمية) فرد على 


شاعر نقفور بقصيدة طويلة صيغت في قالب رسالة» وجهها ابن حزم 
لنقفور واستهلها بقوله:' 
من المحتمى لله رب العوالم ودين رسول الله من آل هاشم 
محمد الحادي إلى الناس بالتقى 2 وبالرشد والإسلام أفضل قادم 
عليه من الله السلام مرددا إلى أن يوافي البعث كل العوالم 
إلى قائل بالإفك جهلاً وضلة 2 عن التقفور المنترى في الأعاجم 
ويشير ابن حزم إلى استيلاء النصارى على بعض الثغور فيقول: 
سلبناكم دهرا فلذتم بكرة2 من الدهر أفعال الضعاف العزائم 
فطرتم سرورا عند ذاك 1-1 كفعل المهين الناقص المتعاظم 
وما ذاك إلا في تضاعف غفلة2 عرتنا وصرف الدهر جم الملاحم 
ويذكرابن حزم النصارى بأبحاد المسلمين وما أحرزوه من 
انتتصارات على الروم قي السياسة والحرب» وهو لا يصدر في ذلك عن 
نزعة إقليمية.» ولكنه يصدر عن عاطفة دينية عامة» فيذكر بفتوحات 
المسلمين ف الشام والأندلس ومصر وصقلية وغيرها من الأقطار: 
ألم نمترع منكم بايد وقوة جميع بلاد الشام ضربة لازم 
ومصر وأرض القيروان بأسرها2 وأندلسا قسرا بضرب الجماجم 
الم تتتصف منكم على ضعف حالها ‏ صقلية في بحرها المتلاطم 
أليس يزيد حل وسط دياركم على باب قسطنطينة بالصوارم 


عصر سيادة قرطبة- ص 774 وما بعدها. 
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أليس يزيد حل وسط دياركم على باب قسطنطينة بالصوارم 
ومسلمة قد داسها بعد ذاكم بيحجيش لام كالليوث الضراغم 


وأدى هاروك ار شيد مليككم 


إتاوة مغلوب وجزية غارم 


ويشير ابن حزم إلى سبايا الروم فيقول: 


ليالي قدناكم كما اقتاد جازر 
وسقنا على رسل بنات ملوككم 


جماعة أتياس لحرز الحلاقم 


سبايا كما سيقت ظباء الصرائم 


ويتكئى ابن حزم في هجائه للنصارى على الجوانب المتصلة 


بالعقيدة على نحو ما يبدو في قوله: 
أيقرن يا مخذول دين مثلث 
بدين لمخلوق بدين عبادة 
أناجيلكم مصنوعة متكاذب 
وو كيلب لا تزالوة سحاد 
إلى ملة الإسلام توحيد ربنا 
وصدق رسالاات الذي جاء بالهدي 
تل تعسينه شيط قصيرة عبر 
كبيسا يقتري زورا و إنكا وطلة 
على أنكم قد قلتم هو ربكم 
أيلطم وجه الرب تبا لمهلكم 


أى الله أن يدعى له ابن وصاحب 


بعيد عن المعمول بادي الماتم 
فيالك سخفا ليس يخفى لكاتم 
كلام الألى فيما أتوا بالعظائم 
له يا عمّول الماملالات السوائم 
فما دين ذي دين لنا ممقاوم 
بحمد الانّ بدفع المظلالم 
ولا بكلك ف تسمه زد ارال 
على وجه يمسى منكم كل آثم 
فيالضلال في الحماقة جائم 
قد فم ني ظلمكم كل ظالم 
سيلقى دعاة الكفر حالة نادم 


والقتصيدة تسيطر عليها عاطفة دينية قوية» وترتفع فيها نغمة 
الخماسة والحدة غير أن صدورها عن البديهة والارتحال أفقدها كثيرا من 
المقومات الفنية. ١‏ 

وعلى أية حال» فقد أثارت قصيدة شاعر نقفور ما أثارته رسالة 
ابن غرسية من قبل» فلم يكن ابن حزم وحده هو الذي تصدى للرد 
علنيها وإنما شاركه في ذلك شعراء آخرون على شاكلة أبى بكر القفال 
الشاشي» وأبى الإصبغ عيسى ابن زورال الغرناطي.0"©. 

وأدار بعض الشعراء هجاءهم حول تسفيه معتقدات الفرنحة 
فسخروا من شعائرهم وطقوسهم, وذموا رجال دينهم وأماكن عبادقم, 
كهذه الأبيات لابن شهيد الي يصور فيها ما يدور في إحدى الكنائس 
تصويرا لاذعا واصفا من يرتادوما بأهم ضحايا إبليس» معرضا بتصرفات 
بعض القساوسة:» على نحو ما يبدو في قوله:” 
وكنيسة أنخذ البلى منها كما اصرف فيك تجار ديب 
كم صاد إبليس يما من تائب 20 بحبائل أللقى يمن ترهب 
كو اك التسيس الفاامدرا مين بوذن بويا هلله ميرب 
سقيا لها من دار غيّ لم يزل ‏ فيها كريم باملاح معذب 
بعس المصلى إن أردت تعبدا فيه ولكن كان نعم المشرب 


)١ (‏ فهرسة ابن خير الإشبيلي: 6٠١5‏ 
(؟) الذحيرة 1١/7‏ : ٠0م‏ 


واتكاأ الجدال العقدي حول اتام الشعراء المسلمين للروم بالشرك 
يستوي ف ذلك رجاهم ونساؤهم كقول ابن هانىئ:" 
م يبق ف أرض قسطنطين مشركة2 إلا وقد خصّها ئكلّ ممفقود 
ويشير ابن هانئ أيضا إلى عبادة الروم للمسيح واتخاذ الصليب 
شعاراً لهم ويفتخر بزوال سطوة "الأعلاج" فيقول: 
فلتعلم الأعلاج علماً ثاقباً ‏ أن الصليب وقد عززت دليل 
وليعبدوا غير المسيح فليس في ١‏ دين الترمٌّب بعدها تأميل 


التسامح مع الاخر: 


وفي الشعر العربي ما يصور التسامح مع الآخر ويتمثل ذلك في 
اتحاه بعض الشعراء المسلمين إلى مدح بعض ملوك الروم أو الفربحة من 
عرفوا بالسيرة الحسنة وهو ما نحده عند بعض ملوك صقلية من النورمان» 
فلم يمحل سقوط صقلية الإسلامية ف القرن الخامس المجري بعد أن 
حكمها المسلمون ما يقرب من ثلاثة قرون من استمرار تأثير الحضارة 
الإسلامية» فتشبه بعض ملوك النورمان مثل (رجار) علوك المسلمين 
وكانت علامته الحمد لله شكرا لأنعمه وكان ابنه غليالم الأول يتكلم 
العربية ويحيط نفسه بحرس من المسلمين» ومضى غليالم الثاني على 


1 
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)١ )‏ ديوال ابن هانىئ: 5ة١1”‏ 


( ؟) العرب ف صقلية» د. إحسان عباس : 85 ١‏ 


”1 7 


ومنذ أن استقر أمر. الجزيرة لرجار جرى على سياسة تقريب المسلمين 
ونشر سيرة العدل ف أهل صقلية”؟: وكان (رجار) يحب مديح الشغراء 
ويجيزهم فذهب إليه جماعة من الشعراء ومدحوه؛ ومنهم أبو حفص عمر 
لج دس الذي مدحه بقصيدة بحرى على نمط قصائد المدح 
التقليدية» فيستهلها مقدمة غزلية يردد فيها اسم الملك (رجار) ويعرج 
المدح بالغزل مزجا لطيفا فيقول: 9 

طلب ار لو ناقور كاوه احلصيشا لصولا اميه فاه 
ورجحا زيارة طيفها في صَّدّها ‏ وَغرامّه يأبى لذيذ رقاده 
والله لولا المللك روجارٌ الذي أزْرَى محبيه عظليم وداده 
ماعافف كأس الوجد يوم فراقها ‏ ورأى مُحَيًا المجحد في ميلاده 


كر ١‏ الجدورى اهتزاز مهنّد يهتز ف كفيه يوم جلاده 
ويضيء في الديجور صبح جبينه فتخال 0 الكميين: فر ماده 
ومطالع الجوزاء أرض خحيامه والنجم والقمران من وفاده 
وإذا الأمورٌ تشاهت فلعَضْبه حط يِيِّضُ سُودَها بمداده 
ومنها 

يا أيها الملك الذي ثبتت به قدما الفطانة في صفا أملاده 
ودَعْته أرواح العدًا فرمى بها افيا :قيفي طيين امبميادة 


)١ (‏ المرجع السابق: 537 ١‏ 
(5) نخريدة المصر : 89-1448 


وأورد ابن القطاع قصيدة للبثيرى الصقلى في مدح (رجار) 
ووصف قصوره وازدهار الحضارة في دولته الي بذت دول الملوك 
١ 1‏ 
القيصرية: بن 


أدر الالحسيق الع سسحدة وصسنل اصطباحك بالخشبة 
واتصو ن على وقع المنا :وال ا ءسعيسان العتعيي دنه 
72 ور 58 1 


ف ذوئسة عه عينان دولا العمسيوك امبر » 
وقد نسج ابن بشرون على منوال قصيدة البثيرى فال يمدح الملك. 

(رجار) ويصفه ب(ملك الملوك القيصرية)» ويقول ف مطلعها:” 

لله سطس ورية رقت ببهجتها البهية 

ولدا تبره يي السيكا والشكل والعغرف العليه 

وبوحشها ومياهها ال بيد العيون الكوثريه 

ينه ااشتيية التحاتها فبيين بغي لبا اجا 

ويما(رُجار) سما العُلى ملك الملوك القيصريّه 

عبد كي سم رَمشَّاهد فيها شَبيه 
ويقف شاغعر أخر وقفة إعجاب وانبهار أمام إيوان للملك 

النورماني غليالم الثاني فيقول:9© 

)١ (‏ الخريدة (ط. تونس):77 

” ؟7) المصدر نفسه: غ8‎ ١ 


(9) العرب فٍ صقلية : 7م 


5١ 


تأمّل وقف وانظر تر خير إيوان 2 لخير ملوك الأرض غليالم الثاني 

اقيق اركب هده الاجر امشاغر ا معوقا مدن ابن قلافس فا ر حل 
من مصر إلى صقلية ومدح بعض ملوكهاء كما مدح أحد وزراء غليالم 
ويسمى (جردانو) فوصفه بنّوة الإراده وانعزيمة» وامتدح أخخلاقه وشمائله 
وشبهه بالليث ال ْحصورء وف ذلك يقول: 


وردنا المدافح فَاسِتَّقَرٌت على أوصاف ردنا الوزير 
قنَظَمْنًا المفاعرّ كاللآلي وحلينا الفسبالي #اللستخور 
وقمنا في سماء العرّ تَرْعَى . حبين الشمّس في اليوم المطير 
واعحتيية نينا مرق ألا ا ونمحن بجائنب الليسية المضور 
وفاء مكصارم الاعااق عد ركاذ ندر قساف 1ل فير 
وأعراسُ الأماني في يَدَيْه بهن معاطف الرَّوْضٍ التضير 


ولا يبحد أحد الشعراء المسلمين غضاضة في الاعتراف بالسيادة 
البحرية للروم في العصر النورماني» فيصف قوة الأسطول النورماني ويشير 
إلى غلبته وقهره له وعصبته ووقوعه أسيرا فيقول وأنشدها أمام الملك 
النورماف:0") 
أماتيلكا حعالت اناظار عق تأمظييت الننن دو ارت اشرق 
وأحريتها في أله لاد إة حرق . تأسسكرته مريا: والحريته را 
وكنا لما تحرى المقادير عصبة ركببنا به والموج يخطفنا ذعرا 


71١17-71١5 ديوان الشعر الصقلي:‎ )١.( 


51٠ 


باد عن ااعطول هر قيس أحاطت بنا من كل ناحية قصرا 
سينا لجيه اتحوين لكنكمية. ١‏ ناك دتيعرا عنما تفيرا 
ومن مظاهر هذا التسامح أننا نحد شاعرا ينظم قصيدة في رثاء ولد 
(رجار) ملك صقلية ويستهلها بقوله:”' 
بكاء وما سالت دموع د شجون وما ذابت قلوب وأبدان 
ويكتر أبو الضوء سراج من التفجع على ابن الملك النورمان 
ويشيد ممآئره وشمائله ويصف ما أحدثه رحيله من لوعة وأسى وفي ذلك 
يقول: 
عنناا القتمر ‏ الأسين فأطلعك الذنة. «ونناة سق القلبا: واه أر كان 
0 استوى في حسنه وجلاله وتامت به أوطار عر وأوطان 
خدافيدة ,وبي الهرن تحني فد :إل البنون ظيرات 
كذلك أعراض البدور يعوقها ‏ إذا كملت من حادث الدهر نقصان 
لحق بأن يبكي عليه بأدمع لهاني مسي الخد درٌ ومرجان 
وتحرق أكباد وتمرض أنفسٌ وتعظم أتراح وتكبر أشجان 
ويصف الشاعر مشاركة مظاهر الطبيعة والحضارة في البكاء على 
هذا الفقيدء فقد بكته القصور والخيمات وتوقفت الخيول عن الصهيل 
وناحت عليه الورق والحمائم» يقول: 


تبككت له خحيماتة وقصوره وناحت عليه مرهفات ومران 


١97-١91١ المصدر نفسه:‎ )١ ( 


وفباك عدهي لخيل. والطواقا” سيدا برساقيعون نك ايان 
وماناح ورق الأيك إلا له فلو درت لبكت قبل الحمائم أغصان 
ويصحف الشخاض السك على هذ الررززع بوقواتحعه و رصيو مول 
ذلك اليوم المروع الذي شابت له الولدان ويصف حشود المعزين الذين 
ضاق بمم الفضاء من رجال ونساء وقد شقت القلوب لا الجيوب 
| وزلزلت النفوسء ويشير إلى اتخاذ الثياب السوداء ف موقف الحداد. 
يقول: 
فيالك من رزء عظيم وحادث يعر له صيرٌ ويعوز سلوان 
ويا يومه ما كان أفظع هوله ‏ تشيب لمرآه المروّع ولدان 
كأن منادي البعث قام 50 لحشر فهب الخلق طرا كما كانوا 
وقد ضاق رحب الأرض بال لق فالتقت ردس بارعا هوه 
وشقت قلبوبٌ لا حيوبٌ وربجّعت 2 بلابل وارتحت نفوس وأذهان 
وكتنانر ا اسيس المليو يفا انها فعادوا وهم في ملبس الحزن غربان 
وعلى هذا النحو ينفعل الشاعر المسلم بالحدث ل 
فادرا "ل للف عن نيحي إنيباك وعاطفة صادقة ونفس متساحة لا تفرّق 
بين مسلم ونصراني» وتؤكد الأجواء الحضارية الي ذوّبت العصبية 
للجنس والدين ووحدت المشاعر والأحاسيس وجعلت الشعراء .المسلمين 
ينشدون قصائدهم إلى جانب شعراء اليونان واللاتين في بلاط ملوك 
النورهنان 07 


75١9 العرب في صقلية:‎ )١( 


الآخر ف دائرة الحب: 


لم تكن علاقة المسلمين بالروم ف العصور الوسطى قائمة على التصادم 
والمعارك على الدوام» وإنما كان فيها مساحات من التلاقي والتواصل 
والحبء وثتمثل ذلك في زواج المسلمين يمسيحيات أو روميات وشيوع 
قصص حب وعشق بين الطرفين» ومن ذلك قصة حب الشاعر الأندلسي 
أي عبد الله بن الحداد شاعر المرية في عصر الطوائف لفتاة نصرانية من 
مستعربي المرية» اسمها "جميلة" ولكنه غير اسمها وذكرها في شعره باسم 
(نويرة) صونا لاء ومحافظة على علاقته ثماء وقد سلبت فؤاده» وملكت 
به فهام يماء وصرف إليها غزله» وف ذلك يقول ابن بسام :"وكان أبو 
عبد الله قد مي في صباه بصبية نصرانية ذهبت بِلَبّه كل مذهب» وركب 
إليها أصعب مركبء فصرف نحوها وجه رضاهء وحكمها ف رأيه 
وشواة» بو كان سمسها وترو 3 كما ءتهله الشعراء الظر فاع ققها فى الكفارة 
عمّن أحبوه» وتغيير اسم من علقوه".”' 

وأكد ذلك ابن سعيد فقال:"وكان يهوى رومية يكثئ عنها 
بنويرة» وله فيها شعر كثير".9) 

ولأن محبوبة ابن الحداد نصرانية» "فقد استطاع بقدرة فنية قل 
نظيرها في دنيا الأدب» أن يضفي على الغزل ذلك الجو النصراني السمح 


١9م:‎ 5/١ ةريخذلا)١(‎ 


١55 :*” برغملا)١(‎ 


بأسلوب قصصي رائع ممتع جميل» فحفل شعره بذكر كل ماله علاقة 
والرهبان والنسّاك والكنائس"7"). 

وقد صر ابن الحداد عن روح متسامحة وحفة ظل ومشاعر 
متوهجة وعاطفة صادقة. وقرق ل ردرله هك ذهب يبخو نيه الحا 
منحى البداوة مع توجيه الأسلوب البدوي إلى محبوبته النصرانية وكأنه 
يسعى إلى تحقيق التوحد والانصهار في العشق؛ ومن ذلك قصيدة يقول 
0 


يبي نذاث الادثلات رقم ل عساكه و رو نيساك 
ل لا وإن بَكَوًا قبلة بُنُْيانٍ 
ونيا من عَقَدات اللوّى باممتجينالت ار يبتر الت 
وَعَرَجَا يافَيَيَ عامر 0 5 
دعاب 3-7 2 1" للباسابياتيت 
أهيمٌ فيها والهوى ضلة بَيْنَ صَواميْعَ وبيعات 
ون ظباء البَّدُو مَنْ يَرْدري بالقَبَيّات المَضَ ريات 


هكذا تحول ابن الحداد بخطابه الشعري» فجعل التعريج 
والانعطاف حلا إلى ديار المحبوبة البدوية- بل إلى ديار (العيسويات) 
المسيحيات حيث محبوبته الرومية الحضرية الي تخالنف البدويات وحيث 


)١ (‏ ديوان ابن الحداد» المقدمة ص 77 


رب ديوان ابن الحداد: ١٠1-١٠5‏ 


؟* 5" 


قدّر له وهو من يندمي إلى قبيلة بدوية تزدري المسيحيات أن يقع في غرام 
تلك الفتاة المسيحية ويغدو قلبه معلقا بالصوامع والبيع والكنائس وهي 
الأماكن الى يتعبد فيها النصارى 

وينتقل ابن الحداد إلى مشهد آخر يصور فيه احتفال النصارى 
بعيد الفصح وهو عيد تذكار قيامة المسيح أو العيد الكبير للنصارى؛ 
ويصدر الشاعر العاشق عن روح متسامحة» فيشاطر حبيبته النصرانية 
الفرحة بعيدها ويصف يجمع النصارى ووقفتهم في الكنيسة بين يدي 
الأسمّف وهو يمسك العصا ويحمل المصباح ويصلي صلاة العيد ف 
حشوع وقنوت,ء ولا تفارق الشاعر روحه المرحة وميله إلى الدعابة؛ 
فيقول إن جمال الفتيات المسيحيات شغل القس :عن واجباته الدينية 
فأذت عينه تسرح في عيوفمن ف شهوانية وكأنه ذئب يتأهب لافتراس 
لمح اك ولكنه لا يلبث أن يعذر القس على تصرفه لما تتمتع به 
النصرانيات من جمال نخارق» يقول:20 


ثم و علخ كل :8 ع ه :7 ععة 2 مه 
افصح وحدي يوم فصح لهم بين الأاريطى والدويحات 


وقينك الوا فسن إل مَوْعا «المسعيينا تيه العيقات 
تقاف بين يذئئ أسشب ٠‏ مُشباك بباح ويا 
وكسل* 2 نطوم 2. بآي إنصات وإخحبات 


)١ (‏ ديوان ابن الحداد: ١١95-١6‏ 


5 


نار قر سال ب رذ وقد رأى تلك الظُبيّات 
فصسحن حدود تحيد أت عبان حد: عوتبنات 

ويلمٌ ابن الحداد بتفاصيل المشهد الكنسي أثناء الاحتفال بعيد 
الفصح وأداء. الطقوس والصلوات المسيحية» فلا يفوته أن يلتفت إلى 
الإيتقاع النغمي الكنسي الذي ُؤدي به الطقوسء» ويعبر عن إعجابه 
باانصارى وهم يتلون أناجيلهم بأصوات جميلة وألحان حسنئة لا سيما 
إنشاد محبوبته نويرة وصواحبها النصرانيات ما يزيد من حرقته وشوقه 
وصبابته إليهن» يقول:"' 


يزيد ني تفر يعافيرهم عني وفي ضَّعط صصسَابانِ 


تلفق بالقصييدة تجاه انار والقارس الشاعر بك لاه المخناشيك 
الكنسية والهيام ممحبوبته النصرانية الى جذبته إلمّ عالمها وأجوائها الخاصة 
وجعلته يعشق رؤية كل فتاة مسيحية مستعربة ويهيم بذكر النساء 
التضوائنات. 
وقد انختار الشاعر قافية خاصة مغايرة للسائد اتساقا مع تحربتها 
المغايرة لامألوف» ولم يتحرج من اختراق القاعدة النحوية في الجمع 
أحسياناء كسأن يجمع الكئيسة على (كنيسات) وليس على: (كنائس) 
ويستخدم صيغة (صواميع) بدلا من (صوامع) ويسكن (نعجات) 


للضرورة الشعرية. وقد منحت القَافية المعيى مذاقا خاي ولونته بإيمئاعات 


)١ (.‏ ديوان ابن الحداد: ١١9‏ 


صوتيه طنية لا سيما في جمل النعت مثل:" المضبات الزهريات- الفتيات 
العيمسويات- قدود غصنيات.. .لخ" 

ويصف ابن الحداد ح-فقي قصيدة أحرى- محبوبته نويرة بصفات 
مستمدة من عقيدة النصارى» فيصف جمالها ب"المثلث” إشارة إلى التثليث 
عند النصارى ويرى أن حمالما فريد لا نظير له ويخاطب ابن الحداد إحدى 
فيد حافت وير ة عوك ونيا شاك فمقدرد تفن هذا اتتذريف اللا 
يؤنسه ويهيج صباباته ا 
حَديئك ما أحلى فَرِْدي وَحَدَبِي عن ارش القرّ الخال الثلث 
ولا تسنْأمي ذكرَاة فالذكرٌ مُؤْنسي - وإن بَعَثْ الأشواق من كل مبعث 

وتطل صورة (نويرة) النصرانية وهي تتشكك في حبه لهاء وتُقسم 
بالإنمحيل على ذلك وهي لا تدرى أن دموعه المدرارة خير شاهد على 
إخلاصه ووفائه» ويجرى ابن الحداد على مذهبه في الاحتفال بالأجواء 
الممسيحية وتصوير رموزها وإشراكهم في قصة حبه فيعتزم اللجوء إلى 
الفس وإخباره بحبه لنويرة عساه يساعده ويغيثه بالزواج منهاء ويؤوكد 
على تعاليم المسيحية السمحة ويثق في أن القس لن يبخل عليه بالمساعدة 
لأن المسيحية دين رحمة وتسامح, يقول:9) 


ع ام ه و ل فى 1 م امه ل 2 5 
والباايام حي حي لوقي وي رن مدر وين 


١ 7.-١55 : ديوانه‎ )١ ) 


١7-1١177٠١ ديوانه:‎ )5١( 


ره 


ولا بُدٌ من قصّي على القسّ قصّتي عَسَاهُ مُث المذئف اتوت 
فلم ييأتهِمٌ عيّْسَى بديْن قساوّة فيَقَسُوُ على مُضَى ويَلهُوْ بمُكرث 
ويستحلف ابن الحداد حبيبته -في قصيدة أخعرى- بحق المسيح 
عيسى حعليه السلام- أن تترفق به وتريح قلبه المضيئ» ويشير إلى تأثير 
حب الفتاة النصرانية في نفسه» وكيف أن جمالما الطاغي جعله مغرما 
بالديانة المسيحية؛ مولعا بالصلبان والرهبان والنسّاك» وأغراه بالتردد على 
الكنائس ليؤدي فيها طموس الدين المسيحي- ف لقطة نادرة فيما يجلبه 
الحب على المحبين من تسامح ومقت للتعصبء مؤكدا إخلاصه ووفاءه 
وحبه الصادق للحبيبة الى أوقعته في شباكها ولم تأبه لبكائه 0001 


إن لير جيه زلا ك إحسسيائي وإهلاكسي 
وبين بساان وَرُمم بان وجاك 
ا اها مَقوئ فههنَ لولاك 
وهاأنا مِئك في يَلْرَى 2 ولاف رج ل باك 
ولاش طيْعُ تسيحراا نسيل أربت الراك 
فكم أبكي عليك دما ولا ين لل باكي 


حبه لنويرة وهيامه بماء وينتقل هذه المعاني والرموز إلى دائرة العشق» 


547-741 : ديوانه‎ )١ ( 


ريل 


فيعلل انفرادها بالحسن والجمال في هذا السياق» ويقرن شرعة التثليث 
بشريعة الحب الي أنزلت من عينٍ محبوبته وحيا على الحبين ويكثن عنها 
ب«(العيسوية) ثم يتلذذ بذكر مها وكيف أن هوى هذه الفتاة النصرانية 
قد أضله عن شرعة الحنيفية» ويمتاح بعض صوره من أجواء المعارك الي 
كانت تنشب بين المسلمين والروم» فإذا كانت (نويرة) قد أسرته بحبها في 
وقت السلم. فيتخيل أو يحلم بأن تكون سبية له من بين السبايا في 
الحربء وف ذلك يقول:"' 
وف شرعة التتلِيْثْ فَرْدُ محاسن اك من طرفه وَحْيَا 
أل تبي ف خوى عنتوقة ١‏ ما طتلت لذن اَي اق 
قَمَنْ لِحُفوْني بالتماح ويْرَة فتاة بغي الردى التفسي بوالتيا 
سني على عَهْد من السّلم بيننا ولو البناض وذ لكاقن ىالا 
ولا يتردد ابن الحداد قي التعبير عن هواجسه وخخواطره وأحلامه 
فيما يخص علاقته بالفتاة النصرانية فيتمئ أن يقترن بها ولكن الأعراف 
والعصبية القبلية تحول بينه وبين تحقيق هذا الأمل» ويرى ف الوقت ذاته 
أن من الصعب أن تتحول هذه الفتاة عن دينها وتعتنق الإسلام» ويمتاح 
الشضاعر صوره من الأفكار العدية كالتثليث والتوحيدء فإذا كانت 
(نويرة) تؤمن بالثالوث فإن الله وحّدها في الحسن» وينقل فكرة التثليث 
إلى دائرة العشقء» فيقيم الثالوث على ثلاثة عناصر هي الحسن والوجد 


4 ؟ ” 


والحزنء وبينما تنفرد امحبوبة بالعنصر الأول (الحسن) فإن ثنائية الوجد 
والحرن تجتمع ف قلبه» بسبب هذه المحبوبة السامرية الي يصعب الوصول 
إليهاء ولا يخرؤ على المساس يماء وف ذلك يقول:"' 
وين المسبحات لي ادر بَعيّدٌ على الصب الحنيفي أن تَدنو 
لبد قن و عخينها ققَنَي في قبي بها الوَحْدُ والحرن 
وتُطل (نويرة) وهي تشدٌ (الزّنار) على وسطها وهو ما يجذب 
الشاعر العاشق إليها ويضاعف صبابته» ويستحضر صورة الكثيب في 
وصف أردافها المتموجة ويشبه قدّها بالغصن» ويتخيل أضلعه كناسا 
تورف برقم اليه فقا انا لاف 0 
عدوا اموي لبوا ريه عند قا 
وني ذلك الوادي رشا أَضلعي له كناسٌ وقمْريّ فوادي له وَكْنْ 
ويعلق هنرى بيريس على قصة حب ابن الحداد لنويرة فيقول: وق 
حالته نحس 6 ف خطيزة الب الأكتر الخلاضاء والأشد إقاء علي 
نحو ما كان عليه بعض شعراء التروبادور فيما بعد ذلك".7) 
ولم يكن ابن الحداد نسيج وحده في ذلك؛ فكثيرا ما تعلق الشعراء 
المسلمون بموى نصرانيات ومنهم فقهاء مثل الفقيه عيسى بن عبد المنعم 


)١ )‏ ديوانه : 65” 
) 2( ديوانه : 5055 -ل/اهة” 


( *) الشعر الأندلسي في عصر الطوائف: 557 
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الصقلي وكان كبير الشأن ووصف بأنه فيه الأمة' '» وقد وقع في غرام 
فتاة رومية ومن بديع غزله فيها:"") 
يا بي الأصفر أنتم بدسمي 2 منكمٌ القاتل لي والمستبيخ 
أمليحّ هجر من يهواكيم ورحلال ذاك في دين المسيح؟ 
يا عليل الطرف من غير ضى وإذا لاحظ قلبا فصحيح 
كا سي ينب ةيا السك من صنوف الحسن فق عيئ. قبيح 
وقد شاع زواج مسلمي الأندلس حعلى اختلاف طبقامم من 
إسبانيات وإفرنحيات -وكان لبعض الخلفاء والأمراء نصيب من ذلك 
حيث صاهر بعضهم ملوك نصارى الشمال وأنحبوا منهن فكانت أمهات 
بعض أمراء المسلمين من الأعجميات. 
ولى يبحد بعض الشعراء غضاضة من التغزل باليهود على شاكلة 
ابن الزقاق فى قوله:7) 


ومن اعجب الاشياء اني مسلم حنيف ولكن خير أيامي العييق 


انيه والوو اجون المتلمين وغره من آهل الأديان الأخدر. 


)١ (‏ الخفريدة (تونس) : 71 
( ") ديوان الشعر الصملي: 7١‏ 


( 7*) ديوان ابن الزقاق : ١١7‏ 
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صورة اليهود: 


تسلل اليهود إلى المجتمع الأندلسي قبل الفتح العربي وباتوا يؤلفون 
ضير من عنااصضر سكانه وقد استقبل هذا العنصر الفاتحين العرب 
كمحررين لأن النورمان كانوا يسومون اليهود أنواع العذاب».. وقي 
القرن العاشر الميلادي كانت قرطبة أكبر مدينة إسبانية تضم 07 
وكانوا يمتهنون تحارة العبيد وبيع أدوات الزينة» وقد تقلب بعضهم ف 
مناضبة الدولة:و لااسيما ق.عهة الناض:”". 

وقد أشاد (جوستاف لوبون) .ما لقيه اليهود من معاملة حسنة في 
الأندلس فذكر أن أسبانيا العربية كانت هي البلد الأوربي الوحيد الذي 
كان اليهود يتمتعون فيه بحماية الدولة ورعايتها” '. 

وقد ارتفع شأن اليهود في بعض الفترات» وتقلد بعضهم مناصب 
الوزارة وقويت شو كتهم في غرناطة في عصر ملوك الطوائفء فاستوزرهم 
بنو زيرى وسيطروا على مقاليد الأمور» فنشأ تيار مناهض لنفوذ اليهود, 
وارتفعت أصوات الشعراء تعبر عن سخط الأندلسيين وغضبهم لتحكم 
اليهود في شكون المسلمين واستئثارهم بخبراتهم وقد عبر عن ذلك أبو 
الحسين يوسف بن الجد فتمال:09) 


)١ (‏ في الأدب الأندلسي للركابي ص .4١‏ 
( ؟) حضارة العرب ص 551 


( ") الذحيرة؟/7 -57ه 


577 


تحكمت اليهود على الفروج وتاهمت بالبغال وبالسروج 
وقامت دولة الأنذال فينا وصار الحكم فينا للعلوج 
فقل للأعور الدجال هذا زمانك إن عزمت على الخروج 

وكان أبو إسحاق الإلبيري أبرز شعراء الأندلس الذين عبروا عن 
مشاعرهم المناهضة لليهود»فقد عاش حياة قلقة في غرناطة» وهاله استبداد 
اليهود بأمورهما. ولم يكن راضيا عن إيثار حكام غرناطة لهم؛ فقد 
اختصوا بي النغريلة .ممناصب الوزارة» وتركوهم يصرفون الأمور حسب 
أهوائهء مقابل الجبايات الض خمة الى كانوا يجمعوما من الناس 
ويقتسموفا معهم» فتحكم هؤلاء الوزراء ومعهم المتصرفون اليهود ف 
اتاتارات اللعاهي .نر ل أن عدا ري يرا .إل اط الدهوة ف اتلك 
الفترة:"ودامت رياسة حبوس إلى أن هلك سنة #4577 هه فولى بعده ابنه 
باديس بن حبوس.. .فأمضى باديس وزيراً له وكاتبا وزير أبيه إسماعيل بن 
نغرلة اليهود على وزارته وكتابته وسائر أعماله ورفعه فوق كل مترلة , 
نان هنا المودي عيالا وضمر نان الأ نان بو كتنبا إظاه ونال فق 
أيامه واستطالوا على المسلمين» وكان هذا اليهودي من أهل الأدب 
والشعرء فدام أمره كذلك إلى أن هلكء وترك ابنأ له اسمه( يوسف) لم 
يبرق ,زلتنة الذعة بولا قتان التووديةر كاق ميل الوجدة ماد الذهن» 
فأخذ نفسه بالاجتهاد في الأحوال» واستخرج الأموال» واستعمل اليهود 
إخوانه على الأعمال فزادت مترلته عند أميره باديس» وكانت له عيون 


عليه في قصره من نساء وفتيات شغلهم الملعون بالااحساك إليهم والإنعام 


لحرن 


عليهم فكان لا يخفى عليه شيء من أمور باديس من كل ما يجري في 
مترله من شراب 2 وحد ومهُزل إلا ويعلمه ويعلم اليهود به»فلا يكاد 
باديس يتنفس إلا ويعلم اليهود ذلك ..» وصارت لليهود صولة على 
السلين فق 4 “وتصاعدت مشاعر الغضب تحاه اليهود» ونظم أبو 
إسحاق الإلبيري قصيدته الشهيرة في هجاء اليهود وتحريض البربر للثورة 
عليهم. ووضع حد لنفوذهم الذي اسة ستشرى وأعضل داؤه المسلمين. 
وبمكن أن نقسم القصيدة إلى أربعة أقسام» ففي القسم الأول يستثير 
الإلبيري قبائل صنهاجة» ويحفزهم لتدارك هذه السقطة الشنيعة الى وقع 
فيها باديس بن حبوس حين استوزر يوسف بن النغرلة» فعز به اليهود. 
وتسلطوا على المسلمين» وملأوا خزائنهم بالأموال» وتحاوزا المقدار في 
بغيهم, ويدعو الإلبيري باديس والصنهاجيين إلى أن يأحذوا القدوة من 
السلف الصالح الذين أدركوا حقيقة اليهود وضربوا عليهم الذلة 
والسكنة ةرقو ال الع 0 


الاتجن لصيكياطة اتسين بدور التدي وَأسد العَرين 
تُخَيّرٌ كاتبهُ كافراً ولو شاء كان منّ المسلمين 
| اليّهودُ به وَانتَحَوا وَتاهوا وكانوا م من الأرذلين 
وَنالوا مُناهُّم وجازوا المدى فحان الملاكُ وما يُشْعْرون 


)١ (‏ البيان المغرب ص 555 تحقيق: ليفي بروفنسال 
جيه ديوان أبي إسحاق الإلبيري ص 917 


اللا 


فكم مسلم فاضل قانت 


وما كان ذلك من سَعيهم 


لجاردل رذ ميدن المشر كين 
ولكن منا قوم المعين 
من القادّة الس المتَمَين 


ورد ميسو 


ويهيج مشضاعره للغضب على أولئك اليهود الذين بعَْضوه إلى الناس» 


ا ما الاي وينعتهم 7 د فهم "فراخ 


الزنا" 


فيقول: )غ00 


ساهي اذا ابر معاد 


شأفم في 
1 
كين يهم لبلا لسرن 
وكمنك ات ال اللسة ووه 
السام ب حسيك الظا اهيا 


)١ (‏ ديوان الإلبيري ص 17. 


١17 - 


وي الأرض تُضرب منها القرون 
وَهُم بَعَضوكَ إلى العالمين 
إذا كنت بن وَهُّم يُهدمون 
وَقارَننَُ وَمُوَ بكس القرين 
كيد كي ويه الفاستين 
وَدْرضُم إلى لعسئّة اللاعنين 
وكنبادته تفييد يمنا احتعين 


تُجحدهم كلابا بها نحاسئين 


وف القسم"الثالث يشير أبو إسحاق إلى واقع غرناطة الأليم بعد 
أن استحالت في عهد باديس إلى بيئة يهودية» وبعد أن آلت نخيرات 
المدينة إلى ارت ويتكيع أبو إسحاق على عنصر "المقابلة" فيقارن بين ما 
انصرف إليه اليهود من ثراء وترفء وبين احوال البؤس المي صارت إليها 
أهل غرناطة» يقول أبو إسحاق:0) 
وني احتللت بمّرناطة فكت أرامُم بها عابثين 
دشيو سابية ‏ لسططن ]وان 
ولم ارون ماهد ور وسضيون زكر بإضيرة 
وَهُم يَبِسون رَفِعَ الكسا 2 وأنكُم لأوضّعها لابسون 
وهم يَذببحون بأسواقها وافِسِكم لأطرافها اكلون 

وف القسم الأخير من القصيدة يُسخر الإلبيري كل ما يمتلكه من 
أدوات لإمارة باديس والصنهاجيين لكان بابن النغريلة وقومه» فيتحدث 
عن النعيم الذي يرئع فيه» ويشير إلى سخريته واستهزائه .ممعتقدات 
الممسلمين ويدعو صراحة إلى قتل هذا اه الذين نكثوا العهد؛ 
0 
وخييم فلبسسي ةقينا وأحرى إليها تميرَ العُيون 
تعبا رتك حدر كينا فبك وتعيين عب ناه كمون 


وَيَِضْحَكُ منا ومن ديننا فإنا إلى ربّنا راجعون 


)١ (‏ ديوان الإلبيري: 495-98 


نفس المصدر : ١١١-99‏ 
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ولا رفع الضغط عَن رَهطه 2 ققد كيرا كل علق تُمين 
وَقرق عدامٌم وُذ مالهُم فأنت أَحَفُ بما يُجمّعون 
ولا تحبيّن فَطَهُمعدرَة 2 بَلالعَدرُ في ركهم يَعبُتون 
وقد تكنوا عَهِدَنا عندَهُم فكيف ثلامٌ عَلى الناكثين 
وقد أحدئت قصيدة الإلبيري أثرا هائلاً في نفوس الصنهاجيين 
فاستثارت همهم» واستنهضت عزائمهم, فاندفعوا في ثورة عارمة» فنكثوا 
خلالها بابن النغريلة ويمن وقع تحت أيديهم من اليهود. 
ول كلت الإلببري في قصيدته» ولم يغرب في صوره ومعانيه وألفاظه بل 
اختار هذا الأسلوب السهل المباشر الذي يقترب من أسلوب النثر إلى حد 
بعيد لأنه أدرك بحاسته الفنية الدقيقة أن حظ أولعك البربر من الثقافة 
العربية ضتيلء وأن نصيبهم من تذوق الشعر والوقوف على أسراره 
محدودء فصاغ أفكاره بلغة سهلة» وعمد إلى استخدام صيغ وتراكيب 
معينة أحذ يرددها بكثرة كقوله " وهم يقبضون.. وهم يخضعون.. وهم 
يلبسون.. وهم يذبحون..إلخ" ومن هذه التراكيب المألوفة الى كررها 
كثيراً قوله: فكيف اخختفت عنك أعيائهم؛ وكيف تحب.. وكيف يتم لك 
المرتقى..إلخ» وجنح إلى الصور البسيطة الي يألفها الذوق العادي ولا 
تخلو في الوقت نفسه من التهكم والسخرية كقوله:"ورحم قردهم داره.." 
وقوله:'وضح به فهو كبش سمين". واتكأ أبو إسحاق على العاطفة 
الدينية» وعزف على هذا الوتر مهارة حى استطاع أن يثير مشاعر 


لحرن 


المسلمين وأحاسيس هم يقول جارئيا جومث عن قصيدة أبي 
اسحاق:'"والحق أن هذه القصيدة ستحق ما حظيت به من شهرة) ولا 
نعرف إلا في القليل تادر ان نذا مو القع لسع قور ساسا باكر 
في التاريخ السياسي لأمة من الامم فكهربت العزائم» ودفعت يما في 
سرعة خاطفة إلى إشعال الحرائق» وشحذت السيوف للقتل» كالدور 
الذي لعبته هذه القصيدة ... إن ما تعرض له الشعراء في الأندلس من 
إشسارات سياسية كان يأقى غابراً كوعير الإبر الناغمة» أو عخبا كالطعوء 
المسومة في مهارة» لكن هذا الشيخ لا يهدأء إنه برعم وفي لدم عري» ما 
أكثر ما أشعل بالهجاء البدوي الفاحش روح الصراع بين القبائل.. ولعل 
اليك الاب التسى. ل يغيبير فن يذ البساطة عارية كما عرفها في هذه 
القتصيدة؛ وفي الوقت نفسه لح ير قصيدة مثلهاء يلفها مثل هذا الإعصار 
من المشاعر» لقد اجتاحت أنغامها حية متوهجة أعماق المدينة مع زفير 
النيوان بوحصريفة الوا 01 

لقد وضع بنو النغريلة نهايتهم بأيديهم ليس فقط لأهم استأثروا 
حسنين أل كاب زعم فيه أن ثمة تناقضاً في كلام الله في القرآت الكريم» 
كما نقل عنه أنه كان ينظم القرآن شعرا وموشحات»ء وقد ألمح أبو 
إسحاق الإلبيري إلى صنيعه هذا عندما قال: 


)١ 3‏ مع شعراء الأندلس والمتبيي ص ١‏ وما بعدها. 
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وَيَضْحَكُ منًا ومن ديننا فإنا إلى .رنا راجعون 

وتان هيدا سي عدو كنار بابهار: معام الملسن 
وحنقهم على اليهود» وقد تصدى ابن حزم للرد على مزاعم ابن النغريلة 
في رسالة طويلة عرض فيها لتلك المزاعم ورد عليها واحدة فواحدة. 
وكان يشفع رده بانتقاد بعض المسائل ال وردت في التوراة لافتا ابن 
النغريلة إلى أن بيته من زجاج”''» وقد عرض ابن حزم في رسالته بابن 
النغريلة وأشار على ما حققه من ثروات على حساب المسلمين» وما 
أظهره من عداء للإسلام واستخفاف بأهله فقال:”"" إن بعض من تلقى 
قلبه العداوة للإسلام وأهله وذوبت كبده ببغضه للرسٍول فق من متدهرة 
الزنادقة المستسرين بأذل الملل» وأرذل النحل من اليهود الى استمرت لعنة 
الله على الموسمين بماء واستقر غضبه عز وجل على المنتمين إليهاء أطلق 
الأشر لسانه. وأرخى البطر عنانه» واستشمخت لكثرة الأموال لديه. 
نمه المينةة ,راطق تزاف بالذضيه والفض جعووى عبدهالكقيرة فلن كان 
قصد فيه بزعمه إلى إبانة تناقض كلام الله عز وجل في القرآن» اغترارا 
بالله تعالى أولا ثم ملك ضعفه ثانيا وامعضنانا بأهل الدين بدءاء ثم بأهل 
الرياسة في بحانة عوداء فلما اتصل بي أمر هذا اللعين لم أزل باحثاً عن 
ذلك الكتاب |النسيس لأقوم فيه عما أقدرني الله عز وجل من نصر دينه 
بلساني وفهمىء والذب عن ملته ببيان وعملي.. فأظفرني القدر بنسخة 


١5 الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى لابن حزم تحقيق د. إحسان عباس ص‎ )١( 
47-145 ؟) المرجع السابق:‎ ( 


رد فيها عليه رجحل من المسلمين» فانتسخت الفصول الى ذكرها ذلك 
الراد عن هذا الرذل الجاهل؛ وتادرت إلى بطلان ظنونه الفاسدةء حول 
الله تعالى وقوته." 

ويفهم من كلام ابن حزم أنه لم ينفرد وحده بالرد على ابن 
النغريلة بل شاركه في ذلك آخرون. 

وقد أكثر ابن حزم في رسالته من ذم ابن النغريلة ونعته بأقبح 
الأوصافء. فرماه بالزندقة والنذالة والوضاعة وسوء الخلق على نحو ما 
يبدو في قوله: وما أرى هذا الزنديق الأنوك إذ اعترض هذا الاعتراض 
كان إلا سكران سكر الخمر» وسكر عجب الصغير إذ كبر؛ والنسيس 
إذا أسر . والذليل الجائع إذا عز وشبع؛ والسفلى إذا مر وشطء والكلب 
إذا دبك ونشط.. وكيف بخلق سوء متكرر في الخنساسة والمجنة والرذالة 
والنذالة واللعنة والمهابة؟ 
ولله در القائل: ظ 
إذا أنت أكرمت الكريم مَلَكتَهُ ون أنست أكرمت اليم تُمَرّذا 

ويصوب ابن حزم سهامه إلى اليهود جميعا فيصفهم بأنهم "عصابة 
لا تحمسن إلا الخبث مع مهانة الظاهر. فيأنس المغتر إلى الضعف البادي» 
وتحت ذاك الختل والختر والكيد والمكرء كاليهود الذين لا يحسنون شيعا 


من الحيلء ولا آتاهم الله شيعا من أسباب القوة» وإنما شأفهم الغش 


والتخابث والسرقة. على التطاول والخضوع؛ مع شدة العداوة لله 
ولر سم لهف 7 

ويختمابن حزم رسالته بدعوة المسلمين إلى احتناب اليهود 
ومقاطعتهم."فليتق الله تعالى امرؤٌ آتاه الله نعمة من نعمه» ومنحه عزة 
وليجتب هؤلاء الأنحاس الأنتان الأقذار الذين أحاق الله تعالى يمم من 
الغضب واللعنة والذلة والقلة والمهانة والسخط والخساسة والوسخ ما لم 
يحق بأمة من الأمم قط وليعلم أن هذه الكسى الى كساهم الله تعالى إياها 
أعدى من الحرب وأسرع تعلقا من اللمزام"9"© 

فابن حزم وأبو إسحاق الإلبيري حو كلاهما فقيه- هما اللذان قادا 
حملة المعارضة ضد اليهود» والتصدي لهمء وإن كان ثمة فارق بين طبيعة 
المعاردضة عند كل منهماء فقد كان الإلبيري أكثر جرأة حين دعا - 
صراحة إلى الثورة على اليهود واستفصال شأفتهم بينما اكتفى أبن حزم 
بالدعوة إلى تحاشيهم وفرض العزلة عليهم. 


)١ (‏ الرد على ابن النغريلة: 45 
ويم المر جع السابة :21 


حضور الآخر ني الشعر الحديث 


صورة الغرب في شعر شوقي 


غمة مؤئرات عامة وأخخرى نخاصة أسهمت في تشكيل صورة 
الغسرب في شعر شوقيء فمن المؤنرات العامة انفتاح مصر على أوربا ف 
القرن التاسع وذلك بعد بحيء الحملة الفرنسية في سنة 797١م‏ إذ "رأى 
الصريون عظير مكديدا من عطاس الباق 1 رركن م بل قار نيس الأخبير 
بهعهد”' فشاهدوا عن قرب عادات الفرنسيين في أكلهم وأزيائهم 
ولحوهممء” وما كانوا يقيمون من حفلات التمثيل والغناء والرقص 
رلوم كبا الدع رسيا عرو لجا امات ارد د قد ان 
العلم» فقد أسس نابليون المجمع العلمي المصري على غرار المجمع العلمي 
الفرنسي وأنشاً معامل ومكتبات ورأى المصريون المطبعة الى جلبها 
و اه 

وقد زاد احتكاك مصر بأوربا بعد توللى محمد على حكم مصر في 
سنة 180١م‏ إذ اهتم بإرسال البعئات إلى أوربا فاطلع هؤلاء المبعو ن 
على مظاهر الحياة والتقدم واختلطوا بالحياة الغربية 'وتأثروا بما واتصلوا 
بآداب الغرب وأفادوا منهاء وكان ممن سافر في هذه البعثنات رفاعة 
الطهطاوي الذي لعب دورا كبيراً في هذا المحال وألف كتاب "تخليص 
الإبريز في تلخيص باريز "مظهرا إعجابه بنمط الحياة الفرنسية وتمأ أرسيته 


١ )‏ مقهدمة الشوقيات» د. محمد حسين هيكل ص١‏ . 


)١ (‏ الأدب العربي المعاصر في مصرء د. شوقي ضيف» ط.دار المعارف» ص7 17-1١‏ . 
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فرنسا بعد ثورتما من مبادئ الحرية والديمقراطية» وقد عاد رفاعة مع غيره 
من المبعوثين فشا ركوا في حركة الترجمة وأنشأ محمد على مدرسة الألسن 
لتعليم اللغات الأجنبية وعيّن رفاعة ناظرا لها كما عينه رئيسا لقلم الترجمة 
الذي تأسس سنة "6١847‏ ومن المؤوكد أننا أخذنا بعد حروج الحملة 
(الفرنسية) من ديارنا نتجه إلى أوربا ونحاول أن نفيد منها ف الحياة 
العقلية والأدبية» فقد أدارت مصر وجهها إلى الشمال» وأحذت تفتح 
أقارها الناعنية بو الفكرية الابنتبال نذاو ل اللباة العقلية ار 
وبعد أن خضعت مصر للاحتلال الإنحليزي حاول الإنحليز أن. 
يفرضوا ثقافتهم ولغتهم على المصريين» فجعلوها لغة العلم وأحبروا طلبة 
العلم على تعلمها وإجادتًا وقصروا إرسال البعثات على بلادهم ولم 
يأت عصر إسماعيل حىّ خطت مصر خطوات واسعة نحو الامتزا-” 
بالحضارة الأوربية وأحذ كل شيء يصطبغ صبغة حقيقية بتلك الحضارة» 
فمن ناحية الساسة والتشريع أخحذت مصر بنظام نيابي يشبه للنظام 
الفرنسي» ومن ناحية التعليم أنشعت المدارس العالية المختلفة» وتأسس 
كثير من المدارس الابتدائية والثانوية» كما تأسست مدرسة للبنات» 
فالتعليم أصبح غاية لنفسه؛ ولم يعد يراد به الجيش» وإنما أصبح يراد به 
الشعب. وأحذت مصر في تحضر واسع؛ فتأسست الأوبراء وأنشأ يعقوب 
صنوع فرقة تمثيلية كان يترجم لهاء ويؤلف تمثيليات مختلفة» وهي إن تكن 


)١ (‏ الأدب العربي المعاصر في مصر » د. شوقي ضيف ص”7”7. 
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بالعامية فإنما تدل على أن مصر أحذت في التحول» بل أحذت تبدأ دورة 
حضارية جديدة. / 

واثنتد الاتصال بيننا وبين أوربا منذ فتحت قناة السويس» 
فالأوربيون يفدون على مصر يؤسسون يما الشركات والمصارف؛ ونحن 
نكثر من البعوث إلى أوربا لنطلع على ثقافات القوم الكبرى الي مكنتهم 
من السيطرة على الحياة والمتعة يماء ويعود المبعوثون إلينا وقد حملوا لنا 
أزوادا من الحضارة الأوربية.") 

وكان للأدباء اللبنانيين والسوريين الذين هاجروا إلى مصر في 
أواخر القرن التاسع عشر أثر في تعميق صلة مصر بالغرب وحضارته 
وأدبههء فقد نمضوا بالصحافة المصرية والمسرح المصري وعملوا ف حقل 
الترجمة» فترجموا كثيرا من الأدب الأوربي وأسهموا مع الأدباء المصريين 
دتري ركان عر الأداب الأورية ورت السريرن من خلال د 
الجهود على أدب شكسبير وموليير وهوجو وكورن وغيرهم؛ وعلى هذا 
النحو جرى في أدبنا منذ أواخر القرن التاسع عشر تيار غربي قوي. 

وقد عاش شوقي في تلك الأجواء وتأثر يما إلى جانب الموثرات 
الخاصة ومنها ثقافته وتعليمه» فقد التحق بقسم الترجمة بكلية الحقوق سنة 
5 » وظل با عامين منح بعدها الشهادة النهائية ف فن الترجمة سنة 
07 ١ه‏ واستطاع أن يتقن اللغة الفرنسية إلى جانب التركية الى تعلمها 


)١ (‏ الأدب العربي المعاصر في مصر » د. شوقي ضيف ص4 ؟. 
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ج ركسي بحدته لأبيه''' وقد عينه الخديوي توفيق في قسم الترجمة في قلم 
السكرتارية الخديوية ثم أرسله على نفقته في بعثة إلى فرنسا(٠5/١-‏ 
8575) ليكمل دراسة الحقوق» وفي ذلك يقول شوقي:"ثم الم يحل على 
حول في الخدمة الشريفة حى رأى الخديوي أن أبلغ التأديب في أوربا , 
فخيرن في ذلك وفيما أريده من العلوم» فاخترت الحقوق لعلمي أما تكاد 
تكون من الأدب وأن لا قدم فيها لمن لا لسان له» فأشار على الأمير 
عندئذ أن أجمع في الدراسة بينها وبين الآداب الفرنساوية بقدر 
الإمكان"”'» وكان توفيق حريصا على هذا الأمر حى إنه كتب لشوقي 
في بعض رسائله:"يجب ألا تشغلك دروس الحقوق الى يمكنك تحصيلها 
وأنت في بيتك ,ممصر عن التمتع من معالم المدنية القائمة أمامك» وأن تأتينا 
من مدينة النور (باريز) بقبس تستضيء به الآداب العربية"0"', وقد بلغ 
من حرص توفيق على ذلك أنه لم يأذن لشوقي في العودة إلى مصر لقضاء 
العطلة بعد انقضاء السنة الأولى ورغبه ف أن يقيم أربع سنوات كاملة فْ 
أورباء وأرسل له مالا في رحلة يزمعها في أي بلد يشاء إلا مصر” 2 وقد 
قضى شوقي فترة بعثته بين مونبلييه وباريس وتنقل كثيرا بين مدن 


الجنوب الفر نسي وقراهى وسافر حلال بعتته إلى عاصمة إنخلترا فلبث فيها 


)١ (‏ مقدمة شوقي للشوقيات» ص 17. 
)١(‏ نفسه » ص"4. 

( 5) مقدمة شوقي للشوقيات. 

(54) نفسه .» ص5]. 
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نحو شهر يغشى من معالمها في الحضارة ويشاهد من دوران دولاب 
التجارة والصنعة فيها ما يتنهي إليه العظم والجلال"”2» وزار شوقي 
بعض المدن الإنحليزية على بحر الشمال”" وهناك وجد راحة الخاطر وقرة 
الناظل "("): 

أقام شوقي ف فرنسا أكثر من ثلاث سنوات» وقد جصل على 
الشهادة النهائية في الحقوق بعد هذه السنوات ورأى الخديوي أن يقضي 
شوقي في العاصمة الفرنسية ستة شهور"يتمكن فيها من معرفة أشياء 
باريس وأهلها"”' وعاد شوقي بعدها إلى مصر سنة 2١8517‏ وعين فٍ 
القصر بقلم الترجمة وكان توفيق قد توفي وخلفه عباس الثاني"» وليس من 
تنسهه؛ فقد أخرجته من سجنهع وانطلقت به تطوف أركان البحر 
المترسطء وتملاً عينيه مفاتن الحضارة ف فرنسا وانحلترا» كما تملا عمّله 
وروحه بالمدنية الغربية والآداب الفرنسية» وهو في أثناء ذلك يتنقل بين 
مونيلييه وباريس ولندن» ويشاهد المسارح ودور الأوبرا ويقرأ الصحف 


والكتب القانونية والأدبية» وقد قرأ لفكتور هيجو ولا مرتين ودي موسيه 


)١ (‏ مقدمة شوقي للشوقيات» ص17 
( ؟) نفسمه: ص57 . 


(؟) نفسه: ص 18. 


وغيرهم من شعراء فرنسا مثل لافونتين وبذلك رأى رأي العين عوالم 
جديدة في الشعر والحضارة() 

وفي عام ١8954‏ سافر شوقي إلى مدينة جنيف بسويسرا ممثلا 
للحكومة المصرية في مؤتمر المستشرقين ورآها شوقي خير فرصة لمشاهدة 
هذه البلاد الى هي الحلى البديع لعروس الطبيعة وقد أقام بما شهرا حى 
انفض المؤتمر الذي أقيم بإحدى مدنما.9) 

ومسامن شك في أن السنوات الى قضاها شوقي في فرنسا قد 
فحت أن آنانا ميدق فقن كانت انبا تفي ابذاك مدر كا رين 
المذاهب الأدبية المختلفة وكان طبيعيا أن يتأثر شوقي بالوسط الأوربي 
وبالحنياة الأوربية وبالشعر الأوربي واختلف النقاد إزاء حجم التأثير » فرآه 
و او د عمسن سك وار 0 عماار اع كرون أن شوقي كان 
يقف من الأدب ومذاهبه موقف الماوي المتذوق» يتأثر بشعراء أو جوانب 
من فنهم وليس بسمات محددة لمذهب بعينه» وخلصوا إلى أن تأثر شوقي 
بالآداب الغربية لم يكن منظماً بحيث يبدو واضح المعالم في أدبه بصفة 
عامة» باستثناء شكسبير الذي تتبعه بدقة في مسرحيته عن كليوباترا”' أما 


د. شوقي ضيف فيرى أن التيار القديم في شعر شوقي كان يقابله ويجحري 


)١ (‏ شوقي شاعر العصر الحديث» د. شوقي ضيف ص0١.‏ 
( 7) مقدمة شوقي للشوقيات» ص5 4 . 
( ") ممعدمة شوفي للشوقيات» د. محمد حسين هيكل» ص١‏ . 


) :) أحمد شوقي والأدب العربي الحديث» ص .١85-1١8‏ 
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موازييا له تيار جديد , فقّد تثقف بالثقافة الأوربية؛ ودرس الحقوق» 
واطلع على الآداب الفرنسية واختلف إلى المسارح التمثيلية والغنائية في 
باريس وإلى "مقهى داركور" حيث كان يجلس الشاعر الرمزي فرلين» 
ورأى تحت عينية حركات التمجديد بين الشعراء الفرنسيين»؛ وقرأ في 
آثارهم: ورآهم لا يصبون شعرهم في قالب المديح كما يصنع شعراء 
العرب» فاتهم اتحاهه وعمله؛ وفكر أن يطاق شعره من عقاله؛ وأن يحري 
في إنرهمء مفيدا مما يقرأه لفكتور هيجو ولا مرتين ودي موسيه وأضرابهم 
من نوابغ نم الشعراء '؟ وقد حاول شوقي أن يخطو خطوات جادة في تجديد 
الشح 02 المديح من أوربا مملوءة من جحديد المعان 
وحديث الأساليب إلى أن رفع إلى الخديوي قصيدته الى يقول في 
مطلعها: 
تاعوهيا راسيو كيدا «القيان ام البناء 
وكانت الدائح الخديوية تنشر يومئذ في اللحريدة الرممية» و كان 
يبحررها الشيخ عبد الكريم سلمان» فدفع القصيدة إليه وطلب منه أن 
يسقط الغزل وينشر المدح» فود الشيخ لو أسقط المدح ونشر الغزل» ثم 
كانت النتيجة أن القصيدة برمتها .لم تنشر» ولما علم شوقي تأكد أن 
احتراسه من المفاجأة بالعتعر الجديد دفعة واحدة إنما كان في محله وأحس 
أن استعجاله يوقعه في الزلل» ولكن ذلك لم يحل دون تأثر شوقي بأدب 
الغرب» فواصل نحاولاته وألف وهو في فرنسا مسرحية (على بك الكبير 


( ١)شوقي‏ شاعر العصر الحديث» ص 81. 


أو فيما هي دولة المماليك) معتمدأ في وضع أحدائها على أقوال الثتقات 
من المؤرخحين وبعث ها إلى المرحوم رشدي باشا ليعرضها على الخديوي 
الذي تفكه بقراءتًا. 

وانحه شوقي بعد ذلك إلى ترجمة بعض قصائد الشعر الفرنسي» 
فترجم قصيدة "البحيرة" للشاعر "لامرتين" وأرسلها إلى الباشا المشار إليه 
في كراس ليطلع الخديوي عليها ولكنها ضاعت ولم يكن لدى. شوقي 
ومنب 07 ظ 

وجاءت محاولة شوقي الأخحرى حين نظم الحكايات على أسلوب 
لافونتين الشهيرء واتحه بعد ذلك إلى الشعر التمثيلي فألف مسرحياته 
السبع وهي 'مصرع كليوباترا» قمبيز» على بك الكبير» محنون ليلى؛ 
عنترة» أميرة الأندلس» الست هدى". 

"وكان اقتحام شوقي هذا الفن الغربي وتأليفه فيه جديداً وعملاً 
خط الاب جيف إنه ددن هذ القن لاو ل هرة فق "العرينة لحني ل 
20 لأنه كان يقاوم تيار اللغة العامية الذي طغى على المسرح المصري 
وتدل تمثيلياته دلالة واضحة على أنه عَين بقراءة هذا الفن الغربي» ويقال 
إنه كان يختلف في أثناء بعثته إلى مسارح باريس المشهورة» وما زال يعن 
يمذا الفن حى انطبعت في نفسه طريقته واستقرت فكرته”"» وعلى هذا 


)١ (‏ مقدمة شوقي للشوقيات. 


( ؟) الأدب العربي المعاصر في مصرء د. شرقى ضيف» ص .8٠١‏ 


النحو استطاع شوقي أن يمصّر هذا الفن الأوري ويجعله فنا مصريا عربيا 
لول رة ناركن للدت 1 

وبرغم ما أنحزه شوقي بريادة الشعر المسرحي بوصفه ثمرة اتصاله 
بالآداب الغربية». فإن الدكتور طه حسين عاب عليه عدم تعمقه في الأدب 
الفرنسي المعاصر له ورأى أنه لم يكن له حظ وافر من الثقافة الفرنسية 
بعامة» وفي ذلك ول 

"كان شوقي في أول أمره مثقفا يحب الثقافة» ويد في طلبها 
والتزيد منهاء ولكنه كان كغيره من الشبان المصريين» يسيرون ف الدرس 
والتحصيل على غير هدى, ولا سيما حين يدرسون ف أورباء لا يقرأون 
من الأدب الفرنسي مثلا إلا ما لابد للرجل المثتقف من قراءته في هذه 
الآثار العليا الي فرضت على الناس فرعا فأما التأنق في الثقافة والتماس 
الترف في الأدب فلا حظ لهم منه. 

وكذلك كان شوقي حين ذهب إلى فرنسا آخر القرن الماضيء إذا 
ذكر الشعر الفرنسي ذكر لامرتين وبحيرته ال ترجمها إلى العربية» أو ذكر 
لافونتين وأساطيره الى قلدها في العربية» وإذا ذكر الفلسفة ذكر جول 
سيمون. 

ومن المحقق أن آثار لامرتين ولافونتين آيات في الأدب الفر نسي» 
وأن فلسفة جول سيمون لا قيمتهاء ولكنك تلاحظ أن شوقي لا يذكر 


)١ (‏ الأدب العربي المعاصر ف مصر » د. شوقي ضيف» ص 87. 


( ؟) حافظ وشوقيء د. طه حسين») ص )»3٠١‏ مصر سنة .١9077‏ 


بودلير أو فرلين أو سولي بريدوم أو مالارميه من الشعراء الفرنسيين» ولا 
تاديد كن نينخ ان ريات او برجحسن من الفلاسفة) ذلك لأنه لى يكن يسير 
في ثقافته على هدىء وإنما يأخذ من الأدب الفرنسي أيسره وأدناه إلى 
نان ل الب 

وكذلك كان تحديد شوقي متأثراً بهذا الحظ من الثقافة الفرنسية 
أي أنه كان يتاثر بالقدعم الفرنسي أكثر ما كان يتأثر بالجديد»ء ولو قد 
اتصل شوقي بابحددين الذين عاصروه ف شبابه من شعراء الفرنسيين 
لسلك شعره سبيلاً أخرى» ولكنه لم يفعل» ولكنه لم يطلق لطبيعته مما 
هي عليه حريتهاء بل قيدها وأرادها كارهة على أن تتأثر في إنتاجها 
الأدق تسياسية القعسسير شيقد:وما كان خبط بيهاهين الظروف» ولو قد 
أطلقها وأرسل ا العنان بعض الشىء لغيرت حياة الشعر العربي الحديث. 
ولست في حاجة إلى أن أتكلف المشقة في الاستدلال على ذلك» فد 
كانت طبيعة شوقي من الخصب والقوة بحيث لم تكن تذوق أثرا أدبيا 
بمكن محاكاته إلا حاولت هذه المحاكاة وجدّت فيهاء وكانت توفق أكثر 
الأحيان في هذه المحاكاة توفيقا عظيماء فلو أن شوقي قرأ الإلياذة 
والأودسة كاملتين وفهمهما حق الفهمء وأطلق لنفسه حريتها الحاول أن 
ينشيء الشعر القصضي في اللغة العربية» لا أقول على نحو ما كانت 
الإلياذة والأودسة من الطول» ولكن على نحو ما كانت الإلياذة والأودسة 
من الفن» ولو أن شوقي قرأ تمثيل اليونان وتمثيل المحدثين» وأطلق لطبيعته 


حريتها لعي بالتمثيل شعرا ونثرا في شبابه» ولأعطى اللغة العربية من هذا 
الفن ا الى 

وقد تابع د. شوقي ضيف رأى د. طه حسين فقال:7) 

'وواضح أن طه حسين يأخذ على شوقي تقصيره في الثقافة 
بالأدب اليوناني القدم وبالأدب الفرنسي المعاصر ‏ لهء وما كان يجري فيه 
من حركات وموجات بعضها في إثر بعض» ويقول إنه إنما يتأثر بالقدم 
الفرنسي السابق له عند لامرتين ولافونتين وأضراههما. وقد لاحظنا أيضا 
قصوره في هذا الجانب» فإنه لم يتابع لافونتين في عمل ديوان خخاص 
بأساطير قصصية» بل انصرف عن هذا الفن» وأيضاً فإنه لم يتابع لامرتين 
وأكالة ف عي التانيعة وجواهاسذانا لتاماكة وسيجانة نو اترلاية الصوف: 
ومساجانه الروبعبية ومسل انعمر يبلتو درام التربي على المرداع 
الخارحي. ومع ذلك لا نستطيع أن ننكر حريان التيار الأوربي ف شعره؛ 
را كان يجري ف تقطع؛ أو يجري أحياناً جريانا غير بحسوسء ولكنه 
ييحري على كل حالء فيتجه إلى الشعر القتصصيء ويتجه إلى الشعر 
االتارضق» وتيصيت راك وخعر سياف عه بق شعره وبع بالضارة 
الحديئة» فيصف القطر والطيارات والغواصات وسفن البحار. وأخيرا 
ينجاب التيار» كما ينجاب الضباب عن رواياته التمثيلية". 

وتعجب د. شوقي ضيف أن يكون شوقي ف باريس ف أثناء 


الحركة الرمزية وحين يعيش فرلين وبودلير ومالارميه ولا يكون 
)2 شوقي شاعر العصر الحديث» ص ”57. 
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لأشعارهم أي ظل ف فنه وقصيده. وكأنه لم يهتم مطلقا بالتجديد الذي 
كان يخوض فيه شعراء فرنسا في أثناء وجوده بين ظهرانيهم وتخوض فيه 
لايع وسسسانوي ”7 

ورءما كان في هذه الآراء شيء من التحامل على شوقي» فمن 
العسير أن يلم بتلك التيارات الجديدة في الحياة الأدبية الفرنسية ولعله لم 
يكن مهيأ لذلك» فقد أدرك شوقي أن المناخ الأدبي في مصر لم يكن 
متقبلاً لفكرة التجديد» وقد اعترف بذلك د. شوقي ضيف فقال:7) 

'وحاول (شوقي) أن يجدد تحت تأثير ما قرأ في الأدب الفرنسي 
كدير عجر ولافرون ولاتوقن» كان ذللف ميا لاسكلةابنه بالقاء 
حينكذء إذ رأوا فيه محاولة للخروج على التقاليد العربية» فقد كانوا لا 
يتصورون من الشعر إلا ما كان على المثال القدم. وهب محمد المويلحي 
في صحيفة "مصباح الشرق" يكتب مقالات متفرقة ينقد بما هذا الاتحاه 
إلى التجديد عند شوقي وتحنّى عليه من غير وجه؛ زاعماً أن الشعر العربي 
ليس في حاجحة إلى تحديد» ومنددا بعثرات لغوية وجدها عند شوقيء 
تحارل أ نواه اهدي" . 

ومن ناحية أخرى» فقد عيب على شوقي انصرافه عن ترجمة 


أمهات الشعر الفرنسي”", وقد أشرنا إلى ما قاله شوقي عن ترجمة قصيدة 


)١ (‏ شوقي شاعر العصر الحديث» ص١٠5.‏ 
( ") نمسله : ص ©560. 


(5) نمسيه : ص 893/. 


(البحيرة) للامرتين» وتحتفظ الشوقيات المجهولة ببعض القصائد الى 
ترجمها شوقي عن الفرنسية ومنها ما ماه (شعرا أجنبيا ف قالب عربي) 
للشاعر الفرنسي الفريد دي موسيه وفيها يقول:”) 
لا تسرق الشعر واتركه لقائله ‏ فإن أقبح شيء سرقة الناس 
إن إن صغرت كأسي أخو أدب 5 وأسقي أولي الألباب من كاسي 
ومس 222 ب ع ]ابه 1 5 : 
وثماعربه شوقي أبيات فرنسية للشاعر (سلفيستر)”* بعنوان 
(المرأة زهرة الحياة الباقية) قال فيها:0) 
يرول ناسين الأتمياء لكن. 2 ميرزات حالهينا عي لنايك 
إذا رحل الشقيق أقام شيء على شفتيك منه ووجنتيك 
وهذا الجر يخمد كل برق ويعبجز دول بارق ممقلتيك 
وروشتصداف هر كبن للطنة ا فكل اللطف مرجعه إليك 
إذا نيت زهور أو بنحوم وزايلها البهاء بدا عليك 
أعار الحسن وجهك كل نور وأودع كل طيب مفرقيك 
ولشوقي قصيدة بعنوان (الرحل السعيد) وهي ترجمة أبيات فرنسية 
عنو انما "بع صردة1] عمسسومطع" وفيها يمو 0 


)١ (‏ الشوقيات المجهولة : ص775» وقد نشرت ف ابحلة المصرية أول يوليو سنة م 
(؟١)‏ هو بولس أرمان سيلفستر 511756 1-42220ا22 )١901-18729(‏ شاعر أديب نشر 
ديوانه في سنة ١857‏ بمقدمة للكاتبة الشهيرة جور ج ساند» ثم أصدر دواوين أخرى بعد 
ذلكء ويعتاز شعره بعذوبته ورقته المتناهية» وقد اشتهر برواياته وحكاياته الساخرة. 

( ”) الشوقيات المجهولة: 7: 25714 ونشرت ف بحلة سركيس في عدد أول نوفمير 5١م‏ 

( ؛) الشوقيات المجهولة 7: 89: 4٠0‏ ونشرت ف بحلة الكشكول سنة ©٠957١م.‏ 


مه " 


و عيييا ابيع سب اتيب فصان : الارك هبد الا مين 


ل للك الك 2 اماد 


عبر فببيلدرق لورفا وفعي ل تربك الفنسسى 
عمسي ليك أن نم١2‏ يتيقل أخلابيب] تسد 


وتحتفظ الشوقيات المجهولة بقصيدة لشوقي بعنوان (خلق المرأة في 
المند) تعريباً عن فصل ورد في جريدة (الديبا الفرنسية).("© 

وتشير هذه الأشعار إلى أن شوقي اضطلع بدور ملموس في 
تعريب الشعر الفرنسي» فقد عرّب أشعارا لألفريد دي موسيه وسلفستر 
وعير”ما. 

وللغرب حضور واضح ف شعر شوقي» فنجد فيه صورا للبلدان 
والمجتمعات والمدن الى زارهاء ووصفا للمشاهد الطبيعية وحفاوة بأعلامه 
من الساسة والعلماء والمفكرين والشعراء. 
صورة البلدان واجتمعات: 


بمحد ف شعر شوقي صورا مختلفة لدول الغرب الى زارها أو قضي فيها 
شبنطرا سن انه تصفح انها مهل لظا رة الغربية :وقد ودر نا كدر 
هذهالدول حضوراء فقد أوفد إليها ف بعئة ليكمل ثقافته ويجمع بين 


)١ (‏ الشوقيات المجهولة ٠١7 :١‏ ونشرت ف (لمحلة المصرية) أول يونيو سنة ٠٠19م.‏ 
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دراسة القانون والاداب الفرنسية» وقد وصف شوقي رحلته إلى فرنسا 
وبعض مشاهداته في مدما 2 فال١(١)‏ 

"فركبت البحر لأول مرة أؤم مرسيلياء فلما قدمتها وحدت مدير 
الإرسالية في انتظاري: فأخبرن بأن الامير يأمر بأن أقضي عامين في مدينة 
مونبلييه» وآاخرين في باريز.. وكان المدير قادما من مونبلييه للقائي فعا 
بي إليها على الفور, م ا ا 
الحقوق الجامعة ثم رجع إلى العاصمة. 

فليا" القفيت السفة الأو ل التمسيت 5 النعم أن يأذن لي في 
الأوبة ال مضي لقفناء ومو العطلة بين أهلي فأوقع لي أمره أن هذا من 
تبرق الشحيابه وأنه يرى لي أن أقيم أربع سنوات كاملة في أوربا وألا 
أضيع منها دقيقة واحدة» ثم أرسل إلى خمسين جنيها لأنفقها في رحلة 
أزمعها ف أي بلد أشاء إلا مصر. وكانت الدعوات قد توالت على من 
الفرنساويين رفقائي في المدرسة بالذهاب إلى مدنمم المتفرقة في الدنوب 
وقضاء بعض الأيام في ضيافتهم هنالك. فقضيت نحو شهرين كنت فيهما 
قريسر العين طيب النفس» حيث التفت رأَيتُ حولي مناظر رائعة وبحالي 
فنائفة وهنا [العضارة اق أقضى القرئ شاهقة راتارا لدولة الرومان» 
تزداد حسنا على تقادم الزمان. وعرفت الفلاح الفرنساوئي ف داره 
وكنت ألقاه في مزرعته» وأماشيه في الأسواق» فيخيل إلى أنه قد خلف 
العرب على قرى الضيف وإكرام الجار. وكان أعجب ما رأيت مدينة 


91 ار) معدمة الشوقيات» ص و" 


(كر كسون)» وجدتما قسمين ووجدت القوم عليها صفين» فمنهم الباقون 
إلى اليوم كما كان أباؤهم قي القرون الوسطى» بناؤهم ذلك البناء 
ولباسهم ذلك اللباس»؛ وعاداتهم وأخلاقهم تلك العادات 
والألاق..والآخرون خلق جديد وشعبه كسائر شعب الأمة في أحذهم 
بأسباب التمدن العصري". 

وقد عبر شوقي عن إعجابه بفرنسا وحضارهًا وعاصمتها 
وإبحازاتها العلمية ف غير قصيدة» ومن ذلك قصيدة بعنوان (باريس) تقع 
في تسعة وثلاثين بيتا استهلها عمقدمة ناجى فيها هذه المدينة الساحرة. 
مناحاة العاشق المضيئ» فقال:() 
جَهِدُ الصّبايّة ما أكابدٌ فيك بيو كيان نا ند قة بكواف 


- 


دك 


حتام هجرانيٍ وفيم تُجِبٍْى وإلام في ذل اللموى يغريك 


قدمُت من ظمًَا فلو سامّحتئى 2 أن أُشتَّهِي ماء الحياة بفيك 

جيذ الاياتف رضاف ع ان ناذا.رواء “الوك هاا رقييلك 
وي سياق ولع شوقي بالتاريخ نراه يستحضر تاريخ (باريس) 

وحروبما الطويلة من أجل الاستقلال والحرية وما أريق في سبيل ذلك من 

دماء ويخاطب (باريس) بقوله: 

اا حعوب اشر واه تب دس بات يار 


طاي تلك بع الشونة عونا وَخضابُ ذاكَ منّ الدّم المسفوك 


.87-81١ص‎ :7 الشوقيات»‎ )١ ( 
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جحفناك أَيّهُما الجريء عَلى دمي 
بالسيف والسحر المبين وَبالطلى 
كك شوفي 


ببعض الأحدا:١:‏ 


وحم ييه رمد 
حَمَلا علي وبالقنا المشبوك 
*. التاريخية المتصلة بحرب الاستقلال 


ويشير إلى بعض المعارك الي حاضتها فرنسا فيقول: 


طَلّعَت عَلى حَرّمٍ الّمالك خيلهُم 
حبار واخسروت إن أعزاتها 
اوساو شرن رك 
مشي عَلى خط الملوك وتمهم 
وَالخحرب لا عَقل لَها نتَسومُها 
كيت خُصون القوم إلا مَعقلا 


0 سَنابكها على البلجيك 
رالسيت ول شكيمها العلوك”") 
نامور عَن فولاذها المشكوك”" 
وَعَلى مُصون موائْق وَصكوك 
ما يسيّي مسن ممْطة وَسُلوك 


مسن تخحوة وَحَمِيّة وفتوك 


وَإذا احتّمى الأقوامُ باستقلالهم لاذوا بركن ليس بالمدكوك 

ويحتفي شوقِي بمدينة (باريس) ويحرص على تصحيح صورقا ف 
بعض أعين من يروفا مدينة خلاعة ودعارة» ويهتم بتقسم صورقا 
الحضارية العلمية والأدبية» فهي موئل الحضارة ومهوى أفئدة طلاب العلم 
والثقافة وهي الى نشرت مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة في أنحاء 
العالم وقد أنحبت أعلام البيان وأفذاذ الشعراء وهي (خزانة التاريخ) الى 


)١(‏ شكيمها: جمع شكيمة وهي الحديدة المعترضة ف فم الفرسء و(المعلوك): من علك الفرس 


المسكرك : المشدود 


جمعت بين عبق الماضي وسحر الحاضر يقول شوقي مخاطبا (باريس) معبرا 


ليم 0 قم 00١‏ 


ما خلت جنات التعيم ولا الدّمى 
إن كنت للشهوات ريا فالعلا 
دين أعلامٌ الببيان كانهُم 
فاضّت على الأجيال حكمّة شعرهم 
للم في شرق البلاد وَغْريه 
وَخزائة التاريخ ساعة عرضها 


حرصي يمحيو اليا سعود 


ودذعارة يا إفك ما زعموك 
06 1 اهن 9 ريات ٍ غاء 


اجات يجان مُلوكٌ أر 

وتفجّرَت كَالكُوئر المعرو ك 
ما حَج ع طالبه سوى ناديك 
وَالرّكنُ من بنيانه المسموك 
وَمَشّت حضارئه بنور بنيك 


لسر + ماضيك 


ومامن شك في أن شوقي أاحب (باريس) وانبهر يماء» ووصفها 


بأفا (مدينة النور) ورأى أن تحاسن المدن انتهت إليها وبجمعت فيهاء 


وكأن الخالق -سبحانه - بعث بالمدائن قْ واحدة. وقد سجل شوفي هذه 


المعاني في رسالة بعث با إلى صديقه المؤورخ إسماعيل بك رأفت فتمال90) 


)١ (‏ الشوقيات» ”7: ص١8/-87.‏ 
)١ (‏ المعروك: المزدحم عليه. 
(”) الشوقيات» ص 4/8 194-17 
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"صدرت عن باريس وكأفا بابل ذات البرج والجسر وهي ف 
دولتهاء أو طيبة ف الرفخ الأولء إلا أنما مدينة الشمس» وباريس مدينة 
النور» أو رؤمة مقر القياصرء ومزدحم الأجناس والعناصر» وهي ف رفعة 
ملكها الفاخرء تموج بالامم كالبحر ير حرء أو الإسكندرية ذات المسلة 
-والمسلة في باريس- وهي في ذروة سعدهاء وأوج كماماء تُغير الشمس 
في سرير مجحدها بجلالها وجمالهاء أو بغداد في إبان إقبالهاء وسلطان أقيالهاء 
52 أمرهاء وأسعد حاطاء فسبحان المنعم» أعطى "مدينة المعرض' 
الأسماء كلهاء وحلت قدرتهء بعث المدائن في واحدة . 

ويصف شوقي مكانة (باريس) ومترلتها عنده» فقد احتضنته 
مبعوثا وطالب ثقافة وعلم» وقضى فيها أحلى سنوات شبابه» ونظم فيها 
أجمل قصائده؛ ولذلك فهو لا ينسى فضلها وجميل صنعهاء يقول: 
يا مكتّي قبل الشباب وَمَلمّي وَمُقيل أيام الشباب النوك7" 
وَمَراحَ لَذاتِ وَمَغْذاها عَلى أفق كجَتات التعيم ضّحوك 
لمحاو سي ارس ار سوس" 
لما اححَمَلتُْ لك الصنيعّة لم أحد غير القوافٍ ما به أجزيك 
إن لم يُقوك يكل نفس حْرَة الله يجبي اولي اليك 

ويحتفي شوقي في قصيدة أخرى بفرنسا في معرض إعجابه 


بالإنحاز الفرنسي في الطيران ويشيد بالطيّارين الفرنسيين (فدرين) 


)١ (‏ النوك: الحمقي» جمع (أنوك). 
خوك سرامن وجاك عدي السج) 


”1١ 


ؤم ءا 
الطيارين إلى مصر وجسارتما فيقول:"' 


1د نما تنكم ابنات ‏ السهماء وتملكت مَمَاليدَ االجواء 
غلب اللسرٌ عَلى دَولته وَنَحَّى لك عن عرش المواء 
العاف فيرو تنضسي أنه لك يا بَلقِيسُ من أوق الإماء 
رُوْضّت بَعدَ جماح وَبحَرَت طُوعَ سُلطائين علمٌ وَذكاء 


ويعبر شوقي فْ قصيدة أخرى عن انبهاره يبهذا الإبحاز الذي كان 
اختراعه معجزة علمية بكل المقاييس» فقد اختصر الزمن والمسافات وأزال 
الحواجز وقرّب بين الدول والشعوب » وف ذلك يقول:7) 
قم سُليمان بساط الريح قاما تلك الوه نر ادر العاف 


جيم كيان 1د وَالبَحرٌ بهم ال | الريح وَساموها اللجاما 
يسار سيا كبان لك مُعجرّة آية للعلم آتاها الأناما 
تعد بيبا ييا دنا اصحت. عه كن كد اعد امنا 
عَيِنَْ شّمس قامٌ فيها مارِذ من عفاريتك يدعى شائهاما 
مناه غوينا نا صرب الريح بسّوط وَالعٌماما 
مَلَكُ امو ليه عُصبَة جَمَمَت شَهماً وتدبا وَمُماما 


)١ (‏ الشوقيات» نص ”7. 


( ”) نفسه) ؟: ص /8. 
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إن شوقي وهو يصف هذا الإبحاز الحضاري يستحضر معجزات 
(سليمان) ويرى الطائرات أشبه ببساط الريح ويومئ إلى الفرنسيين 
اجات هذه اللتيدرة وب القر تاه مع مقرداك اقضة سيدا ناه وقد 
رآهم ملكوا أجواء الفضاء وأسرجوا الرياح وحققوا المعجرات ويشبه 
الطيارين الفرنسيين بالمردة الذين ينسبون إلى (جن سليمان). 

ولكن شوقي ينتقل فجأة من هذا الحو الاحتفالي إلى ما يناقضه 
فيباغت القارئ بالإشارة إلى مصرع الطيارين الفرنسيين ويراهم (شهداء 
العلم) و(خلفاء الرسل في الأرض)» فيقول: 
في سَبيل المحد ارق ني 1 العلم أعلامُم ماما 
للتماء الرّسل 0 امم اللَهُ بهم عاما فعاما 
قطرة من دَمهم في مُلكه اسل عبيار رهطي 

ويتوجه شوقي بالخطاب إلى (فرنسا) مواسيا ومعزياء م وكدا 
دورها العظيم ف العلم والفن والحضارة ولا يفوته أن يشير إلى السنوات 
الي قضاها هناك فيشبهها بالشهد ويتذكر أحبابه ومعارفه من الفرنسيين 
الذين توئقت بينه وبينهم عرى الصداقة والمودة وما يربطه بنهر "السين" 
من ذمام وعهودء يقول: 
لطف الله ببريس ولا اكيت البااتبيما تلزنا 
رَوَعَت قلبي مُطوبُ رَوَعَتَ ١‏ سار الأحياء فيها والنياما 


أنالا أدعو على سين طغى إن لللسين وإن جار ذماما 


ين بالناسي عليه عيشة اتيف الشمهة, ايان كراما 
إن إعجاب شوقي بفرنسا وحضارتًا لم تصرفه عن تأكيد موقفه 
الرافض لسياستها الاستعمارية في عصره وقد عبَّر عن ذلك في قوله في 
الأبيات السابقة (أنا لا أدعو على سين طغى) ولا يفوت شوقي أن 
يستنهض الشرق وينبهه من غفلته ويحفزه إلى مواكبة الغرب في إبحازاته 
وحضارته وألا يطيل الوقوف متفاخرا أمام الماضي؛ يقول: 
أيُها الشّرق انتّبه من غفلة عجان من قات البتد تان 
لا فون عظامي أنا ف زَمان كان للناس عضصاما. 
لتاق الللساء ليه فلن ليس يألرها طلابا وَاغتناما 
كل حين منهمو نابئة ‏ يُفضُ لالبَّدرَ يَّهاء كماما 
ويعبر شوقي في قصيدة أخرى عن إعجابه بالجيش الفرنسي 
وجنوده ويهنؤهم بالنياشين الفرنسية الى منحت لهم في احتفالية يمذه 
المنانسنة لو 7 
:د متياقيية مامتهمو إلا أسسامة9) 
حاطوا الحمى الغاللي كما حاطوا من الحق الدعامه 
ابا اصيمازوا المستورط ىق يوم الفخار هو العلامه 
كسانوا الحممائم قبل أن تلسريين تاتون السايية 


)١ (‏ الشوقيات المجهولة» 7: ص .77١‏ 
( ؟) أسامة : من أسماء الأسد. 


يامن يذود عن الحمى نلت العلابة والسلافه 
ولم تنقطع علاقة شوقي بفرنسنا بعد عودته من بعثته» فظل يحمل لها في 
نفسه أجمل الذكريات» وقد أرسل ولديه (عليا) و(حسينا) ليتعلما هناك 
وكان يذهب إلى باريس بين حين وآحر لرؤيتهما واسترجاع ذ كرياته 
هناك. 


صورة إسبانيا: 


عاش شسوفي منفيا في إسبانيا حوالى أربع سنوات(5١91١-‏ 
68) بعد أن أبعدته السلطات الإنحليزية عن مصر عقب إعلان حمايتها 
على الوطن أثناء غياب عباس ووجوده بتركيا وأقامت مكانه السلطان 
حسين كامل» ونفت شوقي بوصفه من رجال عباس المقربين» وقد اختار 
شوقي إسبانيا منفى أو مقاما له وأبحرت به السفينة من بورسعيد فترل في 
(برشلونة) وأقام يما في ضاحية جميلة نُسمى "فلفديرا" كانت ترتفع عن 
سطح البحر ركان يتمتع .مشاهد الطبيعة الخلابة ويشاهد السمفن وهي 
تغدو وتروح مستثيرة نوازع الشوق والحنين ف نفسه إلى وطنه؛ وهو ما 
عبر عنه بقوله: 
مُسنَطارٌ إذا البواخرٌ رت ادل اللمون أن عدركه د رس 

وظل شوقي يقيم ف (برشلونة) ح إعلان الخدنة في عام ١51/7‏ 
فأحذ يتنقل بين مدن إسبانيا وزار المدن الأندلسية(قرطبة وإشبيلية 
وغرناطة) وشاهد آثار الحضارة الأندلسية ومعالمها وتأسى لضياعها وعبّر 
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عن نحنة النفي الى عاشها ونظم هنالك قصيدته الى عارض فيها نونية ابن 
زيدون. وسينيته الي عارض فيها سينية البحتري في إيوان كسرى» 
وكتب وهو في أسبانيا مسرحيته النثرية الوحيدة (أميرة الأندلس) كما 
نظم أرجوزته التاريخية الي سماها (دول العرب وعظماء الإسلام) يقول 
شوفي واصفا رحلته إلى الأندلس ومدنه:0"© 

"لما وض عت الحرب الشؤمى أوزارها وفضحها الله بين نحلقه 
وهتك إزارهاء ورم لهم ربوع السلم» وجدد مزارهاء أصبحت وإذا 
العوادي مقصرة! والدواعي غير مقصرة» وإذا الشوق إلى الأندلس أغلب» 
والنفس بحق زيارته أطلب» فقصدته من برشلونة وبينهما مسيرة يومين 
بالقطار المحدء والبخار المشتد» أو بالسفن الكبرى الخارجة إلى المحيط» 
الطاوية القديم نحو الجديد من هذا البسيط» فبلغت النفس بمرآه الأرب» 
واكتحلت العين في ثراه بآثار العرب» وإها لش المواقع» متفرقة المطالع 
في ذلك الفلك الجامع» يسري زائرها من حرم؛ كمن يمسي بالكرنك 
ويصبح بالهرم» فلا تقارب غير العتق والكرم:(طليطلة) تطل على جسرها 
البالي» و(أشبيلية) تُشبل على قصرها الخالي» و(قرطبة) منتبذة ناحية 
بالبيعة الغراء» و(غرناطة) بعيدة مزار الحمراء. 

وكان "البحتري" رحمه الله رفيقي في هذا الترحال» وسميري في 
الرحال؛ والأحوال تصلح على الرجال". 


.  ؛ص‎ :+ الشوقيات»‎ )١ ( 
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وقد عبَّر شوقي في سينيته عن إعجابه بإسبانيا وطبيعتها الساحرة 
وجوَّها البديع وبناتما الحسان وأكد امتنانه لها وحفظ ما أسدته إليه من 
صنيع أثناء إقامته يما فتمال:7') 
ياديارا ئرّلت كالخلد ظلَاً رَحَيٌ دانيا وَسّلسال أنس 
مُحسنات الفصول لا ناجرٌ في يا يط ا جحُمادى بقرس 
لا نحش العُيون قوق رُباها غير حور ُو المراشف لعس 


م 


كسيّت أنسرّعي بظلك .ريشا وربسا فق ربساك وَاسْتَد عرسي 
السو اريس !فيل لبي باصا ولا شيخ بلس 
ا ل ل د ال ين 
خعان تددو الطارا عطاك بين كيه علن الدفوو ررس 
وَإذا فائَكَ التفات إلى الما ضي فد غاب عَنكَ وَجهُ التَأسَي 

وقد شغل شوقي وهو في منفاه بإسبانيا محنته» وأحس بلوعة 
الغربة» فأكثر من الحنين والتشوق إلى مصرء وتلذذ بذكر معاهدها 
وآثارها ومعالمهاء فال في سينيته:9) 
ياابئة اليم ما أبوك بُخيل ماله مولّعاً بمّنع وَحَبس 
أحرامٌ عَلى بلابله الدو 2 ,ح خلال للطَيرٍ من كل جنس 


2 


0 7 و 2 - َه 


يو ص - - م 


)١ (‏ الشوقيات 5: ص”7 ه. 


( ") نفسه 15: ص 5 . 
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فسي مرجل وقابي شراعٌ 
وَطَيْ لو شغلت بالخُلد عن 


4 
- 


بارعمينن: البية اوه الك نفس 


و شوقي في نونيته للوطن العزيز ويصف كثيرا من مشاهده 
ومعاهده ويستهلها يمناحاة طائر تخيله ينوح على شجر الطلح وقد سمي 


بكو اق نيك اه :اتمرلة يها القق كف القرية بون لل ول 00 


بساح الطلح أشباةٌ عوادينا 
مباذا فيه علنا ع أن يذا 
رمى بنا البِينُ أيكا غير سامرنا 
كل رَمََهُ التوى ريش الفراقٌ لنا 
إذا دَعا الشوق لم تَبرَح بمُنصّدع 
ا شو اع 7 


شنجى لواديك أم تأسى لوادينا 


تمتك بتكاف عالق ع خراشن 


مهما و سحل عليك الين سكينا 


إن القياف الحتسا ‏ ااضحبانينا 


أهنيا لمكا ناوي ايلك نا ند لسن 
لفقيّة لا كنال الأرض أدمعهم 


لو لم يسودوا بدين فيه منبهة 


)١ )‏ الشوقيات ؛: ص .١٠١‏ 


ران ايها رنسينا من رانين 
نحسيشٌ بالدمع والإجلال يُثنينا 
لا مَفارقهُم إلا يننا 


وق مقابل الطلل الدارس الذي عاينه شوقي في إسبانيا يستحضر 
حضارة وطنه من خلال صور الفخر والكبرياءء يقول: 
تخ التواقيتة اضر الثار وهنا والجع نوسن بيد التتشتيت غالينا 
تخبيرن ليه صبغ ولا لق إذا تون كالحرباء شانينا 
َم تل الشّمسُ ميزاناً ولا صّعَدَت © في مُلكها الضّخم عرش مثل وادينا 

إن القفلروف والأحداث الي لت بشوقي قد حالت من الوجهة 
النفسية بينه وبين رؤية إسبانيا الحديثة والاستمتاع ممعالمها» ولذلك توارت 
صورة إسبانيا الأوربية وحلت محلها صورة الأندلس وحضارتا العربية 
والتأسي على الفردوس المفقود» واستحضار العظة والعبرة» وقد وحجد في 
للك تسلية وقداء وكين لأزمته» فقد أدرك أن "لكل شيء إذا ما م 
تقصان" ووقف أمام الرسوم الدائرة ليعرّي النفس يمن رحلواء وتتبع 
مسيرة الحضارة في الأندلس منذ أيام الخلافة الأموية هناك فتمال:() 


م ص 
٠.‏ 


سَقمّت شَمِسُهم فرَدٌَ عَليها نورَها كل ثاقب الرأي طس 
ُمٌ غابت وَكُل شسٍ سوى هات لك تبلى وتُنطوي تحت رمس 

ويصف شوقي معالم الحضارة الأندلسية الى اندثرت» وينقل 
شحاف موق 5 2111 #قصور كفاع الدارسة واطدائن التكاء وا شاد 
الزيتون ويتأسى على مدينة (قرطبة) الي كانت حاضرة الأندلس فْ عصر 
الخلافة وكانت منارة أوربا حى ميت (جوهرة العالم)» كما كانت كعبة 


5716 


العلم والعلماء حى قيل: إذا مات عالم بإشبيلية حملت أدواته إلى قرطبة؛ 


ويشسير شوفي إلى عصر (الناصر) ومسجد قرطبة الجامع يقول شوفي 
واضنا رحلته الأندلسية وفع رحلة البحتري إلى إيوان اب 


في ديار من الخلائف درس 
ور كالجحنان في كتف الرّيتر 
قري 0 قٍْ الأرض كانت 
ركب الدَهرٌ خاطري ف ثراها 
َجَلْت لي القصورٌ وَمَن فب 
ما ضّفَت قط ف الوك عَلى نذ 
وان انا مم 
شرقاً وغربا 
الخلالة وَالنا 


فوانييا 
ستة من كرى وطيف أمان 


وَإذا الدارٌ ما بها من أنيس 


( ١)الشوقيات‏ 54: ص 5195. 
( ؟) المقلس: حبل السغفينة. 


وَمنار من الطواقف طمس 
ن خُضر َف ذرا الكرم طلس 
لَمَسَت فيه عر الدهر خمسي 
تسييك الأرض أن تُمِيدٌ وتُرسي 
لَجَّة الروم من شراع ولس 
فأتى ذلك الحمى بعد حَدسِ 
سينا يسن لبذي شازل تسر 
ل امجبال ولا تبردت تجسن 
صرٌ نورٌ الخميس تحت الدَرّفس 
الى سس كدر 
وفنا القزي من ضّلال وَمَحسِ 


ويتوقف شوقي أمام قصر (الحمراء) بغرناطة فيصفه وصفا دقيقا 
وتبدو عيناه أشبه بعدسة تصوير" دقيقة تنتقل بين غرف القصر الي خلت 
من الحياة وساحاته المقفرة والقباب اللازوردية والنقوش والزخارف 
الذهمبية الى ازداتت ها جدران القصر وسقفه ويصف تمائثيل الأسود 


الرابضة على القواعد المرمرية وهي تمجٌ المياه من أفواهها في الحياض 


والنافورات» يقول:7) 
لد ايهراء اسم ارالك 
كنا ارق لو متنا القوء لحقا 
حصن غرناطة ودارٌ بن الأحب 
علبل العم دوئها رس شيرى 
1 ب 7 فيا 
مَشّت الحادثات فق 5 55 
وتيبان ختين السبال«وطبياء 
لا تثرى غلرٌ وافدينَ عَلى التا 
تكسو الطيرقة اق تمببارة امن 
)١ (‏ الشوقيات» ص -5٠‏ 


) 3( الندس َ الفهم. 
( ”) عصائب برس : أي بيض كالقطن. 


5” 


دهر كارح بين برء ونكس 
لتتسعها الثيون بن طول قيس 
و ا 7 
فبّدا منهُ في غَصائب برس"" 
جياء كقي اللي وي ار لردن 
سُدَة الباب من سَمير وأنس 
واستراحت من احتراس وَعَس 
لم تحد للعشي' تكرار م 
ريخ ساعينٌ ف خشوع ل 
من ثقوش وَقٍ عصارة وَرس 


1 : 
وقباب من لازورد وتبر كالبر بن الشم بينَ ظل وَشّمس 
وَخُطوط تاتداسييف للمّعانٍ ولألفاظها تحار ميض 
وَكرى مجلس السباع خَلاء مُقفرّ القاع من ظباء ونس 
15 رلا دواري لديا ٠‏ كيد نسي انسار ابص 
تمر قاكست الأسيرة فلسيةه كلّة الظفر أيّنات الْحَسَ 
تعثرٌ الماء في الحسياض جُماناً يتَتَرَّى عَلى ثرائي مُلس 
أخي "النسدية سويب : كائت 20 بعد عرك من الرّمان وَضّرس 
ولشمسوقي قصيدة كتبها بعد عودته من منفاه وألقاها بدار الأوبرا 
سنة970١‏ وقد ودع فيها (أرض أندلس) كما أحب أن يلقبها وأشاد 
فيها بتلك البلاد واعترف بجميلها وشبهها بالجنة الجمال طبيعتها وبالغ ف 
تكريها إذ آوته وهو غريبء والتفت إلى الجوانب الإيجابية في تجربة 
الغربة» فقد أراحته من الأحقاد والضغائن والخيانة» يقول شوقى:7) 
وداعجا أرض انديس قينا لعاتي إن رسيت بيه تزايا 
رن سيد اذا عد عك ركم بسن جاهل أثن فعا 
تخذئبك مَرَقَادُ تللق اند درا صسيق اال وأعسد غابا 
ويفيض شوقي في الإشادة بالأندلس ومدنه وحضارته العظيمة 
فيقول: 
أَحَبق كنيف لارفسراء ساح ركست لساكن الزاهي يحابا 


)١ (‏ الشوقيات» :١‏ ص55. 


10 


وللسبع اتلك حور أقى عناف ورد ولسم تل بابل اضهى شرا 
وَأن امداق الدفبياء عير إذا طال الرمان عليه طابا 
لبوا ان يا اال بلفسرما ييا تسا 
جحرى كدر لَهُمِ صَفْرُ الَيالي 2 وغايية كل ضفر أن يشاب 
ولا شك في أن وجود شوقي في إسبانيا قد جعله يتصل بالحضارة 
الأندلسية اتصالا ويقا ويتعرف عن قرب على مظاهر تلك الحضارة 
ومعالمهاء كماأتاح له كذلك أن يتعمق في قراءة تاريخ العرب في 
الأندلس وهو ما نحده بصورة واضحة ف أرجوزته الي نظمها في 
الأندلس عن دول العرب وعظماء الإسلام وفيها يتتبع التاريخ الأندلسي 
تتبعا ما مند الفتح دا بالدور الذي أداه عبد الرحمن الداخل الملقب 
"ضفر فريش " النف غناط»ه كيت 7 
صن نماو ابد دروان عله مسن دَعَاكَ الصَمَرٌ سّمّاهُ العُقَاب 
رية صَرَّكُها القردُ اهَل عَن وجوه النَصرٍ تصريف التقاب 
د إن يار قلم امسن بالانات ا دقف الركات 
ولا يفوت شوقي أن يتأسى على هذه الحضارة ويستحضر العظة 
في سياق قراءته لتاريخ العرب في الأندلس. 


.١77ص الشوقيات7:‎ )١ ( 


5” 


صورة روما: 

نظر شوقي إلى روما بوصفها عاصمة الحضارة الرومانية القديمة 
وحاضرة العالم القديم» والتفت حين زارها إلى آثارها القديمة ومعالمها 
التاريخية وتمائيلها البديعة وبقايا هياكلها وقصورها وأحسّ حين وقف 
أمامها بالخشضوع والرهنة واستحضر عبرة التاريخ وفلسفته» ورأي ف 
داز اللتضارة اأرومائنة ناهد على تقلداف اللاضن وصروتف وفك أخبار 
شوتقي إلى زيارته روما عقب زيارة له إلى باريس فقال:"برحتها يع 
باريس- وهي محر الذيل على المدائن الكُبر» وتزري بالحضارات ما حضر 
منها وما غبر» وقصدت إلى روما لعلي أرد النفس إلى النشوعء؛ وأداوي 
الفؤاد من نشوة ارا رو نا رأىءفبلغتها وإذا أنا بين أثر يكاد يتكلم 
وحجر كان لكرامته يستلم» فوقفت أتأمل ذا اللحدار وذا الجدار» وأنشد 
ذلك القصر وتلك الدار إلى أن ثار الشعر- والشعر ابن أبوين "التاريخ, 
والطيي 0 

لم يحتف شوقي بروما الحديثة بل احتفى بروما القديمة الى رأى 
فيها صورة مناقضة للحياة ف باريس بأضوائها ولهوها وشبايما الغض» 


بينما رأى في روما شواهد وأطلالا لحضارة عظيمة اندئرت» فوقف أمام 


.١5ه٠:ض‎ :١ + الشوقيات‎ )١ )ّ 
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تلك الأطلال المهدّمة يستحضر التاريخ الغابر ؤنظم في ذلك قصيدة. 


بعنوان (روما) قال فيهاء9) 

قف بروما وشاهد الأمرَ واشهد 
دَولّة في الثُرى وَأنقاضٌ ملك 
مربت تاجَةٌ الخطوبُ وألقت 
طلير شيهة فين قرب 
مَن رآها يُقول هّذي مُلوَكُ 
وَبّقايا مهّياكل وقصور 


عبعت الدتهمر بالحواري فيها 


هَدَمَ الدَهر في الغلا بنيائه 


في الثّراب الذي أرى صولْجائه 


ككتاب محا البلى عُنوائه 
. و فسويا على المدى وإبانه 
التهمر هذا وقارهم وَالرَزائه 
0 أحذ البلى وَدَفع المتائه 


بين 
ف طن م د 
وبيليوس لم يهب أرجوانه 


إن استهلال شوقي قصيدته بعبارة (قف بروما) استحضار لصورة 
الطلل الموروثة وممارسة الطقوس أمامه» وقد رأى شوقي في الحضارة 
الرومانية المندثرة شاهدا على دوران اللحياة وتقلباتها وتأكيدا للحقيقة 


الإبمانية الى تؤكد أن الملك لله يدبره كيف يشاء وأن الدول والحضارات 
مهما بلغت من العظمة والبمحد فلابد أن تؤول إلى الأفول» وهو المعيئ ذاته 


الذي أكده 


شوقي ف وقفته أمام الحضارة الأندلسية» وكأنه يبعث برسالة 


تحمية إلى الطغاة والمتجبرين ينذرهم بالعاقبة. 


.١505-١ه‎ ١ص‎ ١ الشوقيات»)‎ ١ ( 


” 


لقد رأى شوقي الحضارة الرومانية القديمة وقد تحولت إلى أنقاض 
وأطلال ورسوم وتمائيل تنطق بالحقيقة الخالدة وبقايا هياكل وقصور وقد 
عبث الدهر بما ولم يخش سطوة (يوليس قيصر) ولا أعلامه وشعاراته 
الأرجوانية الي ترمز إلى القوة والجبروت. 

إن شوقي وهو يستحضر تاريخ الحضارة يتعجب من أحوال 
البشر وتقلبام» فالرومان الذين حاربوا المسيحية وأراقوا دماء من دانوا 
ماهم أنفسهم الذين ناصروها وأصبحوا حماتًا وهي مفارقة عجيبة ف 
عالم متقلب ودنيا تتناقض فيها الأهواء ويدفع الأبرياء ثمن هذا التناقض' 
من دمائهم وأرواحهم. 

ويستحضر شوقي صورة روما القديمة في عظمتها وحضارتًا في 
بحالات السياسة والقانون والفلسفة والفنون والعمران والاداب وطبقاهًا 
الاحتماعية من سادة وعبيد وكيف سادت روما العالم القديم حى إن 


عبيدها كانوا يعدون أبناء الأمم الأخحرى عبيدا للهم» ويا لها من مفارقة. 


يقول شوقي: 

رو م الزّهو ق-السر اع وَالحك مة قَّ الحكم وشو ئىَّ والجالة 
وااتَناهي فَماتَمَدَى غَزيزا ١‏ فيك عرٌ ولا مَهينا مهاه 
مالحَي لم يمس منك قبيل. 2 أو بلادٌ يُعدُماأوطائه 
يُصبِحٌ الناسُ فيك مول وَعَبدا 2 وَيرى عَبِدُك الوّرى غلمائه 


غير أن هذه الصورة الماضوية لا تلبث أن تتلاشى أمام صورة 


الحاضر الذي يراه شوقي ماثلا أمامه وقد استحال مسخا مشوهاء وهنا 


55 


تتقاطر أسئلة الشعر وتنهمر من خلال بنية الاستفهام "أين" لتنعي هذه 
اللعيبارة البق قرفت وو كر ستكهة دقر بواتقل انف لقان أ مسحت 
القصور الشاهقة أطاذلا ورسوماء وذهب الحكماء والقضاة وتلاشى هذا 
الجبروت الذي كان فادرا على مسع انمالك الأخرى ومحوهاء ولم تعد 
روما تلك الإمبراطورية الي ملكت العالم أجمع واستتزفت أموال الشعوب 
وامتلأت خزائنها بثرواتهم؛ وف ذلك يقول شوقي: 
أينَ ُلك في الشّرق وَالعَرب عال تَحَسّدٌ الشّمسُ في الضحى سلطائه 
قادرٌ يَمنَّمحٌ الممالك أعما لآ ويُعطي وَسسيعها أعوات» 
1 1 0 5 حازن واث : اللدوائة 
أبن أخرائك الذون طكزا فق الذهب. حيتي أذالهسسه ينه 
أُينَ قاضيك ما أناحّ عَلَيه أينَ ناديك ما دَهى شيخاله 
ناكا انيه عليلق آثار حرق ,ومسي السدون رما ترف اعراله 
وف سياق استخلاص العظة والدرس يضع شوقي صورة الحضارة 
الفرعونية أمام روما فيقول: 


اقصري وَاسألي عَن الدذهر مصرا هَل قضّت مَرَئين منهُ اللبائه 
إنكحن مرق العبادَ شعوبا كتيل الفسييط' متها تميوالة 
هَبك أَفنَيبيت بالحداد الليالي لين تردق عق الزرع روماته 


إن الدرس الذي وعته ذاكرة شوقي من فلسفة التاريخ هو أن 
الحضارة الى اندثرت لا تعود إلى الحياة مرة أخرى» فتلك أمة قد خلت 
وماعلكى أبنائها إلا أن يستوعبوا دروس التاريخ وحكمة الدهر. وقد 


6ل 


أدرك شوقي أن صوت التاريخ قد علا ْ قصيدته على صوت الفن 
فوصفها بأنما "هي إلى التاريخ أدن منها إلى الشعر:”2 

وتطصل صورة روما القديمة في شعر شوقي غير مرة» فيشير في 
همزيته إلى الامبراطورية الرومانية الي أصابها الحرم ودبت في جسدها 
الشيخوخة حنى فنيت شأفا شأن الحضارة الإغريقية وغيرها من 
الحضارات وتلك سنّة الله في الممالك كما يشهد بذلك تاريخ النضارة 


الإنسانية» وفي ذلك يقول شوقي:7) 


هَرمّت دولة القياصر وَالدَو لات كالناس داؤُمُن الفناء 
احير تتبن عن اللذة رلا ل الأقاليم إن أتاها النداء 
تال راتفا نال عن فب الب معك ا يمه :1 اضيا . 


يده اللسهة فى "المماللك هن فب لل ومن بعد ما لتعمى بقَاء 
ينكر فضل الحضارة الرومانية على العالم» ويرى أن الظلام أطبق على 
الشرق والغرب بعد انقضاء حكم القياصرة» وانغمس الناس في حمأة 
الوئنية الى ضربت بجرانما على الدولة الرومانية: واحتدم الصراع بين 
السادة والعبيد وأريقت دماء كثيرة وامتلأت بخطايا البشر. يقول شوقى: 
أظلم الشَرق بَعدَ قِيصّرَ وَالعّر يدوعس لسرا الاتسحيياء 
فسبالر رق اق كتدلاله نسكياه يفتك الجهل فيه وَالجهّلاء 
)١ )‏ الشوقيات» :١‏ .١.٠ه"5.‏ 

( "7) نفسمه )» ": 593. 
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َتوَلَى عَلى التفوس هَوى الأو ثان حَتَى اتتَهّت لَهُ الأهراء 
مراف اللبكة أن نطدر جالستي ف 58 سل الخطايا الدماء 
وَكذاك النُمُوسُ وهي مراضُ 20 بعض أعضائها لبَعض فداء 
وقد وقف شوقي الموقف ذاته من الحضارة الإغريقية. فأشاد 
بإنحازاها في العلوم والفنون والفلسفة والآداب. وررسم شوقي صورة 
مضيئة لليونان واليونانيين» فأشاد بانكباهم على العلم والمعرفة والفنون 
وتلك هي الأسس الى قامت عليها حضارة اليونان» يقول:7) 
ذل نينا الصيربان نيا العلم والخلسق القويم 
وَضَببها ي عَعلمونَ ١‏ على القفراقد وَالسُجوم 
لتسموا المفيينة ف الفنون وَأدركوهه انف الغلوم 
حلت مَكاناعَندَهُم فوق الْعللسم وَالرعسسِيمْ 
وقد قاذ شرق بأثينا ووصفها بأنها "مدينة الحكمة في الدهور 
الخالية"”''2 وخاطبها بقصيدة حين أوفدته الحكومة المصرية إليها الحضور 
مؤتمر المستشرقين قال في مطلعها:”" 
إن تُسأَلِي عن مصرّ حَوَاءِ القرى- وقرارة الستاريخ والآثار 
فالصُبِح قُِ منف ونيبَة واضح من ذا يلاقي الصبحح بالإنكار 
)١ (‏ الشوقيات» :١‏ 48١5؟.‏ 


( ") نفسسه 0 ”؟: 55. 
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واحتفى شوقي بالإاسكندر واعترف بإنحازاته في مصر فقال:7) 


فحناة: اكير لمعيب بناء 


أما صوره ة إنحلترا فلها 52506 
مدح وإعجاب بحضارة الإنحليز ومملكتهم العظيمة وإمبراطوريتهم الي لا 
تغيب عنها الشمس وجيوشهم الحرارة ودستورهم العجيب وما يتمتع به 


00 20 
لم تشده المللوك والامراء 
َيَحُْيجٌ الطُلَاب وَالحكَماء 


في شعر شوقي» أوهما ينطوي على 


شعبهم من حرية ومساواة وديمقراطية» وقد عبر عن ذلك في قصيدته الي 


أشاد فيها بشكسبير فقال:29) 

أعلى الّمالك ما كرسي الماء 
اجر المنش حَنَاكم رك 
ملك يُطاول مُلك الشّمس زه 
5 الحقيقة به واكقوق إل 
تخاطيية بالتعينا فينان مل 
استصر حون. . رجت فض تُجدتهم 
رَدَولَة لا يراها الظَن من سعة 


.51-17 0:١ » الشوفيات‎ )١ (١ 
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7 ,0 5 2 0 
وكين بناه من الأخحلاق بناء 


في السلم زهر ربى ف الروع أرزاء 
2 رتب قْ الدهمر 00 
ولا رزاء مداهما قبية عاسياء 


قيها رلة تحب ا[الضان نطناء 


تبسك الحرائر كانت تحتّهُم ركنا ررا مسر لباغي الصيد عَنقَاء 
وقد عبر شوقي عن رأيه في الشعب الإنحليزي الذي وصفه بأنه 

أرقي التسغوب عواطفا وحضارة ٠قد‏ فضّلهم على الرومان في القوة 

والمنعة وابنحد الحضاري» وأشاد بعدلهم وسماحتهم فقال:7') 

حلفاؤنا الأحسرار إلا سم أرقسى الشعوب عواطفاً وميولا 

أعلى من الرومان ذكرا في الورى 2 وأعز سلطانا وأمنع غيلا 

لاخلا وجه البلاد لسيفهم ‏ ساروا سما حا في البلاد عدولا 
وقد فسّر الدكتور محمد مندور موقف شوقي بأنه محاولة للتقرب 

من الإنحليز واسترضائهم بعد أن أتوا بالسلطان .حسين إلى العرش بعد أن 

عزلوا عباس حلمي الثاني”') وهذا الرأي فيه قدر كبير من الصواب إذ 

نستشعر من كلام شوقي كثيرا من الملق والنفاق» ولكن هذه الصورة 

تقابلها صورة أحري يقف فيها شوقي موقف الرفض والإدانة من سياسة 

إنحلترا الاستعمارية» فد أدان احتلالها لمصر فتقال:0) 

دخلت على حكم البلاد وشرعه< مصر فكانت كالسّلال دخولا 
وهالت تتوقن الننلطان حسين والاخار .هجوم بحادا.فقال: 

هل كان ذاك العهد إلا موقفا للسلطتين وللبلاد وبيلا 

د كل ذليل أقوام به وعزيز كم يلقى الحياة ذليلا 

.5١١ :١ » الشوقيات الصحيحة‎ )١ ( 
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وكان هذا الشعر مصدر إزعاج وقلق للاإبحليز فنفوا شوقي من 
مصر؛ ومع ذلك فلم يكف عن مهاجمة السياسة الاستعمارية لإنحلترا الي 
وصفها بالصلف والغرور وإغلاق الأبواب دون حقوق مصر الوطنية وقد 
عبر عن ذلك ف قصيدته الى أنشدها عام ١577‏ أثناء انعقاد مؤتمر لوزان 
وقال فيها:9) 
أتَعلم أَنَهُْمٍ صّلفوا وتاهوا ومتسدوا اساي عا موصديا 
وبين كا تم كناك سينا وَحَدنا عندَهُم عَطَفا وَلينا 

وهذا الموقف الذي وقفه شوقي من سياسة انحلترا الاستعمارية م 
هسذة السياهعيبةنفقصد: أذان:فركسا جين اعيناف: الف اشيواة عا :فق 
وضربوها بالمدافع ونكلوا بثوارهاء وتعجب من أن تقف فرنسا بالذات 


هذا الموققف وهي الدولة الى قدمت التضحيات الحسام من أجل الحرية؛ 


يقول شوقي:""أ 

والمينتصري وإن الاتمصوا ان رن 
دم السئوار تعرفة فَرَنسا كلما سور كيد 
جحرى في أرضها فيه حّياة كَمُنهّل السّماء وفيه رزق 
بلادّمات ينها لتتحيا وَزالوا دون قومهم ليبقوا 


)١ (‏ الشوقيات» :١‏ 707؟. 
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وأدان شوقى كذلك سياسة إيطاليا الاستعمارية» وصور وحشية 
الاي سيت بين انان الأفطر ل الإبعال على .مروت نه ةا 
فقال١()‏ 
يروت مات الأسدٌ حتف أنوفهم لم يُشهروا سيفاً وَلّم يُحموك 
كل يَصيدُ الث وَهوَ مُقيَدَ وَيَعرٌ صّيد الضّيفُمٍ الفكوك 
سالت دماء فيك حَولَ مُساحد ركُنائس وَمَدارِس ونوك 

وأدان الإيطاليين مرة أخحرى حين شنقوا البطل الليي عمر المختار 
وحمل على الحضارة الأوربية الي انخرفت عن صورتها وتنكرت لبادئها 
واعتدت على حرية الشعوبء ودعا إلى أن تكون العلاقة بين الشعوب 


قائمة على المودة والإخاء والاحترام فققال:9) 


إني ريت يَدَ الحضارة أولعّت الى كديا سار زبنناء 
ما ا ل تعلو | العلافة اق عد عن المستعوي درد: وأا 


وعلى هذا النحو تأسست علاقة شوقي بالغرب» فإعجابه 
بنحضارته لم يحل بينه وبين التصدي للمظاهر السلبية قي هذه الحضارة الى 
أباحت لنفسها العدوان على الشعوب الضعيفة واحتلالها بالقوة. 


.١158-1١57 1:١ » الشوقيات‎ )١ ( 
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اا 


المشاهد الطبيعية: 


أتيح لشوقي أن يزور عددا من البلدان الأوربية إما بغرض التعليم 
والثقافة أو النفي أو حضور مؤتمرات أو السياحة» فقضى سنوات البعثة 
في فرنساء وسنوات النفي ف إسبانياء وزار إنحلترا وسويسرا وبلجيكاء 
وأتاح له ذلك السياحة في تلك الدول» والتعرف على معالمها وآثارها 
ربط اع وها تسيا ركبو اتيم يطنيضيا الالائقه رفك لون الى لقوق 
شعره) وأصصبح كفل تار من تياراته المحتلفة. 

وقد صور شوقي ف شعره بعض مظاهر الطبيعة والحضارة ف 
فرنساء فوصف ميدان (الكونكوره) أو الوفاق بباريس» وهو الذي أعدم 
فيه الملك لويس السادس عشر في أيام الثورة الفرنسية» وقد التفت شوقي 
إلى هذه الخلفية التاريخية في وصف هذا الميدان» فمَال:0) 


امبيدان الونعاق ركيت تدع بميدان العداوَة وَالشماق 
الفندوق انيه انك عا وآئ ذم ذهببست تنه مسراق 
فبوق فييك السرير :ومن بغلية وَمات الثائرون وأنت باق 
] 


مبسايوا و اكرات اريس ديم ليداسشيتية مدان الوفاق 
فوقفة شوقي أمام الميدان هي في الواقع وقفة أمام الحدث التاريخي 
ومسا يجسده من دلالات ورموز وعبر وهو الجانب الذي كان يستهوي 


(شوقي) ويلتفت إليه في مطولاته التاريخية. 
)١ (‏ الشوقيات؛ ص 2757 (وصف ميدان الكونكورد بباريس). 
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واتتحير شوني صوره سركي البتجن الترضيي الجر 
الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عهد شارل الخامس سنة ١555‏ وكان 
ار للاستبداد والتعذيب وظل كذلك حي هدمته الثورة الفرنسية سنة 
8 وأقيم مكانه تمثال الحرية» وقد استدعى شوقي صورة هذا المعتقل 
في معرض الدفاع عن الفراعنة الذين اموا بالجبروت وتسخير العبيد قي 
بناء الأهرامات والمعابد ليؤكد أن ما اتم به الفراعنة لا يقارن ما كان 
دفن "لامي ا 
وليف رقاكل. علهرا وعاروة تظلى شان او ملهو النطينا 
اكيبا لمم ابرق اللقض عد عابي الكسيال نييما 
ابا سيم ساعن اين ١‏ كين21 الا باهيا 

والتفت شوقي إلى الطبيعة الفرنسية الساحرة» فنظم قصيدة ف 
(غاب بولونيا) وهو متتره مشهور ف باريس ول يصفه وصفا نخارجيا 
عرد يدل وستقه ق.ضياق: كربةبعي» وجعله إطارا عطي السجرية 
ويشاركه تفاصيلها وهو ينحو ف ذلك منحى شعراء الرومانسية في أوربا 
افون كفاظيوا: الطابيفة حظا را بعد رد ١‏ :واتدوها سند را بو ايسا والطنهروا 
فيها. يقول شوقي ف قصيدته:"' 
ياغاب بولون ولي ذمَّمعَليك وَلِي مهوهد 
رَموْتُقَصَْى لههَرى 2 ولنابظلك هَل يعود! 
)١ (‏ الشوقيات» ص 5151» (البستيل). 
( 7) الشوقيات» ص /7/8-7. 
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و4 و 8 ,و ير و 


ومس الرّمان أعادّما 


ويخامصب شوقي (الغاب) الذي زاره بعد انقضاء زمن الوصال 


وقد جددت روؤيته ال٠ذكرى‏ وأهاجت أحزانه فيستعيد ذ كرياته 


احتضنته طبيعة فرنسا الخلابة. يقول: 


ببااعسيان برلبيودةرن 
يت لرؤيئتك الضضلو 
وأراك اتسمي شيما ع من 
كبوييا كياة نيسار 
هلا ذكرت رَمان كي 
تطوي ليك د +صسسى النيا 
فتقول عندَكة مائقو 
ا 
والطنميي” أقكَدهفا الكقرى 
سيف ل الاعنان حسمب 


- 


في كلركن وقفة 


5861 


وَحد مم الذكرى يزيد 
تْ فما -- ولآ تمعيدد 
والجسرمان 0 
5 وَالتحى عتا يلود 
ل ويس غَيركَ من يعيد 
وَحَديئها وَكْرٌ رَعوه 
الي ب س0 
وَالناس نامئت والو جود 


رك و 0 7 


هكذا حاطب شوقي إغاب بولونيا واتخذه صديقا وشاهدا على 
هذا الحب الضائع وزمن الوصل الذي تقضى» وأصبح حلما يراوده. 
ولكنه حين وقف أمام الغاب بعد سنوات طوال أحس بوطأة الزمن» فقد 
فارق الشباب ولح يعد يملك إلا الأسى وأصبح "الغاب" مثيرا للوجد 
واستدعاء الذكريات. 

وتعد هذه القصة محاولة من شوقي جحاراة الرومانسيين والخروج 
عن أسر الوصف التقليدي وهو ما أشار إليه في مقدمته لشوقياته فقال:" 
الشاعر من وقف بين الثرى والثرياء يقلب إحدى عينيه في الذر» ويجيل 
أخرى ف الذرى» يأسر الطير ويطلقه؛ ويكلم الجماد وينطقه"» ويرى د. 
شوقي ضيف أن دعوة شوقي لم تنعكس ف شعره بشكل واضح حيث 
"لا نحد عنده 0 5 بشعر الطبيعة الذي شاع عند الرومانتسيزم, 
ولا نقصد جرد وجحود شعر طبيعة عنده؛ وإنما نقصد الصورة الغربية الي 
رمز إليها في قوله "يكلم الجماد وينطقه"» فهذه الصورة قلما نحدها ف 
شعره؛ وليس معيئن ذلك أنه لم يتغن بالسماء والماء والشمس وطلعة القمر 
المنير» والبحر وأمواجه. والربيع ومناظره؛ ففي شعره وفرة من ذلكء وإنها 
معناه أنه لم يذهب مذهب شعراء الرومانتسيزم الذين قرأ.لهم من الذوبان 
في الطبيعة والفناء فيهاء ومحبتها محبة صوفية» ومناجاتًا مناحاة روحية, 
تكثر فيها الرؤى والأشباح” '. 


.4١ شوقي شاعر العصر الحديث. ص‎ )١(. 


م" 


ويرى د. شوقي كذلك أن قصيدة شوقي في "غاب بولونيا" لم 
يصعد فيها إلى ما كنا نأمله من هذه الروحية الى نحدها عند شعراء 
الغرب» فقد وقف حديثه فيها عند مناجاتما ولم يخترق الحجاب الصفيق 
بين شعر العرب ف الطبيعة وشعر الأوربيين”' 

ومن العسير في تقديري أن نقرن شبوقي بشعراء الغرب المعاصرين 
له ذوي الترزعة الرومانسية وأن ننتظر منه أن يذهب مذهبهم. وذلك 
لاحتلاف الثقافة والتكوين والبيئة» ولم تكن الفترة الى قضاها شوقي في 
فرنسا كافية في ظيئن- لهذا التحول الكبير في شعره». ولا ننسى أنه كان 
مشدودا بقوة إلى المناخ الأدبي في مصر ولم يكن مهيأ للصدام مع التيار 
التقليدي الجارف المسيطر على الحياة الأدبية» ومع ذلك فلا نعدم هذا 
لأ اق مشغردة .وهو ما اتبيه إن العييد لاني ابر اونا الى تدكا ا رعة 
رومانسية واضحة في خطاب الطبيعة على نسق جديد. 

وما يتصل مشاهد الطبيعة في فرنسا قصيدة نظمها شوقي عندما 
زار قسم الأزهار والثمار ف المعرض بباريس سنة 2١310١‏ وفيها يشير إلى 


براعة الفرنسيين في تنسيق الزهور وما توحي به من جمال وحسن. 


3 3 
يل 
11014 7 و 2 3 م 2 37 ّ. 2 م م 27 . م 
رزق الله أهل باريس خخيرا وارى العقل نخير ما رزقوه 


البح اي ووس ي ١‏ ل يي يي 


)١ (‏ شوقي شاعر العصر الحديث: ص .5١‏ 
(5؟)الشوقيات.» ص .8١‏ 


بم” 


حيدة ة حلب اقول وَرَوض 
من رآه قود قد خرموا 2 


تَجمّعٌ العَيِنٌ منهُ ما فرقوة 
درس لحن حرم سرتوه 


ابسن واه النتكقاة هذا حنوة 


و وَلَمَا تََصرةٌ يدولا عَكَقَرهُ 
صَوَّروهُ كما يُشاؤون حَتّى 

وقد زار شوقي إحلترا أثناء بعثته في فرنسا وأشار إلى ذلك في 

"ما كدت أنتهي من السنة الثانية حى كتب إلى مدير الإرسالية 
المصسرية يستقدميني لباريزء ويخبرن أنه ذاهب بتلامذته إلى انكلترا لقضاء 
أكثر أيام العطلة فيهاء وأن الأمير رحمه الله قد أدى نفقة هذه السياحة 
يه على عجل أبمم باريز للمرة الأولى» 


فأقمت با يومين ريثما أهبت الرحلة ثم سافرنا إلى عاصمة انكلتراء فلبئنا 


عي إذا رغبت فيهاء فبرحت مونبلييه 


فيها نحو شهرء نغشى من معالمها في الحضارة ونشاهد من دوران دولاب 
التجارة والصناعة فيها ما ينتهي إليه العظم والجلال قْ هذا العصرء لكنا 
الست مما ل ع ع ا على بحر 
الشمال وهاك وجدنا راحة الخاطر وقرة الناظر» وإن يكن اللو كثير 
التقلب غدارا في غالب الأحيان". 

وإذا كان شوقي قد أحس بالسأم والملل في عاصمة انحلترا فإن 
صرت العتسعرية 1 مدير نقها مو فقالها التضارية ماهد 
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الطبيعة فيها سوى صورة بحر (المانش) الذي يجري ف الشمال الغربي 
لأوربا بين انحلترا همالا وفرنسا جنوباء ووضعه في مقارنة أمام بحر الغزال 
وهو أحد فروع النيل الأبيض ف السودان» وبحيرة (نيانزا) وهي إحدى 
البحيرات الثلاث الى يخرج منها النيل» وف ذلك يقول:”' 


ع0 ا وات 


رقذازان شوق سويسرا عنما أرق من الشكرمة المعرية ف بندة 
817( قف موّتمر المستشرقين الذي كان انعقاده ف مدينة جنيف عاصمة: 
سويسرا ورآها شوقي "خير فرصة تغتنم لمشاهدة هذه البلاد الى هي 
الى البديع لعروس الطبيعة" فرحل إليها وأقام يما شهرً» وبرحها بعد 
انتهاء الموتهر إلى بلجيكا لمشاهدة عاصمتها وزيارة المعرض الذي أقيم 
بالخلا ل ا 7 
وقد أوحت جنيف بطبيعتها الساحرة وضواحيها وجباهها إلى 
شوقي بقصيدة سماها "بلدة المؤتمر لناظرها في يبمجة مناظرها" استهلها 
بقوله: 
لا السّهِدُ يُدنِيئٍ إِليه ولا الكرى <١‏ طيفُ يزور بفضله مهما سَّرى 
ويحتفي خصيال شوقي بطبيعة سويسرا احتفاء كبيرأً» فيصف 
الرياض واحبال الي غطتها الثلوج ونمت فوقها النباتات والخضرة والجبال 


)١ (‏ الشوقيات)» ص 515. 
( ؟) مقدمة الشوقيات. 


53٠ 


الشاهمة 


هقة الي تكاد تامس السجاف وقد بدت 0 7 كالبيوت» 


المتشابكة الي تصل بين الأفار وغير ذلك من مظاهر الطبيعة الساحرة. 


0 
اتيك من أهوى وناجاني بها 
حَيث الحبال صغارها ركبارها 
لسر العَمام بها 5 فانبحلت 
وَالصَخر عال قام يه قاعدا 
بين الكواكتن وَالسّحاب" ترق ل 
تر القضاء عَلَيه عقدَ نُجومه 
اتسيف سيط ليوف كلها 
ولعي اطيد لمبن فاء 


ىو و و 

ترس ا ص و رم سم ول و عا عم 8# 
متصوبا متصس عدا متمهلا 
ع ١‏ صاصم سفنو 


والأرض بحسمر حَيث درت وَمَعبْر 
وَالففكُ قْ ظل البيودت مُواخخرا 


)١١(‏ الشوقيات » الى 


بين الرياض وبين ماء سويسرا 
مو كر ار اق اناد الجا 
الشمبيونة الأجسراء شاه الد رف 


وأنافَ مُكشوف الجوانب منذرا 


0 ود يي ع ف ع 3 
اذدنا سن الجر الاصم م0 


رو و اص 


و 
وخلالها يجري ومن حول القرى 
ا ب ” علا م 7 ا 9 
متسرعا متسلسلا متعثرا 


يصلان جحسرا في المياه ومعبرا 


تطلوي الجداول تحوها وَالأَغرا 


ولا ينفصل شوقي عن لوحة الطبيعة بل يشارك فيهاء ويستمتع ها 


بظلالهاء د المياه الفضية و يستسر 


ورابسييت من بين ار علي 
اوي إلى الشجرات وهي تُهُرنِ 
وَيَهُرُ مستي الماء في لَمّعانه 
وَهنالك ازدّهت المتماء ركان أن 


سريت اق لالاقسسة وإذا: سمة 


بستتي فين ما حوله من مرئيات 2 مشهد 
حلمي يمتزج فيه الخيال ارام يقول: 
أستّقبل العَرفَ الحبيب إذا سَّرى 


وقد اطمأن الطيرٌ فيها بالكرى 
تامس اع فيه أَطمّعٌ أن أرى 


تست كور ما كد وَأَممّرا 
حدر تُسايره الكواكبُ خطرا 


فيه يا اسكّتممت حتى ع 


م و 


سى يْقظة وَمُناي لبت حُضّرا 


لاود سن ون مال لسر يمور 


وإذا هوت حَمراء في تلك الذرى 
ورغروبها احلى وأكمل منظرا 


تايبا الذنيا و شط الرض 


ويسترسل شوقي ف وصف مشاهد الطبيعة السويسرية وما 
تتصف به من "خصوصية" فيشير إلى المراكب الكهربائية (التلفريك) الى 
تسري بين السفوح والحبال ويصف الناظر الي 'راها على فرع ثمر 


(السليف) من جنان وخضرة وقرى. ومزارع تنطق بعظمة الخالق وإبداعه؛ 


يقول: 

أَنمارٌناء تحت ٠‏ السليف وَفُوقهُ 
اعد كوا ساض 
في مركب مُسئَأنس سالت به 
وإذا اعتلى 0 لذروّة 
لمَا ترلنيها عه فق 4 الذرى 
8 توج بها المناظرٌ 0 
وقرئى ضرَبنَ عَلى الدائن هالة 
وَمَزارعٌ للناظرينَ رَوائع 
وَالاء ادم ما أرق وأَغرّرا 


م ٍ- 
م مط 


فحشتون ن اذ فواه السهول سبائكا 


فد صَدَّ اعد الدجوة لنا نبا 


وَلدى جوانبه وما بِينَ الذرى 


عَحلٍ ضّالكَ كهربائي السترى 


عر ور 0 


2 ؛ الحديد ع وتحدرا 
وَيخف بين الهوئين در 
عصسماء ل مُعانقا متسنو را 
لسسبرا كن ترم البازرى إقارن 
وغوائمه انع :الكتاب لمن ورا 
لديم لس انا الى 


لبس الفضاء بها طرازا أحضرا 


0 00 98 
وَجَداول هن اللجَينْ وقد بحَرى 


لله ما أحلى الوّحودَ مُصَثَّرا 


وبرغم هذا الحضور القوي للطبيعة السويسرية ف مخيلة شوقي إلا 
أنه لم يتجاوز في تصويرها الشكل الخارجيء ولم ينفد إلى الجوهرء فكان 
في صنيعه هذا كالمصور الذي تلتقط عدسته اندر لعي ون 
الخارج دون أن يضيف إليه شيئا من ذاته ولذلك بدت الطبيعة -برغم 


جمال لوحتها ومشاهدها- ثابته 542 وهو ما لاحظه بعض نقاد شوقي 


إذ رأوا أن "الطبيعة ف شعره جامدة» قلما تتحرك» وقلما تنطق أو تتكلمع 
وشعره يجحرى على عمود الشعر العربي من حيث كتثرة الأخيلة» وتحويل 
صورها إلى أصداف من التشبيهات والاستعارات» وهي أصداف قد 
تلمع» وقد تضيء بحمال في التصور"”) 

وقد نحا شوقي هذا المنحى في قصيدته الى وصف فيها الطبيعة 
الأوربية وهو في طريقه إلى الأستانة قادماً من أوربا وقال في مطلعها:9© 


5 0 ات اي م 20 ابر ا 
تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري 
الأآرض حولك والسّماء اهترتا لرو ائع الآيات والآأثار 

ا 00 كج 0 , 
من كل ناطقة الحلال كأثها أم الكتاب على لسان القاري 


2 7 ّ و 3 57 3 ا 2 
دلت عَلى ملك الملوك فلم تَدَعَ لأدلة الفقهاء والأحبار 
من شك فيه فنظرة قْ صنعه تمحو أنيمٌ الشّكُ والإنكار 


فقد رأى شوقي ف الطبيعة الأوربية الساحرة شاهدا ينطق ببديع 
صنع الخالق» وأحس بأن كل شيء فيها يوحي بالجلال والخشوع ويؤ كد 
أن للكون خالقا أبدعه ووشاه بالجمال والعظمة» فهى نير برهان على 
وجحوده بل إنها أقوى من أدلة الفمهاء والعلماء. وينتقل شوقي من الإجمال 
إلى التنفصيلء فيتوقف أمام آيات الطبيعة ومظاهر الحمال والروعة فيهاء 
فتلتقط مخيلته صورة الكنان والخمائل والغدران والخليد الذي يكسو 


)١ )‏ شوفي شاعر العصر الحديث» ص 5١‏ . 
2 ؟) الشوقيات» ص١ .١ 8١-١‏ 


الجبال ويلتف على قممها كالعمامة ابيضاء. دو ان تارم وب 


كأنه شيخ 3 شيوخ القبائل . يقول 
- ار عَلى العّدِيرٍ تخالة 

خلبِو السلسمل موجية وجريرهة 
يدك سببوامد مائه فيك 
زهراء عون العاشقينَ على الموى 
قنياء الحلبيد وبا رسنال كاله 
وَترى السّماء ضّحئ وَفِ جُنحٍ الدذجى 
في كل ناحسيّة سلكت وَمَذْمَّبٍِ 
محل كل منهمر الجوانب والدوف 
عَقَدَ الضريب لِه عَمامّة فارع 


شوقي:7 


وَالنَبت مرآة زهت بإطار 
ا ل 0 
فيها الجواهرٌ من حَصئّ وجمار 
سيرد موسر سر 


محتارة التشعراء في آذار 


ئ 2 إأعائة م ا 
ل اك ا 
إلى الطبيعة في أسفاره الخارجية, 


' )5( . 


منظر 0 5 عليه اولان فق "تضويره كفال:60 


)2 الشوقيات ء ص 8 7. 
( ؟) الضريب: الثلج. 


( ”) الشوقيات)» ص .7١‏ 
3غ) نفسه) ص .7١‏ 


516 


متَهَئلاً في الماء أبدى نصفة يسمو بها والنصف كاس عار 
واف بك الأفق السّماء فأسفرّت عن قفل ار في سوار ضار 
َنَهَضت يُزهو الكون منك بِمَنظّر ١‏ ضاح وَيُحمُّل منك تاج فخار 
الماء والآفاق 2 وَالشُهِبُ دينارٌ لدى دينار 
وَالفلكُ مُشرقة الجوانب في الدُجى ا 8 الأنوار 
وقد هام شوقي بالطبيعة التركية ورسم لما لوحات أخاذة في 
شعره ومن ذلك قصيدته قي (البسفور) وقد استهلها بقوله: 
فلى أي لحان بنا كتوفي دشي ا 
0 11 لكك بلغت بنا الربوعٌ فأنت حْرُ 
وقد وصف شوقي مظاهر الطبيعة الى شاهدها عبر رحلة السفينة 
من جزر وجبال ومعاقل واجتياز "البوغاز" و"الأرخبيل" فقال:” 
تنح مير العائل مسال بعال فوق عال نلف عالي 


إذا أو مأن وَقفت الليلى 


رتحمي الحادثاتث قلا تمر 
1 5 متقابلات وَمنها الصاعدات الناز لات 
وَمنها الظامرات يزاين توارى ف الصخور وَتَسفسر 
لو أن البحار جرت منينا 0 ركان الح أحمعهُ سنا 


وبعد الأرخبيل ومايليه وتيه فق العيالم أي تيه 


.57-14٠ ص‎ »تايفوشلا)١‎ ( 


541 


بدا ضّوء الصّباح فسرت فيه إل امون التي امبر 
تحلت الطبيعة في أبمى صورها “دت أجمل حللهاء فبدت كالعذارى 
في أحلى زينتهنء وازدانت في ثيابما الموشاة المختلفة الألوان وقد التف 
الأشجارء وقد لاحت المساجد الفخمة والمعاقل الشامتخة لتكتمل بذلك 
ييا الكبرى» يقول شوفي: 


15 سل اللفسركوس فيه ومراأى في البحار بلا شبيه 
فى 2 ِ. و ٍ- 3 8 9 م 0 
جهات اع عدارى حاليات وماء ام سماء أم تشصنيات 


تلك جَزائرٌ او كرات َكيف طلوعها والوّقتْ ظَهرٌ 


جلاها الأفقّ صفرا وه ضر كزهر دونه في الروض زهر 
لوى تحير بها والتَف بحر كنا ملكت جهات الدوح عدر 
وكم أرض هنالك فوق أرض ورروض فوق روض فوق رَوض 


در بَعضُّها من فوق بَعضٍ كسّطر في الكتاب عَلاهُ سَطر 

ومن مظاهر الطبيعة التركية الي التفت إليها شوقي»(كوك صو) 
وهو موقع جميل ف الأستانة يأسر العين بمياهه وحمائله وخخلجانه ونزهاته 
النهرية» وفيه يقول:7(© 


#١ (١‏ الشوقيات» :١‏ ص ”7ه. 


/0؟ 


أت الجبال فضاءً سمح 
علي فلك سير بنا ال مويق 


تنازعنا المذاهمب حيث ملنا 


00 للربى خُللا ويكسو 
أنامل 5 تر العقيان خمس 
وف أذانها قرط وَسَلس 
يسْرٌ الناظرينَ وَنار رأس 
ومسن شعري لدع ارجلس 


زوارق حولنا تجري وتُرسو 


وعلى هذ النحو كان للطبيعة الأوربية حضور قوي في شعر 
شوقي» فعبر عن فتنته بماء ونظر إليها بوصفها بجحلى الأنس ومسرح اللهو 
ورآها ضاحكة طروبا تبعث المسرة في 


الأعلام والشخصيات: 


تمثل اهتمام شوقي بالغرب في جانب آخر من شعره هو الاحتفاء 
بعباقرة الغرب ونوابغه من س....< رعلماء وفلاسفة ومفكرين وأدباء 
وفنانين وغيرهم. وقد شغل هذا الجانب مساحة غير قليلة من شعر شوقي 
حب ليكاد يكون ديواناً مستقلا بذاته. 
الفللاسفة: 

اخصتص شوقي من فلاسفة اليونان كلا من سقراط وأرسطوء 
فأعحب بسقراط في قصيدته الى احتفى فيها بالعلم والمعلم وقال في 
الي 0 
شيم اتام ريه التبجيلا كا المعَلمُ أن يُكون رسولا 

وضرب شوقي بسقراط المثل في الشجاعة والتضحية والثبل وأشار 
إلى بجرعه السم واستعذاب الموت دفاعا عن مبادئه وارائه وأفكاره فكان 
مثلاً أعلى وقدوة يحتذى بماء يقول شوقي:7) 
تراط لمعل الكالرة زعي 7 شَفبّي مُحب يُشتّهي التقبيلا 
عر شييوا ابلياة غلة عَلِيه وَهي غبارَة فأبى وَآثْرَ أن يموت تبلا 


إن الفتسحاعة 3 الفلوين كيره ووججدت شُجعان العُقول قليلا 


.١8٠١ الشوقيات» ص‎ )١ ( 


(77/)رنفسه .ء ص .١8١‏ 


وأشاد شوفي 


ساب الاحلوق مطل النت لقنب 


بالمعلم”" وقد بن علي شوفي 


كثيرا من الأوصافء فهو "ملك العقول" و"الفيلسوف العظيم" و"شيخ 
ابن رشد وابن سينا" وهو"صوت الحقيقة" و"المعلم الحكيم الدذى اوسي 


قواعد الشرائع ووصع دستور الأخحلاق» وي ذلك 2 


م 


اللسيةة وسو سا 
لسك اقول وها 
لب ع كد بيد 
جد قال 2 هدي المنسسيت 


و 


وغغدا وَراحَ مُوحسدا 
صوت ؛ الحقيقة بين رع 
يبن الشرائعٌ للعصو 


ي: واصجسح لحب الطري 


)١ )‏ الشوقيات ء ص .5١8‏ 


)5١‏ برقين : بلدة المترجم أحمدلطفي السيد. 


( ””) البنية: الكعبة. 


( ؟) اليتيم: اللؤولو. 
( ه) اللحب: الواسع 


اانا لاسي 
لصنيا اللناك اللسسم 
دا وابن بُرقين الحكيم0" 
لح وكبجان فق رشد اكليم 
قبل البنيّة والحطليو”" 


ومن الطريف أن طه: حسين حمل على شوقي في قصيدته تلك حملة عنيفة 
وعاب عليه أنه خلط بين آراء أرسطو وأستاذه أفلاطون » فنسب إلى 
ارسطو ا آراء أستاذه متهما شوقى بنقص ثقافته الفلسفية. 27 
الأدباء والفنانون: 

حظى أدباء الغرب وشعراؤه وفنانوه بحظ وافر من إبداع شوقي» 
فعبر عن إعجابه ممؤلاء النوابغ من قدامى ومحديين» ومنهم (هومير) 
الشاعر اليوناني القدم صاحب (الإلياذة)» فأبدى شوقي إعجابه بعبقريته 
الشعرية وأشاد بشعره الملحمي» وضرب به المثل في سياق إعلان موقفه 
من الصراع بين تياري الشعر التقليدي والحديدء فرأى أن شعر (هومير) 
-برغم أنه قديم- يعد أجود من شعر من جاءوا بعده» وإن كان من 
بينهم شعراء بحيدون ولكنهم أقلية أو أحاد ف عددهم. ويجدها شوقي 
فرصة لإعلان مفهومه للشعر فيرى أن الشعر الحيد لا يقاس بقدمه أو 


حدائته بل بمقدار ما يحديه 2 النفس من لذة ونشوه وطرب. يقول 


ء. ه .5(6) 

هومير أحدّث من قرون بَعدَهُ شعرا وَإن لم تخل من آحاد 
ٍِ و 7 1 71 1 رة كو 

وا لشع قْ حيث النفوس تلذه لاق اللدييد ولا القسم العادي 


وحن 00 شوفي 0-2 أديب روسيا فق لاوا 


)١ )‏ حافظ وشوقي» ص 2١١5©‏ شوقي شاعر العصر الخديث» ص .٠١9‏ : 
( *)بإلشوقيات» ص .١١5‏ 


كانت يمثابة الأناحيل للثورة الروسية» وقد خصه شوقي برثائه حين توق 
سنة ١1٠١‏ وتغعئى بفلسفته وزهده وثورته ضد الظلم والتحلف ووقوفه 
إلى جانب البؤساء والكادحين وتنازله عن أمواله وممتلكاته لهم فتطابقت 
أفعاله مع أقواله» وقد رأى فيه شوقي مثلاً أعلى في التحلي بالمبادئ 


الإنسانية النبيلة» وفيه يقول:97) 

تولستويُ تُجري آيّة العلم دَمعَها 
رَشَعبُ ضَعيفُْ الرُكن زال نُصِيرَةُ 
وَيَندُبُ فلاحون أنت مَنارَهُم 
يُعانون في الأكواخ ظلما :و طلمة 


عَلَيكَ ريبكي بائس. وَفقير 
و ل 

وما كل يُومٍ للضعيف تصير 

ةا تفلكوت الت برهو سر 


عليهم وتغشى دورهم وتزور 


وينعى شوقي على عصره ضياع القيم النبيلة الى جسدها 
(تولستوي) فقد طغت المادة على حياة الناس» وصار المال هو الآمر 
الناهي» وشاع الظلم والفقر والاستبداد» ونمبت ثروات الشعوب 
الضعيفة» وتسابقت الدول القوية إلى شراء السلاح وتكديسه؛ وفي ذلك 


قم انظر وأنت المالئ الأرض حكمة 
3 و سم 7 07 


و 


1 7 ل ل تر 2 
أأحدى نظيم أم أفاد ثثير 


تمر تباعاً في المحياة كانئّها 
رَحرصٌ عَلى الدُنيا وَمَيل مع المُوى 
ا نقساء اسرد ارا 
وحسور فقول الناس مَولى وَعَبدُة 
َأُضحى تُفوذ المال لا أُمرَّ في الوّرى 
ساس حكومات بهو رَمُمالك 


ان 7 07 5 وو 
وعصر بنوه في السلاح وحرصه 


ملاعب لا تُرخى لَهُنَّ ستورز 
وَغعشُ وَإِفكُ في الحياة وَزورُ 
على الحكم جم يَستيُ َف 
إلى قولهم مسسنًا جر وَأْجِير 
ولا ئهي إلا ما يرى وَيُشِير 
ريذن أقيال لَه رصدور 


على السلم يجري ذكره وَيديرَ 


واحتفى شوقي ب(شكسبير) وأثى عليه ثناء عظيماء فرأى أنه 
عبقرية فذة لم تنجب مثلها حاضرة من الحواضرء وقد شرفت به إبحلترا 
وحازت به أفضل مراتب المحد والفخار» وأثئى على شعره ورآه يمثل 
"النموذج الأعلى" وبالغ في وصفه مبالغة غير مقبؤلة» فشبهه بالآيات 
الممزلة وشبه معانيه بمعاني المسيح وشبه أدبه بالإنجيل» فقال:0) 


نبا أفتفو ا شكبور حامر 
تالت ب َحَدَهُ إتكلترا شق 
سب سي اقح الأملى إزي 
سن كل بق كاي الله تُسكنة 
كل معن كعيسى في محاسنه 


رم و 


أو قصة ككتاب الدهر جامعة 
: . .9 | ف الدنيا 0 


9 »الشوقيات» ص/ا. 


وَلا نَمَت من كريم الطير 1 
مالم تل بالنُجوم الككثر جوزاء 
من جانب الله إلهام وإيحاء 
جاءت به من بنات الشعر عدراء 
كلامُما فيه إضحاك رإبكاء 


0 تل فهى من الإبحيلٍ اذ | 


ويتجه شوقي بالخطاب إلى شكسبير فيقدم له صورة الواقع المزري 
وما شهده من ويلات وحروب وإراقة للدماء الى تتضاءل أمامها قصص 
القتل في أدبه» يقول: 
يا واصف الدّم يجري مهنا وَمُنا قمانظر الم فهِوَ اليومَ دأماء 
لاموك في جَعلك الإنسانَ ذئب دم وَاليومَ تبدو لَهُم من ذاك أشياء 
وقيل أكثرَ ذكر القتتل ثم أَنُوا مالم سَعهُ الات راناء 
كانوا الذئاب وكات شور ذاء همق وَاليُومَ علمهم الراقي هو الداء 
لوم الحياة مَشْى في الناس قاطبّة كما مُشى آدمْ فيهم وَحَوَاء 
قمأيّد الحَقَّ في الدُنيا ليس لَه كُتيبّة منكَ تحت الأرض نت رساء 

وقد استهجن طه حسين طريقة شوقي ف الثناء على شكسبير 
ومبالغته ف مدح أدبه ورأى أنه لامس القشور دون أن يتعمق في فهم 
أدب شكسبير » فقال:220 "أقل ما يحسه قارؤها أن شاعرنا لم يعلم من أمر 
الإنجليز إلا شيعا ضئيلاً جداً يعرفه المثقف العادي؛ وهو على كل حال لم 
يفهم روح شكسبير ولم يتمثله» ولم يحس به» بل لم يحاول تصوير هذا 
الروحء, وكل ماف القصيدة مدح لانحلترا أول الأمرء ثم ثناء على 
شكسبير غريب» يشبه فيه أبيات شكسبير بالآآيات المتزلة» ويشبه معان 
شكسبير بعيسى» وليس أدري ما هذا الحسن المشترك بين معاي شكسبير 
وبين المسيح» بل لست أدري كيف يذكر شكسبير المتأثر بوثنية القدماء 
وآداب الشمال الأوربي إلى جانب المسيح؟ وكيف يشبه أدب شكسبير 


)١ )‏ حافظ وشوقي)؛ ص .7١7‏ 


بالإنمحيل؟ إنما هو كلام يقال» ويعتمد صاحبه على أن الذين سيقرأونه 
ستروعهم الألفاظ دون أن يبحثوا عن المعاني» لأنهم لا يعرفون من أمر 
تكتسنيير ولامن آم المسيس والافيل شيعا كيرا ثم .يقول .شوفق إن 
قصص شكس بير تمثل الحياة» وكل مثقف يعرف هذا ويقوله؛ بل كل 
مادح لشاعر من الشعراء الممثلين يقول فيه هذا بالحق حيناء وبالباطل 
أحيانا. ثم يتجه شوقي إلى شكسبير» فيسأله أسئلة عادية قد ألفها الناس 
منذ قرأوا رثاء أبي العلاء» وعرفوا تصويره لبلى الأحساد في القبور» ثم 
كانمي :إل شكنون التق أجحرض الدم أغار: ن اتضدضه أن يفيض ابرق 
كيين مدر اندم كارا بن لل لضا رة “التدرعةم ويذم الحرب كما يذمها 
كل إنسان. هذا علم شاعرنا بشكسبير» وهذا تصوير شاعرنا له ورأيه 
فيه وأين يمع هذا كله من آراء الشعراء الفرنسيين والألمان المحدثين في 
شكسبير؟ وإني لأعرف محاورات حوته حول بعض القصص الي تركها 
شكسبير حول هملت مثلا في ولهلم ما يستر لا يذكر معها ما قاله شوقي 
من الشعرء ومع ذلك فد كان من الحق على شاعرنا أن يكون علمه 
بشكس بير أوضح من علم الألمان والفرنسيين ف القرن الثامن عشرء لأن 
فقه هذا الشاعر العظيم قد تقدم في قرن ونصف قرن تقدما عظيما". 
وقد رأى د. شوقي ضيف فيما قاله طه حسين شيئا من التعسف 
والتحكم فقال:'' " وفي رأينا هذا تحكم؛ فإن طه حسين يطلب إلى 
شوقي أن يعبر قْ ثنائه على شكسبير لا عن علمه وفقهه به» بل عن علم 


)١ (‏ شوقي شاعر العصر الحديث» ص .١١١‏ 


القرون الي سبقته وفقهها به» ويقارن بينه وبين جوته؛ مع العلم بأن 
حرقية كتناة غائر ١‏ ركاف نامدا قله الشد زا يعداوكا الدارسون 
والناقدون للأدب والشعرء أما شوقى فلم يكن ناقدا يوماء بل كان دائماء 
كبيجا قو هه التسبيل 43 شتاغر ا اغناقاء لا يعر عن علمه و نفههه ونا 
يعبر عن عواطفه وشعورهء وينظم ذلك بعقلية الشاعر الغنائي» لا بعقلية 
الناقد ا محقى ولا الفقيه العالم . 

ودافع د. شوقي ضيف عن مبالغات شوقي ف تشبيه معان 
شكسبير فقال:”'"وشوقي إنما يشبه آيات شكسبير بآيات الإنحيل أو 
الايات المترلة لبيان بلاغتها وسحرها وفعلها في النفوس» وقد ذكر الإلهام 
والإحاء وهما طبيعيان يذكرهما الشعراء كما يذكرهما النقاد حين 
يتحدثون عن الشعرء وذكره لعيسى في أثناء ذلك ليس فيه غرابة» 
تشكسير مسيحى إن كان متائر ا'بوثيية التدماء وشعره رضحيل الشتعر 
عند الإنحليز» وهم يقدسونه تقديسا لا حد له» حت ليقولون كلمتهم 
المشهورة: لو خيرنا بين شكسبير ومستعمراتنا لاخترنا شكسبير» فشوقي 
لا يغرب بهذا وأشباهه. أما قوله إن شكسبير يمثل الحياة مضيفاً إلى ذلك 
أن فيه إضحاكا وإبكاء» وأنه يكشف أسرار النفوس» فمن أدق ما وصف 
به شكسبير بين النقادء لأنه من المعروف عندهم أن مأساته تحوي غير 
قليل من عناصر الضحكء وأنه بارع براعة لا حد لها في كشف النفوس 
ونقل أسرارهاء وتمثيل الحياة في مختلف مظاهرهاء إذ كانت له عين بصيرة 


)١ (‏ شوقي شاعر العصر الحديث» ص: .١١5-1١١١‏ 


واسعة نافذة استطاعت أن تحول الأعمال والأقوال البشرية إلى شعر. 
فلخص شوقي هذه الخصائص ف أباته على طريقة الشاعر الغنائي الذي 
يوحز ويلمح ويشير من طرف حفي. أما الأسئلة الي سأها شوقي بعد 
ساد لدت وما بعذ الحياة فقدم لما بأنه أبان للناس عن 
هذه الحياة الدنيا وما يحرى فيها عن عواطف ونزعات وأخلاق فهل له 
أن يبين لهم عن أخراهم وما هم ملاقون فيهاء ويفضي إليه كما عنده من 
انيرا ؟ ٠‏ 

والحق أن من يقرأ كثيرا. من نقد طه حسين والعاد لشوقي يرى 
فيه ضربا من التحكمء مرجعه إلى أنهما يحاولان في كثير من نقدهما قياسه 
ععايير غربية' . 

وأيا ما كان الأمرء فقد صدر شوقي في رأيه عن إعجاب وتقدير 
عمق اجكتبسيير بون إعيجات ضير عند غير يمره فقال. بحاها رينة وين 
الرقرين عترية ا 
فإن سألا ها مكان الفنون فكم شرف فوق هذا الشَرّف 
أريكة موليرٌ فيمامَضى 2١‏ رَعَرشُ شكسبيرٌ فيما سَلّ 

وأعجحب شوقي بصفة خاصة بفيكتور هيجوء فكان - بحسب 
قوله- أحب شعراء الغرب إليه» وكان لا يمل القراءة فيه(" وكان يجد بينه 
والمنسنيي شبها كبيرا من حيث سمو الخيال والانفراد» إذ ارتفعا كل في 


.١" الشوقيات» ص‎ )١ ) 


) ؟)ذكرى الشاعرين» ص 15937. 


لغته' ' ويقال: إن شوقي كان يحفظ ديوان (أساطير القرون) لفيكتور 
هوجو عن ظهر قلب”'' وكان هذا الديوان نافذة له. من خلالها اطلع 
على نحو جديد من الشعر التاريخي فقلده» وظهر ذلك ف قصائد شوقي 
الى استلهم فيها التاريخ ومنها قصيدة " كبار الحوادث في وادي النيل" 
الى كتبها لمؤتمر المستشرقين وكانت أهم صدى لاطلاعه على الآداب 
الفرنسية فإنه عدل فيها عن المديح إلى التاريخ”' وقد عبر شوقي عن 
إعجابه بفيكتور هوجو غير مرة في شعره؛ فأشار إليه بصاحب البؤساء 
وقرن (حافظ إبراهيم) به في طلب التجديد والذهاب به إلى أبعد مدى 
فتمال١03*)‏ 
وَحَرَيتَ في طلب الجديد إلى المدى حَتّى اقتَرَنتَ بصاحب البوّساء 
ونظم شوتقي قصيدة بممناسبة مرور مائة عام على وفاة هوجو 
فوصفه ب"املك البيان” وشبه معانيه بآيات الإنخيل كصنيعه مع 
شكسبير. وأشار إلى مهارته ف نظم الشعر لا سيما التاريخي منه» ورأى 
أن الشعر هات موته» يقول: 2 
55 جل فيهم عيدًكَ الحائوة الناارا نت ع كر 


(١)أحمد‏ شوقي والأدب العربي الحديث» ص ”7ا١.‏ 
(١‏ ") نفسسيه: 5 .5١‏ 

( 7) شوقي شاعر العصر الحديث» ص846. 

( 5) الشوقيات » ا: ص0 7. 


( ©) نفسنه » ص .١‏ 


د كعروك ,اليد ادن راليسينا 
كدو مناه انان ونا ارقت 
لين تيت ابا بيار الزري 
نولا التُقى لفتحت قيرَكَ للملا 
ا سو ارا إنحيلكم 


عُمرٌ لمثلك في التُجوم قصير 
للعالمين مدارك وَشعور 
كالتجم لم ير منة إذا النور 
وَاألت أبس السد المقيور 
مُلَك البيان 5 هو 


ويحري شؤقي في قضيدته على طريقته في الالتفات إلى الواقع 
وإدانته» فيرثي للحال البؤساء في عصره وينعي على الأغنياء تقتيرهم 
وعكوفهم على المادة يقول مخاطبا هسوجو: 


ارفع حداد العالمدة وعد لهم 
وَانظر إلى البُوّساء نظرَّة راحم 
الحال باقيّة كما صٌوَرتها 
البوْسُ وَالسُعمى عَلى حاليهما 
َمنَ القَرِي عَلى الضعيف مُسسَيطر 
وَالتَفسُ عاكقة عَلى شهّواتها 


كيبا يكذ باس بر دقير 
فيد كان سعد يمعي ولجر 
ب لبد ديا يوار 
الك سيد ف لحر 


ومن العَنيّ عَلى الفقير أمير 


تَأوي إلى أحمّادما زلور 


الإنخليزي (هول كين) وهو روائي مشهور وكان من أكبر المدافعين عن 
استقلال مصر وقد حل ضيفا عليها ليجمع المعلومات والمواد اللازمة 


لتأليف رواية عن مصرء وقد دعاه شوقي إلى مأدبة شائقة في منزل 
بالمعلرية ونظم قصيدة يذه المناسبة صور فيها عشقّه لمصر ووصفها بأنها 
"رواية الده ١‏ وا حتم بتاريخها حك و-حصارهًا ومكانتهاء وخاطب 


الروائي الإنحليزي بقوله:” 

أيها الكاتب لسر عور 
إن مصرا 
َامّحاء الكليم آئس نارا 
وَمَنايا منّا فكسرى فذي القر 


اول الحم تيد رلكسن ثارت 


7 و ٍِ -ارء 


عبرَّةَ الدهر في الكتاب. العتيق 
في صبا الدهر 2 الصديق 
لجا القرار اي ولس جين 
نين فَالقيصَرَين فالفاروق 


ا 


ويصور شوقي غبطته وسعادته باستقبال (هول كين) واستضافته 


ويصف مترله وصفا طريفا فيقول: 


رَوضَّىَ ازْيّنَت وأبدَت حُلاها 
مثل عَذراء من عجائز روما 
ضّحكُ الماء والأقاحي عَليها 
زُرئها وَالريعُ فصلا فختفت 
فانزلا في عُيون رجسها العَضُّ 


)١ (‏ الشوقيات. ص 8/ا-١78.‏ 
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حين قالوا ركابكم قِ الطريق 
نشروها برَورَة البَطريق 
فاللبكة اللصيسون باللمسقيق 
حر رَكبَيكُما حُفوف الشوق 
صيانا وَفوق د الشقيق 


لقد كانت الحركة الوطنية في أوج قوتّما حين زار (هول كين) 
مصرء فأحس شوقي ومعه المصريون أنهم كسبوا إلى صفهم كاتبا من 
أكبر كتاب انخلتراء وقد تحقق المدف الذي جاء هذا الروائي من أجله. 
فألف رواية بعنوان "البي الأبيض أو المهدي المنعظر" في أكتوير سنة 
6 وقد أنحى فيها باللائمة على (كرومر) وأعماله وقام سليم 
سركيس بترجمتها ونشرها تباعا في (المويد)"2: وف أثناء ذلك نشرت 
(اخخحلة المصرية) في عدد ه” اسه ١ ٠.8‏ قصيدة أخحرى لشوقي 
عنوافا (الربيع ووادي النيل) مهداة إلى (هول كين) كاتب قصة النبي 
الأبسيض عن مصر””» وقد خاطبه شوقي ملما بالمعاني الى رددها في 
قصيدته السابقة فقال١9)‏ 


هول كين مصر رواية لا تُنتهي منها يد الكتّاب والشراح 


: د عر 0 5 57 7 0000 5 
و نا وقمم ٍٍ إلى : سعندر فالة لقيصر ين فذى الجلال ٠‏ صلاح 


تلك الخلائق َالدُه ” حر نه فابعث يالك يأت بالمفمتاح 


م سس اس 


فق البلاد وَأنت بَينَ ربوعها بالستجم مُزدان وبالص باح 


)١ (‏ الشوقيات المجهولة» ص .5١‏ 
( ؟) نفسسه : ص 57. 


( '') نفسه 2”: 0880 


ولفنانٍ الغرب من رسامين وموسيقيين وتمثلين حضور في شعر 
شوقي» فنئراه يستدعي الرسام العالمي (رفائيل) في تصوير جمال الطبيعة في 
فصل الربيع؛ 0 


عرق الال زان على الطيب مصفب ارت تلسية قن الوائية 
١‏ و م ٍِ- و 
صبعّة الله أينَ منها رفائي لل ومنقاشه وسحر بنانه 


وقد عاب العقاد على شوقي ذلك التصوير وحمل عليه بعنف 
فقال:0©"وأما أن صبغة الله خير من صبغة رفائيل فكلمة لا دليل فيها 
عسان | حيسائن بالطنعة و ل حياس بالقفونه كلنهة اتا عم النبافنها” 
يكشف عن عامية مطبقة وجهل بعيد القرار» فالعامة المسفون هم الذين 
يفهمون أن طلاوات الصور أجمل من صبغة الطبيعة» ويحتاجون إلى من 
يقول لهم إن تلوين الله أجمل من تلوين رفائيل. أما النفس الى تذوق 
جمال الفن فليست تحتاج إلى من يقول لما كيف أن الأصباغ في الرياض 
أجمل من الأصباغ في الطروسء وليست تفهم أن الفن يمرجة ألوان تغالب 
ألوان الأزهار والأنوار..ثم أي معينٍ عميق أو قريب لأن تقول للناس إن 
صبقغة الله أجمل من صبغة رفائيل إلا أن تكون ممن يفهمون فهم الناءة 


الرياض والأزهار؟ لاء بل كان الرجل مصور وجوه وشخوص مقدسة 


1 الشوقيات»‎ )١ ) 


( ؟) ساعات بين الكتب» ص .١٠١5‏ 


5١ ؟‎ 


برع فيها براعته» ولم يضرب به المثل قط ف تصوير الرياض والأزهار» فلا 
حس هنا بالطبيعة ولا ذوق للفن ولا علم بالتاريخ". 

ولا يخفى ما ني كلام العقاد من تحامل واضح على شوقي» وهو 
ما لاحظه د. شؤقي ضيف فقال مدافعا عنه:7") 

"فمقارنة شوقي لصبغة الله بصبغة رفائيل وتقديم الأولى على 
القاقبية فتك رأ العقاة :ؤللف بعرمها [لتحيناس مال الطبيعة» إذ قرفن 
شوقي إلى الجمال المصنوع؛ يصنعه رفائيل. والعقاد غير حق في نقدهء لأن 
رفائيل من أبرع المصورين في التاريخ البشري» وليست لوحاته"'مصبغة 
ألوان وإنما هي آيات من أعظم آيات الإنسان. ومن المعروف أن لوحة 
المصور وإن حاكت الطبيعة فإنها تجملها وتضيف إليها بدعا جديدا من 
مفيلة الرسام الحاذق» وهو بدع يتسابق الهواة في شراء لوحاته الباهرة: 
حى لتشرى اللوحة بآلاف الجنيهات. فإذا قارن شوقي بين الربيع 
ولوحاف رفاسول ل يكن قرا فلن صاب ازأذواق التدوةة الدين 
يؤمون المتاحف, ويبهرهم ما يرون فيها من رسوم تحيرهم سواء أكانت 
للطبيعة أو لأشخاص ووجوه. فكمال المحاكاة والتقليد للطرفين طرف 
الأزهار والأشخاص واحدء والبهجة والروعة بالكمالين واحدة. 

وشوقي يقول إنه حين ينظر إلى الطبيعة في الربيع ترتسم أمامه 
كأفها لوحات, تتجمع فيها الخطوط والأضواء والظلال والألوان» وهي 
لوحات تستمد من أصباغ مقدسة تضيء بالسحر واللجمال» هي أصباغ 


)١ )‏ شوقي شاعر العصر الحديث .» ص .١١9‏ 


الا 


لله. وليس ف هذا التصوير قصور ولا انعدام للإحساس بالطبيعة» بل على 
العكس يعلن شوقي إنه يرى الطبيعة أمامه رؤية عميقة» يتجسم فيها 
الجممال ويتجسدء فإذا هي تبدو في شكل لوحات تامة كاملة» لا تبدو 
للإانسان الذي يراها متنائرة من حوله وإنما تبدو بجمعة مركزة: كما 
تجتمع الخطوط وتتركز الألوان قي اللوحات الأنيقة البهيجة» الي تشع 
درا وها" 

وأشاد شوقي بفن (فردي) الموسيقار الإيطاللي المشهور مؤلف 
(أوبرا عايدة) الي افتتحت بما دار الأوبرا المصرية» ولا غرو أن يحتفي به 
"فنقد خلق شوقي 00 له أذن لا تبارى في سممباع الألفاظ وتأليف 
الألحان الشعرية» ولو أنه لم فحه إن القسي لكان فنا أ سوسقارا من 
الطراز الأول» فهو بسليقته موسيقي الروح» ولذلك لا نعجب أن يتعلق 
المفنين لا في مصر فقط بل أيضاً في أورباء ولا نشلك في أنه كان من 
هواة الموسيقى الأوربية» وأنه كان يهتز حين سماع "سمفونيات بيتهوفن" 
وأضرابه من رأسه إلى أخمص قدميه"”2. 

وقد أسف شوقي لموت (فردى) ورثاه بقصيدة بديعة وصف فيها 
نبوغه في الموسيقى وما حازه من مترلة في هذا الفن الراقى» حى ليكاد 
الشعر ينطق على ألحانه» ويصبح النحاس أعلى قدرا من الماس إذا عزفت 
عليه أنامله» وف ذلك يقول:97) 


)١ (‏ شوقي شاعر العصر الحديث » ص .١550‏ 
( ؟) الشوقيات» ص ٠ما١.‏ 


في العَمَلوَالنَغْمّة العاليّه 
ركم حل من طييها يلد 
يُكادٌ إذا هُمَ غنَى الوّرى 
يي عَلى الماس بَعض النحاس 
وتحكمفٍ التفس أوتارةُ 


مَضى ومَحَاسيَه باقيه 
زلا ملل لم تسن نادي 
رنّسم تل من ذكرها ناحيّه 
بقافية يتصق القافيه 
إذا َم ألحاتهة الغاليه 
عاك العوة اناطفة عن كه 


ولا يفوت شوقي أن يشير إلى أوبرا (عايدة) الخالدة الى كانت 
من أعظمما أبدعه, وأشاد 'فيها بعظمة مصر وخلود حضارمًا ويختم 


لقد شاب فردي وجاز اكيب 
0 مصر لهذا الرّمان 
رتذكرُ تلك الليالي بها 
وحيكى عجان عزنا المنقضي 


يا ال تييردي ب 5 


رعيدا شَبِيتُها زاهيّه 
كماهيى في الأعصر الخاليه 
وتيشد تلك الرؤى الساريه 


- مو ب تم 7 
وتعكندب الاميها المامسية 


ع صر 
٠.‏ 


ونبكي مع الأسرّة البا كيه 


ويشير شوقي إلى الممثل العالمي المشهور (شارلي شابلن) في 
معرض سخريته من سيارة صديقه الد كتور محجوب ثابت فيشبهها 
بسيارة (شارلوت) أو شارلي شابلن ف أفلامه الحزلية ويرسمها في هذه 


الصورة الضاحكة., يقول:7) 
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الببيون ا لسديياء 0030 لجار وَاللجاره 
ارتمفيورلاةة اتبميللة يسا العيم فيا 
لبر :شبياررت عبان اللاصراق كسار 
0 لك عبياى اللسيجين تسينهارة 
سس يرون نا معي دما ياه 
وتكشف القصيدة عن جانب مهم في شخصية شوقي هو نحفة 
الظل وميله إلى الدعابة والاستظراف والتفكه. 
العلماء والمفكرون: ٠‏ 
حظي علماء الغرب ومفكروه بتقدير شوقي لما أسدوه من 
خحدمات جليلة للبشرية في ميادين العلم والفكرء وما توصلوا إليه من 
مخترعات أفادت البشر وقد احتفى شوقي بعلماء الغرب الذين شاركوا ف 
المؤتمر الجغراقي وحياهم بقصيدة شبههم فيها بالكواكب المنيرة الى هبطت 
من عليائها على الأرضء وف ذلك يقول:”' 
حل انيعد دراط رض أعيانا رعيال الفصيو اذا راعننا 
نَرَلنَ أرَّلَ دار في الترى رَفْعّت2 للشمس مُلكا وللأقمار سُلطانا 
متت قبل ختلق الفَنّ وَانفجَرَت علما على العْصرِ الخالي وَعرفانا 
وبعد أن افتخر شوقي بحضارة مصر القديمة أكد أن العلم لا وطن 


له وأشاد بعلم الجغرافيا وأهميته في شى بجحالات الحياة» فقال: 


)١ (‏ الشوقيات» ص 775» الشوقيات المجهرلة» ص .55٠١‏ 
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العلمُ يَجمّعُ ف جنس وَفٍ وَطن خحى السائل اجتانيا و امظانا 
وَلم يزدك ا الأرض مُعرقة بالأرض دارا وبالأحياء جيرانا 
علمٌ أَبان عن الَبراء فَانَكُشْمَت رَرعا وَضَرعا وإقليما وَسُكانا 
وَقَسَمْ الأرضّ آكاماً وَأُوديّةَ - وَقَصّل البَحرّ أصدافاً وَمُرجانا 
0 الحاس عادات وَأمزِجّة وَمِيِرَ الناس ناما وأديانا 

ورحب شوقي بالوفود الأجنبية من العلماء وعبر عن فرح مصر 
وابتهاجها بتلك الكوكبة» فقال: 


وَفد الممالك هر النيل مَنكبَه لَْمَا نَرَكُم عَلى واديه ضيفانا 
غدا عَلى التغر غاد من مواكيكم فراحَ مُبتَسمّ الأرجاء جَذلانا 


جرت الم فيه فقلبها عَلى الكرامّة قيدوما وَسُكانا 
ويهيب شوقي بالعلماء الأجلاء أن يكونوا خير دعاة لمصر 
وقضيتها فد يكون لهم أثر في استمالة الغرب إلى جحانب مصر. يقول: 
إذا كم في القرب ألستة 2 اليسكْمُ ل قب لم يكن لا 
ومن علماء الغرب الذين بحد لهم ذكرا في شعر شوقي العالم 
الأمريكي (إيدسون) الذي اخحترع المصباح الكهر بائي فأسدى بذلك 
حدمة جليلة للإنسانية» وقد نظم شوقي قصيدة أشاد فيها باختراعه وقد 
استدعتها موجة حر شديدة اجتاحت العالم وأودت بحياة مئات النفوس 
في أمريكاء كما مات بسببها خمسة أفراد من باريس» بسي 
القبطان "سوبرانيش" ربان الباخرة (شرقية) لضربة شمس أصابته”'2 وقد 


(1) الشوقيات المجهولة» ص 45 ؟. 


سارت هذه الأحداث قريحة شوقي فخخاطب (إيدسوث) معترقاً نفضل 
وجعلها مناسبة للتأمل والتفكير العميق في فلسفة الحياة ورؤية الوجود من 
منظاره الخاص» وفيها يقول:7 
إيدسن ماذا ترى في الكهرباء أنت في الأرض فمن ذا في السماء 
إن تكن تحكمفي أزرارهها ‏ إن هفي يلهه زر القضاء 
كلما حر كته في خلقه ذمب العقل وجن العقلاء 
فتأمل هل ترى من حيلة 2 في سلوك مرسلات من ذكاء 
قد حكيت الشمس حى غضبت-<<0 غضبة جرت على القوم البلاء 
وملكت الريح في مروحة ‏ من نحاس تجعل الصيف شتاء 
من رآها قال قد سخرها ‏ لك من سخرها للأنبياء 
لمعجية الفاظ ف عرقي ومنيية بين الاعنسياء 
فانظر اليوم أأغنت أم فدت 20 أم أفاد العلم أم أجدى الثراء 

وينفذ شوقي من خلال هذه الرؤية إلى آفاق إنسانية عظيمة: 
فيؤكد تعاطفه مع الفقراء الذين لا يملكون دفع القيظ عنهم ويصدر عن 
حس إنساني عميق ويعبر عن أحلامه الكبرى ف المساواة بين الأغنياء 
والفقراء. 

ومن احتفى يهم شوقي المستشرق المشهور (مرجليوث) الذي 
كحنان أسغاذا للغة العريية :اق ججافعةا اكسفورة وآفاة الأذب العرى باغائة 


)١ )‏ الشوقيات اجهولة : :ع ” 


71١ 


لاسيما في الدراسات المتعلقة بالعصر الجاهلي وقد اعجب شوقي بعلمه 
وشخخصيته حين قابله في مؤمر المستشرقين» وأثن عليه فقال: "فكأن أنظر 
إلى المؤتهرء علماؤه المالة وأنت القمر. أو زمر الحجيج وأنت حادي 
الو 3 وقد أهداه قصيدة دين لي تغئ فيها بأبحاد مصر عرفانا 
لفضله على لغة العرب» وما أنفق من شباب وكهولة في إحياء علومها 
ونشر آدايما 9) 

وق الشوقيات اجحهولة قصيدة طريفة لشوقي تردد فيها اسم 
المسيو (مانس) محرر جريدة (الإيجيبت) ف أيامه» وفيها يُعلق تعليقا ظريفا 
على مبارزة اشتبك فيها (مانس) مع الشاعر خليل مطران الذي خرج 
منها مصاباء وفيها يقول:9© 
خليلي مطران نلت الشفاء ولا اأقست يعن لمن و 


فأنت تمز صقيل اليراع ومنس يهز الحسام الصقيلا 
وأنت المقدم في بعلبك ومنس المقدم في أهل ليلا" 
ومالك ف السيف عند البراز فبارز رسالله والفصولا 
وعلمه كيف يصول اليراع فتخجل منه الظبا أن تصولا 


)١ (‏ الشوقيات » ص 50. 

( ؟) نفسمه : 1580. 

() الشوقيات المجهولة؛ ”: ص7 ؟. 

( ؟) دويل 161ائ(آ كلمة فرنسية معناها البراز أو المبارزة. 


03) اسم مدينة فر نسية. 
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ومن رجال الغرب وشخصياته الذين بحد لهم حضورا ف شعر 


شوقي شخصية اللورد (كارنارفون) الذي مول (كارتر) ف مهماته 


العلمية الأثرية حى تمكن من اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في نوفمبر 


سنة ١3177‏ وقد هاجم شوقي (كارنارفون) مرددا الاتمامات الي وجهت 
إليه بالاعتداء على تراثنا وآثارناء وأنه أحذ في الخفاء بعض ما كان في 
الكتر من تحفء بينها تاج الملكة وعقدها وقد خاطبه شوقي في قصيدة 


"نوت عنخ آمون" بقوله:”" 

أحا اللوردات مثلكَ 1 
ومالك يد كر مال 
رتيوت مدان دن تلاك امضيد 
فلو قارون فوق الأرض إن 
سَكْت فحام حَولّكَ كُل طَنْ 


ا م 


5 
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فروغٌ المحد من كرنارفونا 
سيفن أو سيفن المالكينا 
دكيق ودف مهد الكاميها 
صحائف بددودة لا يُنطوينا 


ققد فحت لَك الفح المبينا 


وتسو صرحت لم شر القّنون 


ربالا 007 جفينا 


ويبدو أن ظن شوقي كان في محله إذ نشرت الصحف الإبحليزية 


أن حفيد (كارنارفون) عثر صدفة في حجرة مهجورة في قصره على 
عشرات القطع من مقبرة توت عنخ امون وعرضها ال 


ومن الغريب أن (كارنارقرت) مات في القاهرة بعد وقت قصير 


من اكتشاف المقبرة وقيل: إن بعوضة أو حشرة 


من القبر لدغته فتسببت 


في موته وقيل: إفا لعنة الفراعنة» وبرغم ذلك فإن شوقي بحسه الإنساني 


حزلن عسل وفاته ورتاه بقصيدة أشاد فيها بإنحازه وأفضاله. وفيها 


ما مات من حار الثرى آثارَة 
اي ةم با ويم قصره 
علمت أقوامٌ الرمان مَكاله 
أفضى إلى تم الزّمان ففضّهُ 
وَطوى القرون القهقرى حَنَى أتى 


] 


أخحرتجت من قبر كتاب حَضارَة 


)١ (‏ في رحاب شوقي»)» ص 59. 


فيه الشوقيات» ص 5.80-85. 


كل امرئ رهن بطل كتابه 
وَاتسسكو لت الدذنيا على آدابه 
وَمُقَدمُ النسببلاء من حجابه 
وَحَسدنُهم قٍِ ساحه ورحابه 
فسا زاد ف شرف على أتزانة 
وحبا إلى التاريخ 2 محجرانه 


فرعون بين طعامه وشرابه 


0 0 8 وو 


الساسة والزرعماء والحكام: 
احتفى شوقي بالمشاهير من ساسة الغرب وزعمائه وحكامه فأشاد 
بالنابغين منهم وتأسف على رحيل بعضهم., وألم بطرف من سيرهم 
وانتتصاراتهم ومواقفهم التاريخية أو السياسية ومن هؤلاء (نابليون) الذي 
وقف على قبره ورثاه رئاء ديعا عر فيه عن إعجابه بشخصيته وعبقريته 
وزعامته وتحسّر على رحيله وشبهه بالجوهرة الفريدة فقال:”") 
قف عَلى كت بباريسَ دَفين ١‏ من قريد في الحانٍ وَنُمين 
وَافتّقد جَوهَرَة من شرف دياف الدعسر بر عهاعين 
قدئوارت في الثرى حَتَّى إذا ققدم اللعهد توارآت في السنين 
ده إذااها سات دَئت الدارٌ ولكن لات حين 
ويقف شوقي وقفة تأمل أمام قبر نابليون ويشبهه بالكتر الذي 
غيبه ثرى باريس ويشبه قبره بالغمد الذي احتضن بقايا سيف قاطع 
ويشبه (نابليون) بالليث العظيم» وبالنسر الذي احتفظت برفاقه أوكار 
الطيورء ويشير إلى عبقريته ونبوغه» فهو لم يرحل عن الحياة إلا بعد أن 
تقش اسمه بحروف من ذهب في سجل التاريخ» يقول: 
عت ارين دخرا ومطى تُربها القَيّمْ بالحرز الحصين 
أعظُمُ الث لقاها الشّرى وَرُفات البَسر حارتةُ الوركون 


)١ (‏ الشوقيات . ص 0537 7. 


وَححَوى الغمذد بقايا صارم. 56-8 مثلهُ أيدي القيون 
اسار بيه هدر حائط اخلٌ عَلى أر” اليَمَين 

52 شوقى إلى ما أحر:٠‏ نابليون من انتصارات تحسدت ف 
تلك الأعلام ال غنمها في حروبه ثم وضعت على قبره رمزا لما حققه من 
فتوح وانتصارات» يقول: 


الست التمفيسين حرلة ألويّة سمرت أصسسس وَرايات سبين 
نام عَنها وه ف سدّته ديد بان ساهرٌ الجفن أمين 

وكمتدح شوقي (نابليون) فيشيد بعصاميته وينسبه إلى البدر 
والشمس ويلم بأطراف من سيرته فيشير إلى زواجه من ماري لويز ابنة 


النسب» فيقول: 


جا عهانا خرف اله سرف نضيلة فك تنه ف العرقين 
متاك المنس ‏ ذنهيا كمي رابسولة النظيم رز المي 
نَسَبُ البّدر أو الشّمس إذا جيء بالآباء معْمور رهين 
ماسر اسك أصلهُ مسكٌُ وأصل الناس طين 
قد تَرّحت فقالّت أَمَمٌ ولد التورة عق الثائرين 
تررحت فقالوا ماله ولحور من بنات اللك عين 
قسّما لو قَدَروا ما احَتَشَموا د انار إلا عاجزين 


ادم 


ويفسح شوقي مساحة واسعة من قصيدته للإشادة بأبحاد نابليون 
وانتصاراته ويتغئ ببطولته وعظمته ويتوقف غير مرة عند عصاميته مظهرا 
إعجابه مل دورق زوق التعاسي . افقنه بد املع ف رونيا والتمسيا اللدوة 
ولدا للملك والسلطان وصار (قيصر النفس) الذي نال السيادة بذاته وم 
تسوّده الأنساب» ويشير إلى تتويجه وأنه هو الذي توّج نفسه بيده حين 
قدم إليه التاج دلالة على عظمته. ويستحضر بعض .فتوحاته وانتصاراته 
فيشير إلى موقعة (استر لتز) الى حقق اننّصارا باهرا فيها على قيصري 
روسيا والنمساء يقول: 


اد "القانة تقييرا غاليا لفرّتنسا وَحَوى الفتسّ الثمين 
فليا الأنسساب فيه نازّلا قيصّر التفس عصاءً المالكين 
لطس العا على تت يلولا ياي لشن 
حول استَرلتر كان المتلقى وَاصطدامٌ النسر بالتتشيريق 
وضع الشطرنجٌ فَاستَقبَاتَهُ يسنان عابنسث باللاعبين 


فإذا الملكان هذا خاضع لحن الجمع هنا مُستّكين 
صدت شاة الروس والنمسا معا مَن رَأى شاهّين صيدا ف كمين 
باستخلاص العظات ويعمد إلى عناصر فنية كالمقابلة و(المفارقة) في إظهار 


شوقي إلى نفي نابليون في جزيرة (سانت هيلين) ويضع هذه الحادثة أمام 
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موقف من مواقف عظمته وإحساسه بامتلاك الدنيا مرددا مقولته يوم بشر 
بول ميسنوبونه ترجه تق اليد كاناو غبار ته التنهور 1" فقيل ل" 
ويانفت إلى ما أصاب أمته والأمم الأخرى من عنت وإرهاق من جراء 
الحروب فيقول: 
با مف االلعسيرن أخلا أينَ من وادي الكرى سّنت هلين 
اميل الاج الهد إن ابنه ماالذي غرَّكَ اليب ا 
السعداق ابه أونتعيتي1 إلا البعانن عبن ما ضيه 
تقب الريحّ مَدى ما سلكت من سهول وأجارّت من حُزون 
من أديم 1ك 9 فلو ات نضح الضّب الكنين 
لَذدَني كلمُغارغارة 5 المع فيه والأنين 
وَمنَّالمكر تَعْنَيكَ بها هَل يركي لابن ع الذابحين 
سُخرَ الناسُ وَإِن لم يَشْعُروا ‏ لقوي أو غغني أو مُبين 
راللماغينات جحارا السرتكن. ليان ركبيسرة الفابسرية 
ولمى ينس شوقي أن (نابليون) جاء إلى مصر غازيا ويردد مقولته 
وهو يشجع جنوده قائلا:"أيها الجنود إن أربعين قرنا تنظر إليكم من قمة 
الأمرام" وقد األحبت هذه المقولة حماس اللحنود الفرنسيين ولكنهم لم 
يصمدوا طويلاً أمام كفاح المصريين ونضالهم فارتدوا على أعقابهم 
ويجدها شوقي فرصة للفخر بحصر وحضارتها لاستنهاض همم المصريين 
ويخاطب (نابليون) منبها إياه أن يخشع الحضارة مصر الفرعونية ويتخلى 


5” ١ 5 


عن زهو القائد الفاتح ويقف وقفة الرهبة والنشوع والعظمة أمام هذه 
الحضارة العظيمة الخالدة» يقول: 


قم إلى الأهرام واحشّع واطرح خحيلة الصيد وَرَهوٌ الفاتحين 


رتتوسل إلماكمشي إلى حَرَمٍ التهر ومحراب القرون 
مُرَ عَالصّعرَة عند القبط أو اليم الطُهرٍ عند السلمى 
ولتم امسر سين تدر لم يكن قَبلَكَ حَظ الخاطبين 
سيا ترات كدو لك وَابعَثْ ف الأ واليي حاشرين 
وأعدما كلمات م ميك كلض المروق رين 


أسّت خيلا وَحَضّت فيلا واعالجت غثلة عاب النون 
هكذا احتفى شوقى بنابليون وأشاد بعبقريته وعظمته وقابل بين 
, ا ا لي ل ال ا ل 
يا صريع الموت ندمان البلى كل حي بالذي ذقت رهين 
كدت فين نعل المنايا عخير: تُعلمٌ الآحال أيَان تُحين 
يا مُبِيدَ الأسد في آجامها ‏ هَل أبادّت سَحَيلكَ الدود المهين 
ولم تقترن صورة ساسة الغرب وحكامه في شعر شوقي بالثناء 
والإشادة في كل الأحوال» وإنما اقترنت بمواقفهم سلبا وإيجابا ومن ذلك 
موقف شوقي من (غليوم) عاهل ألمانيا الذي .حطب في سنة ١95٠.5‏ 
حروبا أوربية طاحنةع وقل رعم (غليوم) ثي <+دطبته أن العالم كله يخضع 


5 1 م 
. 1 


لسيادة قوتين فقط. هما الجرمان والرومان» وقد أدان شوقي هذا الموقف 


واقهم (غليوم) بالجهل والشطط ورأى في مزاعمه ضربا من الأحلام 


والأوهامء 0 ذلك يقول:7 
يارب ما حكمك ماذا تُرى 


مدر ر تالباك جما نما 


دالتعي هه للجرمان ف زعمه ' 


دك 2 _ 
ا أ ل مي باع 
إن صصّدقت يارب أحلامه 


لا تحن جرمان لنا حصة 


8 ذلك الحلم العريض الطويل 
أعطاك من مُلكك إلا القليل 
الكيبك إذايين له العين 
غادَرَ من فيج ولا من سَبيل 
واتصف للرومان فيما تقول 
المماييا ند ناض فيل 
ولا برومان فيُعطى فقيل 


وقد وقف شوفي موقف الإدانة من ( كرومر) الذي جسد سمياسة 


الاحتلال في أبشع صورها حين كان ممثلاً لانجلترا في عهد احتلالها مصر, 
فأدان شوقي مافعله بأهل (دنشواي) ورآه تفوق على (نيرون) ف 
جيرونه وظلمه فتقال في قصيدته الى نظمها في ذكرى دنشواي:”") 


9 0 97 
نيرون لو أدركت عهد كرومر 


2# اي 2 اسم شه‎ ٠ 
نوحي حمائم دنشواي وروعي‎ 


)١ )‏ الشوقيات ؛) ص /5. 
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لعرفت كيفف تَتَفذْ الأحكام 


السوط يُعمّل وَالًشانق أَريَمٌ 
والبتعبيا” إلى الفظائع ناظرٌ 
كل ناحيّة ركل مَحَلَة 
وَعَلى وُحوه الشاكلينَ كآبة 


و را سما #*# 


متوحدات واللجنودٌ قيام 
جَزعا منّ الملأ الأسيّف زحام 


وعلى وجوه الث كلاات رغام 


وقد انتهز شوقي مناسبة رحيل كرومر عن مصر سنة ١٠9٠.01‏ 
فحمل عليه حملة ضارية وثأر لكرامة المصريين بعد أن ألقى (كرومر) 
خطبة أهان فيها مصر وذم أهلهاء وقد أدان شوقي سياسة البطش والقهر 
العحق انتهجها كرومر الذي كان نا كني بأمره وشبهه شوفي بفرعون قي 
جبروته كما شبهه بالداء العياء الذي شفيت منه الأمة برحيله» وفي ذلك 


١ 5‏ 
0 
أيامكم أم عَهِدُ إسماعيلا 
بساك ان أرط مصر بامره 
يامالكارق الرقاب ببأسه 


ننه كرد كن اليذه تسرك 


- م 
م الو - 


نافد أكيدا له بورك 
هلا انَحَذتَ إلى القلوب سبيلا 
فَكأنَّكَ الداء العياء رحيلا 


ادب 


:كل سي منياة 


ويشير شوقي إلى ما ردده (كرومر) من إهانات للأمة» ويدعوه 
أن يأحذ العظة مما انتهي إليه حال الطغاة والحبابرة ويحاكم سياسته الظالمة 


وسياسسسيا وغسكرياء فقد حرم مصر من نعمة الاستقلال وأفسد التعليم 
والقضاء وأهمل اليش وقهر الناس ببطشه وظلمه. يقول شوقي: 
أنذرئنا رقايَدومٌ رَدْلَّة| 2١‏ تُبقى رحلاً لا ترى تحويلا 
يميت أ الي ورالة نوز 4ه نان نسي وافسيراة 
لله يَحِكُمُ في الملوك وَلّم تكن ذُرَلَ تُنازِعْهُ القوى لتَدولا 
فرعَون قَبلَكَ كان أُعظمَ سَطْوَّة ١‏ وأَعَرٌّ بَيِنَ العالمينَ قبيلا 
قالوا جَلبِتَ لنا الرَفاهّة وَالغى مكدو الالة وصَنعَهُ والناة 
كم شه توعرضة اتسنا متاغلى لط لير قد 
ف كل تقرير تقول حَلقئُكُم 2 أقهَل ئرى تقريرك التتريلا 
هّل من ئداك عَلى المدارس أنّها تند الالو رتاجد الفوقيولد 
أم.فسل يد للك الأضاعة مه حَيشٌ كجيش المند بات ذليلا 
ويرى شوقي أن (كرومر) أسدى إلى انجحلترا خحدمات جليلة 
باستعباد مصر وظب تروامًا مم أسهم 2 ازدهار الاقتصاد البريطاني 
وإنعاش أحوال الإنحليز» وهو ف ذلك يصدر عن إحساس حاد بالمرارة 
والسخرية» يقول: 
و كنت من حُمر الثياب عَبَدئُكُم من دون عيسى مُحسناً وَمُنيلا" 


)١ (‏ حمر الثياب كناية عن الابحليز. 


5١ 7 


ع 


1 5 


يم 1 0 
1 كنت ران بلْندُنَ دائنا 


- 


و كن تكتكورعات جاتن 


أَمسْفا لقر فتكي بكا وَعَوَيه0 
تلحنة الندة لاحك روا 


7 1 - - إن 
مدحا يردد في الورى 0 


وبمضي شوقي ف تعداد الصحائف السود الي كتبها (كرومر) 
سعاسيةة الظالمة في مصر واجترائه على عاداتم ومعتقداتهم وبحاحه ف 
إفساد الحياة المناشية والاقتصادية 2 مصر لصاح امحلترا نما يسثو ججحب 


تكرعه من حكومته والإنعام عليه 
قول شوقي: 

عَهِدَ الفرنج وأنت تَعلمُ عَهِدَهُم 
فارحَل بحفظ الله َل صنيعة 
زاعسل يسافلك زبلة في لبد 
أ شاطر الملكَ العَظيم بلادَه 


بأرفع النياشين والألقاب وفي ذلك 


بير ٍ- 
مستّعفيا إن شفت أو معز ولا 


, : لم اء اك اس 3 
ورَاخلف هناك غرائي اف" تا 
سس الممالك عرضها والطولا 


( ١)الكلرب:‏ منتدى في القاهرة لكبار الموظفين الإبحليز ومن يشايعهم. 

( ؟) إشارة إلى حماية شوقي للقساوسة عمصر وتأييده التبشير بالمسيحية. 

( *) تيمسكم : إشارة إلى صحيفة (التيمس) البريطانية 

5) يشير إلى نيشان عند الإبحليز يسمى (ربطة الساق) أنعم به على كرومر عند رحيله 2 
مصر. أما (غراي) و(كمبيل) فيما وزيران من وزراء إبحلترا. 


مهم 
0 1 


لقد صدر شوقي في قصيدته تلك عن عاطفة وطنية صادقة ورأى 
في (كرومر) صورة من صور الغرب البغيضة الي حبلت على الكراهية 
والظلم. 

ومن رؤشاء الغرب الذين بحد لهم حضورا في شعر شوقي الرئيس 
الأسبق للولايات المتحدة (روزفلت) وكان قد زار مصر بعد أن ذهب 
إلى السودان: وألقى فيها خطبة أغضبت المصريين لأنما كانت ضد 
مصالحهم الوطنية» وقد أثار ذلك عاطفة شوقي فانتهز زيارة روزفلت إلى 
أمسوان لمشاهدة معبد "أنس- الوجود" الذي أغرقت مياه النيل قواعده 
وهددته بالغرق» فكتب له شوقي خخطابا مفتوحا يعاتبه ويلفته إلى عظمة 
مصر وحضارمًاء وقد جاء فق خخطابه:07) 

"التاريخ - أيها الضيف العظيم- غابر متجدد, قديمه منوال؛ 
وحاضره متثالء والغد بيد الله المتعال. وأنت اليوم تمشي فوق مهد 
الأعصر الأول» ولحد قواهر الدول» أرض اتخذها "الاإسكندر" عريناء 
وماذهة هلان أهلين "قنصي "متنا وليل" ابن القاض" نيا اانا بوبنا 
وديناء فكان أعظم المستعمرين حقيقة وأكبرهم يقيناء وهو الذي لم يعلم 
عليه أن بغى أو ظلم أو سفك الدم, أو نمىء أو أمرء.إلا بين الرجاء 
والحذر» من عدل "عمر",. الذي تنبئك عنه السير. 

قمت - أيها الضيف العظيم- في السودان خخطيبا فأنصت العصرء 
والتفتت مصرء وأقبل أهلها بعضهم على بعض يتساءلون :"كيف نخالف 


)١ (‏ الشوقيات» ص ه ه. 
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الرئيس سنة الأحرار من قادة الأمم وساسة الممالك أمثاله» فطارد الشعور 
وهو يهبء والوجدان وهو يشبء والحياة وهي تدبء, في هذا الشعب؟ 
وحن جبرمة العواطف السامية» ألا تطارد كأنما وحوش ضارية» على 
صحراء أو بادية» كما طاردته السباع بالأمس 2 من طبائعها اكافية" . 
وقد وجه شوقي قصيدته "أنس الوجود" إلى روزفلت وخاطبه في 
استهلانها بما يشعره بالخشوع والرهبة والإجلال وهو يقف أمام هذا الأثر 
العظيم الذي يشهد بعظمة الحضارة المصرية القديمة وفيها يقول:9) 
أرقعيا لبنس حزان 8 #الند )يري ان تتنتيها 
ع دي م الل ان ون 
فسن يل الصو الم رفي مسيكاً بها بن الأعر بعد 
كتجةارض أعيييية في الماء 0 شنا عانق تبه رادي بضًا 
مُشرفات على الرّوال وَكائتت مُشرفات عَلى الكواكب نهضا 
اين حت لها لمان فاتك :تياف لفون مزال عضا 
وبعد أن احتفى شوقي بحضارة مصر وتاريخها امحيد تحول بخطابه 
مرة أخرى إلى "روزفلت" ليتحقق هدفه في استقطابه ومحو الروح العدائية 
الى يحملها لمصر» فخاطبه بقوله: 
ساإِمام الشعوب بالأسي واو م سسشعطى مسن الا ترضى 


مح سين سر سن رصبي سرس نر انون 


)١ (‏ الشوقيات ؛ ص 7 ه. 
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كن ظهيراً لأهلها وتصيراً وَابدل اصح بَعَدَ ذَّلكَ مُحضا 
قل لقوم عَلى الولايات أيقا ظ إذا ذاقت يموده 
دالا ةا" حاص د رايهنا 

وتطلة في شعر شوقي صورة الملك إدوارد السابع ملك اتجلتراء 
كني قيادة تائيه تاب اتوضه يلكا لتنا لإصابته يدك ارحب 
بجراحة عاجلة. وقد جحعلها شوقي معرضاً لاستخلاص العظة إنبات 
حقيقة الضعف البشريء فالإنسان مهما كانت عظمته وقوته وملكه يبدو 
ضعيفاً أمام أقل عارض يلم يحسده؛ وف ذلك يقول شوقي:”' 
لمَن ذلك الملكُ الذي ع جانبة لمق وعظ الأملاك والناس اده 
تكبف ار د انلك الذي لتننا” عليه الذي هو واهبه 
أرادَ به أمرا فَجَلت صدوِرَةُ دين اناا تناه كرت 

والمعين الذي يرمي إليه شوقي ف تلك الأبيات يستند إلى حقائق 
إيمانية ويؤكد أن الملك لله يدبره بلطفه وعنايته» وقد قضى فيه بأمر عظيم 
هو موت الملكة فكتوريا ملكة انحلترا ولكنه كان لطيفا في قضائه بتولية 
الملك إدوارد السابع وتتويجه؛ فكانت عاقبة اللطف عظيمة» كما كانت 
بوادر الملك عظيمة بالعارض الذي أصاب إدوارد. 

ويتعحب شوقي من تداعيات هذا العارض الصغير وما كان له 
من توابع» فد حال دون إقامة حفل التتويج وقد كان عيداً كبيرا أعدّت 


.85-8٠١0 الشوقيات» ص‎ 2١9 


تدرضسن 


الساسة والملوك والرؤساء وذاعت أنباء هذا الحدث في أقطار الأرض 
وكتر الوفود القادمون من البر واللحو والبحر كثرة الحصى وهو لا يخفي 


تعجبه ودهشته. يقول: 

سد عيد الذهر م من أجل دَمُلٍ 
تسرحع بلقب الككسيٍ وفوة؛ 
وتسمو يد الدهر ارتجالاً يبأسها 
وَيَستَغْفرُ الشعبُ الفخور لربّه 
ويحجححتب 0 العيد ساعة عيده 
ألا مَكَذا الذنيا وَذْلَكَ وُدّها 
عد لهسينا إدورد أعياد تاجه 
مََت في الثرى أنباوُها فتَساءلت 
ف ابر الحصى من يُحوبة 
إلى موكب لم ُخرج الأرضُ مثلة 


وَكائر 


ذا بسار فيه سارّت الناسُ ملفة 


إ 
6 
و 
و 


رفيهم مَصابِيحٌ الوّرى وَكواكبُه 


المضع بن قل الحيلة سات 
رض سن أطر افهنٌ مُآربه 
فيليا تَأنَى ف الأماني خخاطبّه 
رعاتق سفيابه اللفينا در باه 
0 عَن أمرها وَمَعْاربُه 

وكائر مُوج البَحر في البحر راكبه 
رحن تحعيادى فوقها ما يقاربه 
ير الملوك ركائبّه 
ا آفاق البحار مراكبّه 


و سََدَّت مغاو 


21011100111110 حقيقة الضعف 
الإنساني وعجزه عن مواجهة القدر والغيبيات من خلال حضور مكثف 
لصيغ الاستفهام الموحية بالتعجب» يقول: 


0 


فيا لبت شعري أينَ كانت جُنوِدُهُ وكيف تراحّت في الفداء قواضبه 
ردك بال اما سَفينُةُ وما رَدّها في البَحرٍ 0 مُحاربُه 
كي أداكيةة لحيو ات بطل فيا ع رديه ان تفي رَغَائبه 
سَلوا صاحب الْلكّينَ هل مَلَك القوى2 وأسد الشرى تعنو لَهُ وتحاريه 
وَمَل رَقَمَ الداء العُضال وَزيرُهُ وَهّل حَجَبْ الباب الممنّعَ حاجبّه 
مَل قدَّمَت إلادعاة شُعوبٌُ وَساعَف إلا بالصّلاة أقاربّه 
مُنالِكَ كان العلم بق ناه .ركان سلاحٌ التفس تُعْنٍ تجاربُه 
ويستثير الحدث شوقي فيطيل الوقوف أمام مغزاه وتداعياته ويعمد 
إلى "المفارقة" ف تأكيد فكرة الضعف الإنساني فيتعجب من خحوف 
(إدوارد) من مشرط الحراح وتعلق رجائه به وهو الذي يهابه الشرق 
والغرب وتحميه الكتائب المدحجة؛ ويخلص شوقي إلى تأكيد الحقائق 
الربانية الي تحب علم البشر وتحفزهم إلى الإبمان بقدرته» يقول: 
عَحِيبُ يُرّجَى مشرطاً أو يَهايُهُ من الكَربُ راجيه م اشرق هائبه 
َلّو تُفتّدى بالبيض والسّمر فديّة لألقّت قتاها في البلاد كتاته 
ولو أن قوق العلم تاج لَتَرَحوا ‏ طبيبا لَهُ بالأمس كان يصاحبه 


فآمّست بالله الذي عَرّ شَأئةُ ‏ وآمّنت بالعلم الذي عَرَّ طالبّه 


م 


وكان لشوقي وقفة أخرى مع (غليوم الثاني) ملك ألمانياء فقد 
اة شوفي حين وقف وقفة إجلال واحترام أمام قبر صلاح الدين فكان 
موقفاً عظيما من ملك عظيم وف ذلك يقول شوقي:(© 


عَظِيم الناس من يُبكي العظاما 
لبي لمر 
ربا حدر النمر عو ناه 
رَعاكَ الله من ملك هُمام 


أرق اليييان أظمساأة فلمّنبا 


26 و 


وَيَندَبهُم ولو كانوا عظاما 
واس حيسي 
مَقالاً مُرضياً ذاكَ المقاما 
سيد قٍِ الثرى ملكا . هُماما 


وتفيف تبره كنبيك الكمانها 


ويضع شوقي أمام (غليوم) صورة صلاح الدين القائد الفذ الذي 
حقق الانتصارات العظيمة على الصليبيين أجداد (غليوم) وهنا يتساءل 
شوقي عما إذا كانت وقفة (غليوم) من قبيل الإعجاب بالبطولة أم 
الشماتة والانتقام» ولكن شوقي يترهه عن ذلكء فهو أعظم من أن 


يمن عيبت او عرز ني يقول: 
ًَ مس و ٠.‏ م - 
دعوت أجل أهل الأرض حريا 
- 0 و 
وقتفت به تذكره مُلوركا 
ف ا 
وكم 
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مَءٌُ م2 ورت 7 م 

واي مملك تهدي السلاما 
وَأَشْرَفهُم إذا مكنوا. سّلاما 
نعود أن يُلاقوءهٌ قيما 


ير م 


حدائدتها ركان هُرَ الحساما 


كلام للبَريّة دامياتف وأنت اليّومَ مّن ضَّمَّدَ الكلاما 
لما قلت ما قد قلت عَنهُ وأسمّعت الممالك والأناما 


8 7 ف مو ع 2 00 
تمحناءلضة السترية وضني. كلهي أحبا كان ذاك أم انتماما 


م 
3 
ب 


راقين احبر أن ري بمّيت وَأنت أَبْرٌ أن تُؤذي عظاما 
فلو كان الدَوامٌ تصيب ملك لنال بِحَدّ صارمه الدواما 
ومن قادة الغرب العسكريين الذين احتفى يهم شوقي شخصية 
اللودر (كتشنر) القائد البريطاني الذي لعب دروا كبيراً في حرب السودان 
والنوبة وقد توقف شوقي ناد عاد نه معرعة رونا رتاه بقصضيية اناه 
فيها بخبرته وحنكته العسكرية وأثئ على أخلاقه ونادى بضرورة الوحدة 
بين شطري الوادي وحذر من انقسام مصر والسودان. يقول شوقي:”) 
ليس مّن مات بخاف عَنكُمو 2 أو قليل الفمل فيكم وَلأثر 
شَدٌمو دُنياهٌ فق أحسنها عنطزوة السودان وَالفتح الأغر 
وَبَئ مُملكة النوب ب فاذ كروا القتلى ولا تنسوا البدّرا" 
وَاحذروا من قسمّة النيل فيا ضّيعّة الوادي إذا النيل شُطر 
وق الشوقيات امجهولة مقطوعة منسوبة لشوقي كتبها عن القائد 
البويري الشهير "كريستنان دي ويت" الذي عرف بأنه أول وأمهر قواد 


حرب العصابات أو "الكومندوز" وأول فدائي تمثل في شخصه استبسال 
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أمة صغيرة وتفانيها في الدفاع عن وطنهاء وقد اشتهر باألاعيبه الحربية 
ووقائعه المدهشة الى صارت أشبه بالقصص الخرافية الي تروى عن 
العفاريت والحان وقد دوّخ (كتشنر) وغيره من قواد الإنحليز وكان أبرع 
قواد العالم في الانقضاض المفاجئ والإفلات من كل حصار أو تطويق 


محكم حي إن الإنحليز أشاعوا خبر موته غير مرة: وفوجئوا بعد ذلك 


بو.جوده حيا وقد اشتهر في أواخر حرب الترنسفال وأحرز شهرة 


واسعة”'؟» وقد جذبت هذه الشخصية (شوقي) فصور شخصيته شبه 


الأسطورية تصويرا طريفا قال فيه:9» 
أعفريت من اللحسن 
فلا با ولا خحاف 
ولا بعس كه ق بير 
ريما شاله كيت 
سباق :و يحجيةة اليك 


فيسياا'ق,ستصرج الصيييت 


آم التجسيسائد دى ويهيتثت 
ولاحي ولامهيت 
فيد اليو بيت 


بير على أفوالهنا بحت 


واستدعت ذاكرة شوقي شخصية (جان دارك) القديسة الفرنسية 


ال دافعت عن بللادها وأبلت بللاع 0508 قْ العمل والدأب وذلك قي 


معرض وصفه لمملكة النحل فقال:9(© 
)١ (‏ الشوقيات المجهولة » ص 779-.15” 
( ؟7) نفسيه : ص ١‏ 5 ” 
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فحن اطيين لاسكا حَْيهها لباة مخحدره 
2 مه طحاردة مشمية كسييدرة 
مَيَلْْْلوّت امتسييه بها ادرععيبيف اميد 
ا اسم 1 005 


كك بالحصدد دالخنشقغن | ل 1 
وهناك شخصية نسائية أخرى أشاد يما شوقي في شعره وهي 
زوجحة اللمعتمد البريطاني في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية إذ أسهمت 
إسهاماً كبيراً في العمل الخيري الوطئ فتزعمت حملة لجمع المال للصايب 
الأحمر وقامت بمواساة امنود الحرحى ودعت بنات جنسها للتطوع 
والمضاركة في أعمال الخير والبر وقرئما شوقي ف هذا العمل الإنساني 
الجليل بسيدة إنحليزية أخرى هي زوجة لوثر الي كانت مضرب المثل في 
العمل الخيري» ون ذلك يقول:""' 
باالمسسنا المساادي المعسق ألقت عَلى الخرحى حمايه 
السحكوق تبر الها م بلاء دهرك في الرمايه 
ومفررت الأسبرى كيف 


وتنا حسسييك]إن لحمب نْ ل ار تت 
نبالا فصن لدف لد حمصيسر لم تحال جيرتها عنايه 


2 9 
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أمسدّت إلى اعبسل ليمتو د يدا وغالسي في الحفايه 
الناس ويخدم البشرية دون تعصب لبنس أو وطن أو عقيدة. 


5 


موقف شوقي من حضارة الغرب: 


كان شوقي يؤمن بالمحنضارة الي محقق الْنير والتقدم للبشرية 
وتمحو الجهل والتخلفء فالحضارة ف نطره هي النور الذي لا يختاج إلى 
دليل أو برهان » وهو ما أكده في قوله:7) 
نور الحضارّة لا تبغي الركاب لَه لا بالتهار ولا بالليل بُرهانا 
وقد اعترف شوقي بفضل حضارة الغرب وما أسدته لا قي العصر 
الحديث من إنحازات علمية ومعرفية وي ذلك يقول:” 
ا الحضارة اك باون 2 أحذنا العلم والعرفانا 
وقد نعى شوقي ما أصاب أمته من تخلف وعجز عن اللحاق 
برك العررب افقال 7 


مََشَْى للمّجد خلف البَرق قوم وحن إذا مَشَّينا السلحفاة 
يَعدّون القوى يرا وبحرا وَعدّئنا الأمان الكاذبات 


وكان شوقي يؤمن بأن العلم هو أساس النهضة الحضارية والسبيل 
الوحيد للتقدم» وفي ذلك يقول:7) 


لا ثنادوا الحصون وَالسَمن وَادعوا ال علِمْ ينشئ لكم حصونا وَسفنا 


( ١)الشوقيات‏ . :١‏ ه07” 
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ركبا الحضارة اخترق الأر ضّ وَحَقّ السّماء ريحا وَمُّزنا 
وقد عبر شوقي عن إعجابه بإنحازات الحضارة الغربية وما 
توصلت إليه من مخترعات ومبتكرات فيما نظمه من شعر في وصف 
الطائرات والغواصات والدبابات والبواخر والكهرباء والبخار وغيرها. 
وأشاد شوقي بإسهام الغرب فْ نشر العلم في الأقطار العربية فقال 
في احتفال أقيم بالكلية الأمريكية في بيروت:”) 


مدينة العلم أم دار مباركة أم معبد من جلال العلم أم حرم 
أم أدركت أمريكا وهي محسنة ' أن المعارف ف أهل النهى ذمم 


وقد اتصل شوقي بالحضارة الغربية عن قرب أثناء إقامته ف فرنسا 
92 بإهان الغربيين م بادئ الحرية والمساواة والعدالة والنظام 
الدبمقراطي واحترام الإنسان والإيمان بأن الشعب هو مصدر السلطات 
ولذلك دافع شوقي عن الدستور دفاعا حارا ووصفه بأنه هيكل الهرية 
الذي يجب أن تراق الدماء من أجله لأنه لا يسمح بالاستبداد بل يمنح 
الشعب كل حقوقه؛ وف ذلك يقول عن الدستور: 


رد ا ا ا 1 7 ل لهس 

هو هيكل الحرية المَانٍ له ما للهيا كل من فدى وأضاح 
ورأى شوقي أن الديمقراطية هي عنوان الحضارة وجوهرها فمّال: 

نْظمٌ منّ الشورى وَحُكمٌ راشدٌ أَدَبْ الحضارة فيهما والمنطو 


)١ (‏ الشوقيات المجهولة)» ”7: ©70. 
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وقد عبر شوقي عن إعجابه بالدستور الإبحليزي فقال قي معرض 
إشادته بتكي 
دُستورهم عَجَبْ الدّنيا وشاعرهم يد على حلقه لله بَيضاء 

وأعجحب شوقي بخضارة الغرب في ميادين الفن والثقافة والأدب 
والعمرانء» وقد نظم قصيدة في الطلاب المصريين الذين يطلبون العلم في 
أوربا أشرر فيها إلى تحربته هناك» ودعاهم إلى التزود من مناهل العلم 
والحضارة» وف ذلك يقول:"' 
البتبوهبيناا ف عبببالا ليد الشيخم ااسيدة 
با كي ١5‏ اي كلت لظ ولا الطباع الجافيه 
مبرووا ييه لبداضرا سعد اللبيحياة الغالنيية: 

ويلتفمت شوقي ف نصائحه للطلاب إلى جوانب طريفة» فيدعوهم 
إلى الانفتاح على الحياة الغربية ومخالطة الناس والاختلاف إلى المسارح 
الى تقدم الفن الراقي الذي يطهر النفوس ويرتقي يماء يقول: 
ابتار السحيبيان واد كصسييرنا اسبيدرة الباأنيه 


- 


وافقنسيوا العيات فسان نا عبييةة الفعسبيو ره سياه 


وَالله لا سرج عيب كمف حديثش الغانيه 


7 ١ 
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أو تق اتسعهاء اكير مه لحظ الغيون الساجيّه 
و فرح ني باق لس الطيَِو روب 
وعلى هذا النحو برزت صورة الغرب بشكل واضح فْ شعر 
شوقي وحضرت بكنثافة ممثلة في حضارته ومعالمه وأعلامه في السياسة 
والأدب وقد أطلت صورة الغرب بوجهيها المضيء المتمثل في الإشادة 
بحضارته والنوابغ من أعلامه» والجانب المظلم المتمثل قي نزعات الغرب 
الاستعمارية واحتلال الشعوب وهب ثرواتا. 
وكان شوقي يصدر ف تصوراته وارائه عن عاطفة وطنية صادقة؛ 
فكانت صورة مصر وحضارقًا القديمة ماثلة في وعيه يستحضرها في 
معظم المواقف والمشاهد» فقد آمن بأن حضارة الغرب قبست من نور 
الحضارة الفرعونية وف ذلك يقول: 
مت بِمَنارهم ف الأرضٍ روما رمن أنوارهم قبْسّت أنينا 
وكان شوقي يصدر عن وعي إنساني عميق في موقفه من الحضارة 
الغربية» فتعاطف مع فرنسا حين ضرب الألمان باريس ,مدافعهم في الحرب 
العالمية وبكاها بدموع غزيرة فمّال: 
وليل يول ادنس شيل باريرٌ لم يُعرفك من يُغزوك 
لوحي المرويية سا يوار 


وعندما أغرقت غواصة ألمانية الباخرة (لوزيتاينا) وهي سفينة 
ركاب مدنية تعاطف شوقي مع هذا الحدث الأليم الذي راح ضحيته 
كثير من الأأبرياء وقال فق :ذلك" 
فواما عَلَيها ذاقت اليّتمَ طفلة وَقوَّض رُكناها وَذَّلَ صباها 
5 الذي قاسّت من الموت ضافة كما راح يُطوي الوالددين طواها 
مر 3 رَمى الرامي أباهُ فغالٌَ فقامئيت إليه مُه قرماها 
قلا أب يستذري بظل جناحه ولا أمٌ بغي ظلّهارَدراها 

لفقد كان شوقي ذا حس إنساني مرهف ورؤية حضارية عميقة 
تنفذ إلى جوهر الحقائق والأشياء وتنفتح على كل ما هو إنساني وتؤمن 
سان السيترية لا روطن اماروقك تا تحيك:اصله بالعرية لطاىا مو فده 
الرؤية. فقد أشاد بإنحازاته الحضارية والعلمية» وأعجب يما حققه في محال 
الإنسانء, وما أرساه من مبادئ الحرية والديمقراطية» واحتفى بأعلامه 
ونوابغه؛ وتفاعل مع الأحداث العالمية» وتعاطف مع قضايا الإنسان, 
واتكلك فرشا ايصية جخاضة مكانة "كور بن القسة» بتكلل ,وق تورات 
المثمرة الى قضاها بين ربوعها وأمدته بزاد وافر من الثقافة والخبرة 


والتفتح. 
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تفال 


صورة الآخر في شعر عمر أبي ريشة 


يعد الشاعر العربي عمر أبو ريشة من أبرز الشعراء المعاصرين؛ 
وهو صاحب بحربة شعرية متميزة وصوت شعري خاص» وأسلوب 
شعري يمتاز بالفصاحة والسلاسة والنقاء وجمال التراكيب وجدة الصور 
وطرافة الموضوعات. 

وقدأتاحت له ثقافته وكثرة أسفاره وتنقلاته في بلدان العالم 
المحتلفة من خلال عمله الدبلوماسي أن ينفتح على العالم ويتصل 
بحضارته وثقافته اتصالا وثيقا وانعكس ذلك على شعرهء فبرزت فيه 
مور لالد" يقال رفني واعارت يدي انان والأناكن ولفيم 
ذلك عثل تيارا بارزا في شعره. 

وقد تفتحت عين الشاعر على العالم الخارجي منذ أن أرسله والده 
إلى ابجلترا ليدرس العلوم وخاصة الكيمياء وصناعة الأصبغة والنسيج في 
لندن برغم تكوين الشاعر الأدبي وميله إلى الترعة الإنسانية» "وذهب 
اعون إل عدن وهو قبطا اق مدو الو روس شر قن إساافية د اك انه 
الصوفية» وشعوره العميق بانتمائه إلى أمته بكل روخانيتها وطموحاماء 
وف لندن بدأ يكتب المقالات دفاعا عن الدين الإسلامي» ويتصدى 
لمهاجميهء وعلى الأخص مستر "ماكس جرويل" الذي كان يزعم أن 
المسلمين تحار رقيق» وأن حضارقم لا تمس جوهر الإنسان"7") 


)١ (‏ الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر» المقدمة ص .١١‏ 
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ومع ذلك فقد زودته حياته في لندن بزاد وافر من الثقافة والْخيرة 
وعاش أجواء الحرية والديمقراطية وأخحذ "يتنفس الحرية تملء رئتيه؛وعرف 
أثرها في حياة الأممء وبدأ يرى البون الشاسع بين أمتنا المضطهدة المعذبة: 
وبين تلك الأمم الرافلة بطيلسان الحرية» وبداً منذ ذلك الحين يحلم بأن 
تعمٌ هذه الحرية بلادنا المغلقة بالكبت والقهر والتخلف» وكان يرى أن 
الإنسان العربي إذا أتيحت له الفرصة لا يقل كفاءة عن الإنسان الغربي» 
ولذلك بدأ يشعر بالثورة تعتمل في وجدانه"”) 

وانفتح عمر أبو ريشة في لندن على الثقافة الأدبية "ونما حسه 
الأدبي هناك؛ ول تستطع دراسة العلوم أن تطفئ تلك الشعلة الأدبية الى 
كانت تخترق فضاء روحه وقلبه. وأقبل بينهم على دراسة الأدب 
الإنكليزيء فقرأ "روبرت براوننغ" وهو ف رأي الشاعر أعمق شعراء 
الإنكليز على الإطلاق» وقرأ "شكسبير" و"إدغار آلان بو" وأعجب جدا 
ب"المادة التصويرية" عند "بو" ويرى أن شعره أشبه باللولب الذي تتوالد 
منه الصور كلما أدرته.. وقراءته للأدب الإنكليزي كانت ذاتية» ولذلك 
تأثر يما بعفوية دون تدخل المنهج الأكاديمي وآراء النقاد .. وبذلك تلقح 
حسّه الشعري بالشعر الإنكليزي؛ وبدأ ذلك يظهر بوضوح ف نتاجه فيما 
بعد. وكان هذا بداية ظهور "الكلاسيكية الجديدة" في الأدب العري"9) 


)١ (‏ الأعمال الشعرية الكاملة للشاعرء المقدمة ص”١.‏ 
)١(‏ المصدر نفسسمه » المقدمة ص .١7-١17‏ 


ركان للشاعر تحربة عاطفية في لندن تركت أصداءها الحزينة في 
شعره إذ تعرّف إلى فتاة إنكليزية جميلة» وأحبها بكل ما ف الفى الشرقي 
من اندفاع وصفاءء وتعرف إلى أبيها وكان من أثرياء لندن» فأعجب به 
انس با تسنهه :والكن النناة أصبيت قعرضن ارد غباقاء خرن القداعر ببدوانا 
كبيراً وعبّر عن ذلك في شعره» وظل من هذا الحب حزن شفيف في 
أعماق الشاعر لفترة طويلة () 

وكان الشاعر يتردد على باريس وهو ف لندن في زيارات قصيرة. 
وكان قد تعلم الفرنسية في لندن وقرأ "بودلير" وأعحب به كما قرأ 
'فيرلين” و'رامبو وظل في لندن حى عام ١9757‏ وعاد بعدها إلى 
ين 

وكانت سوريا خاضعة انذاك للانتداب الفرنسي» واتخرط الشاعر 
في العمل الوطينٍ ومقاومة الاحتلال وسجن غير مرة قي حلب ودمشق» 
وعمق ذلك من كراهيته للاستعمار الفرنسي» وعبّر عن ذلك في أبيات 
هجاء بعض الأشخاص فمّال:7) 
جد قبي نيه العف لاع : العجم تنكر هذا الزعم والعرب 


فأتكم من بيني الأتراك سرحتها ١‏ ومن فرنسا الأس"كل" تبح ال 


)١ (‏ الأعمال الكاملة؛» المقدمة 6 .١‏ 
)١(‏ المصدر نفسه : 5514. 


(؟) المصدر نفسسه: .55-7٠١‏ 


والتحق الشاعر بالسلك الدبلوماسي وتنقل بين بلدان كثيرة» فعين 
يفرعا مز جل التو قري لايق وناك فيا لاك نوات 
.)١90-1١96(‏ ونقل بعدها إلى الأرجنتين من )١1504-١987(‏ ثم 
عين سفم' 5 في الهند )١1158-1988(‏ ثم سفيرا للجمهورية 
العربية المتحدة ف النمسا )١951-1989(‏ ثم سفيرا لسوريا في الولايات 
المتحدة الأميريكية )١154-١971(‏ ثم سفيراً لسوريا في الهند -١9315(‏ 
وانتحب عضواً في المركز الهندي للثقافات العالمية» وتعرف في 
الهند إلى الزعيم "نمرو" وتأثر بفلسفته الروحية ثم استقال الشاعر من عمله 
في السلك الديلوماسسي سنة ١917٠‏ وسكن في بيروت وظل يصدح 
بشعره حى توف عرض القلب ف الرياض بالمملكة العربية السعودية." 

إن عمل الشاعر الدبلوماسي وإقامته في هذه الدول المختلفة 
التقافات والحضارات قد أسهما في توجيه شعره وجهة خاصة متفردة 
قلّما تميأت لشاعر معاصرء فسجل بريشته التصويرية الرائعة كثيرا من 
معالمى هذه الدول وأبدى إعجابه وانبهاره بحضارتًا وآثارها وعجائبهاء 
وعبّر عن تحاربه المحتلفة في تلك البلدان وعلاقاته بأهلها وشعوباء 
وتواصل معها تواصلاً حميماء وجسّد التواصل الحضاري والثقائي بين 
الشرق والغرب وأفسح بحالاً للحوار الحضاري المثمر» ومثل شغره بذلك 
الجانب المضيء المستنير في علاقة الشاعر بالاخر وإطلالته في صور إيجابية 


مشرقة. 
)١ (‏ الأعمال الكاملة :١‏ 59-94 
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الناس: 
يحفل شعر عمر أبي ريشة بصور مختلفة للناس الأجانب الذين أعجب يهم 
أ "كساة الناععر تتسيع غيم رينا لذ وها نوالا وا يريط لماو كان 
تحدد. وتتنوع الشخصيات وتتجذر في حضورهاء فمن ذلك: 
حسناء إسبانيولية: 

كان الشاعر في رحلة بالطائرة إلى شيلي» وكانت إلى جانبه 
حساء إسبانيولية» تحدثه عن أبحاد أجدادها القدامى» العرب» دون أن 
تعرف جنسية الشاعر» واستثاره الموقف فأوحى له بقصيدة من عيون 
شعره بل من عيون الشعر العربي بعنوان' (ي طائرة) وصف فيها جمال 
الحسناء الإسبانية وحواره الحضاري معها فقال:7) 


ولحت تستقرب النجم محالا وتمادت تسحب الذيل اختيالا 
وبال عاد تسبي ان تعره انبا فنا بودلذلا 
طايه ر عاءوفيي افيد لسار اج الا يض جبالا 
مسي اسيماة تاتسسية ايك أنائلب) كمال 
وتحاذبنا الأتشاؤييت فيا لاسنو عفدا ولا ا ا 


الحضاري لأجدادها الأندلسيين الذين فتحوا الأندلس وشيدوا فيها 


14-97 :١ الأعمال الكاملة‎ )١ ( 


حضارة عظيمة ازدمرت لأكثر من ثمانية قرون وتألقت فيها المدن 
الأندلسية مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة» وتفتخر الفتاة الإسبانية بأجدادها 
العرب الذين حملوا إلى الأندلس قيمهم الأصيلة ومثلهم السمحة فتقول: 


قلت يا حسنناءع» من أنت ومن 
رونت شاتمة أحسبها 


وجحجذدودي. المح الدهر على 


بوركت صحراؤهم كم زحرت. 


فنماابججد علكى آثارهم 


هؤلاء الصيد قومي فانتسب 


أي دوح أفرع الغصن وطالا 
فوق أنساب البرايا تتعالى 
جنة الدنيا 00 وجحبالا 
ذكرهم يطوي جناحيه جحلالا 
بالمسروءات رياحاً ورمالا 
وتخطوا ملعب الغرب نضالا 
ومحسادي» يدنفا والوا لبوا 


أن تحد أكرم من قومي رجالا! 


والقصيدة تكشف عن رؤية مستنيرة منصفة ترتفع عن التعصب» 


وتعترف بالدور الحضاري الكبير الذي أسداه العرب لإسبانيا» وتؤكد 


والتقارب بين الشعبين العربي والإسبان. 


واللافت في القصيدة هو موقف الآاخر ممثلا في الفتاة الإسبانية الي 
تفجؤنا بحوارها الواعي المنصف وبنغمة الفخر والاعتزاز الي يفترض أن 
تحرى على لسان الشاعر بوصفه سليل أجداده العرب الفاتحين» وهو ما 
يكشف عن "مفارقة" واضحة ويندرج في أفى غير التوقع. 


امراة في مدريد: 
وتطل في شعر عمر أبي ريشة صورة امرأة أخرى رآها الشاعر 

فنْ مدريد» وق لحظة حاطفة شعر أنه عاش مع عينيها الوحشيتين في عصر 
من العصورهءوقذف عقله الباطن هذا الخزان الأكبر» أثر ذلك الشعور 
الخفي بالكلمات التالية: النيل» المعبد» الكهان» ويعبر الشاعر في قصيد: 
(الخزان الأكبر) عن افتتانه يذه المرأة الإسبانية المنبهرة بحضارة الفراعنة» 
ويمسرح بخياله بعيداً فيستحضر أسطورة وفاء النيل وزفاف عروس فاتنة 
إليه في أجواء أسطورية احتفالية مفعمة بالمسك والعنبر وآلات العزف 
وضحبة الكيان: و لعي الا كبر و20 

عيناك سودوان وحشيّتان 

أقرأ في طرفيهما عمري! 

فكم طواني ف مداه الزمان 

وماطوت نحواهما صبري! 

تويةة كينا اللالميية 

عادت بأشتات المئ الغالية 

ليلة نام الليل مفترا 

ختضنا حستاءه البكرا 

و سبيت السيعياة 


)١ ١‏ الأعمال الكاملة :١‏ /ال77/8-8. 


في رقصها الففتان 
ررم الألمحان 
بالصاستج وامزههر 
والسيييد واللسيتستيور 
وخلفهااالكهان 
والع دب الأكلسبيرا! 
فالاحر ف القصيدة هو "المثير" الذي استثار الشاعر إلى استدعاء 
هذا الحو الأسطوري لحضارة القراعنة الي هرت المرأة الأجنبية واخحتزنتها 
في ثلاث كلمات دالة هي النيل والمعبد والكهان في صورة رائعة من صور 
التقاء الحضارات ووصل الماضي بالحاضر. 
ليدا والإغريق: 
ويعبر الشاعر عن انبهاره وفتنته ب'ليدا" اليونانية الى أتاها الإله 
"زوس" بصورة طائر فيقول:7© 
مرغي جفنيك بالحلم وغيي وتناسي وحشة العمر اللجديب 
واهمصري ما شئت من أجنحة تشتهي الموت على وهج اللهيب 
كبرياء الفعنة البكر أبت أن ترى حمرك ف كأس حبيب 
فاملي الشوق فما تدري به أذن الواشي ولا عيين الرقيب 


١57 :١ الأعمال الكاملة‎ )١ ( 


م 


حاكت ذااك: 


وتظسل :ضورة القدسيتة الفرنسية إزتحات دارك) ا شعر .عض أن 


ريشة وقد استحضرها حين رأى ف معرض "اللوفر" بباريس صورة فتاة 


رائعة الجمال على صهوة جواد أدهم, فاستغرب عندما علم أفما ( جات 


دارك)» فامتزج الواقع بالخيال» وعبّر الشاعر بريشته التصويرية عن هأ.ا 
الموقف واستدعت مخيلته صورة تلك القديسة البتول فقال: 


بيت ييل فبييدا 
وصليبها القدسىي يرمقها 
فت حزحطت أجفائلها 
وفؤادماالمحذول يكتم 
اليم قر مب ليان 
واشصمحعمعميت تصعصسسيلينها 


والنفس خاشعة كتثيبه! 
سبي ينظ :الك را ينبي 
عن دمعة القلق السكيبه 
في مخارفه وجي به 
الضاغي ولفعته المريبه 


وبكضي الشاعر في استحضار قصة القديسة (جان دارك) الى 


قصصيا تمتزج فيه الرؤية التاريخية بالفن» فيصورها وهي ممتطية جوداها 
الأدهم يسبقها علم فرنسا ووراءها جيش من الفرسان الشجعان» يقول: 


فاذا اللبتول على +جواد 


م 


الأحلام في أحفان نائم 
د بجلد الليل فاحم 
فموج بات باسسم 


الفورسان مشدود العزائم 


وتستسبسيي لبنة: تيم بخ اله تحت العوالي والصوارم 
وسدروق :اشام .ميك الخرته القدروسس قديد القند ونة الوك 
الي أطلت كالنجم الشاطع من كو: ":الام تبشر بالنصر:9) 
فنتلاحم الميشان فاندلع اللظضلى واه ول أرعد 
بد بوذا وميد وذ كبيي وك يصيسيهعا 
والسوك يبا كرردها للقكية. بسبسية اللعتسن السمسياة 
حنج إذاالالسية تيميد .يجين | الابييثلاء متفيييا 
يندت النجرل كنساحية من كوة الظلماء فسرقا 
تختال حجذلىى بالفخار وعلزة النتصر المخلد 
ويسترسل الشاعر في سرد قصة القديسة الفرنسية» فيصور 
وقوعها ف أسر الأعداء بعد أن تحرر وطنها من أغلال الأسر ونال حريته؛ 
يضقن كيك الخريق الذي اغدونها ارسق اللعاة وفك لقنو فنا ملعاف 
للنيران وهي متجلدة صامدة» يقول:9) 
يق اذا الوظسسن الاسمصور بدا مسي الأغسسبلال هرا 
هوت البتول المستميتة ‏ في يدالأعداءغدر|ا 
فطغفت سخائمهم كمسا لوف الحهشيم قذفنت جمرا 
ومشسيوا عوسييا لدتسيو يتركف السييان كيرا 
)١ (‏ الأعمال الكاملة :١‏ ١1ه8١-55١1.‏ 


(١؟)‏ نلاحظ أن أغلب أبيات الشاعر موصولة أو مدورة وقد آثرنا كتابتها كما وردت في 
أعمالة الكاملة وهي لا تخفى على القارئ. 


هه" 


ورصوابمهاوتجمعهوا من حولهاتيهاوكوا 
فتجلدت ويد اللضلى 1 ترىمي بيمتزرها فتعرى 
وهقزهاهرًافععلو ‏ تارةوتمخرّطورا! 

وفي المشهد الختامي يصور عمر أبو ريشة (جان دارك) وقد 
صعدت روحها إلى السماء في أجواء إكانية مفعمة بالشفافية والصفاء 
والطمأنينة: 
أحذت تص عد روحّها في قبض ةالنر المهيبه 
وأمامهاتمشي طيوفاف الخدفي حلل قشسييبه 
فسيات تعبا للصليب صلة فائزة طلروبه 
قفإذابهيحتو علها بابس امته الجبيياه!!! 

وتكشف القصيدة عن تعاطف الشاعر مع هذا النموذج الإنساني 
الفريد وإعجابه ببطولة القديسة (جان دارك) ودورها في تحرير وطنها. 
ولم يمحل دون هذا الإعجاب احتلال فرنسا لوطنه واتباع سياسة القمع 
والبطش مع أهله. بل لعلها كانت رسالة غير مباشرة لإدانة سياسة 
الاحتلال والهيمنة على الشعوب الضعيفة. 
الراهبة: 

ويستوقف الشاعر صورة الراهبة الي تمجر الحياة وتتخلى عن 
رغباتها وتسجن جماها وصباها وتغلق قلبها وتؤئر حياة الرهبنة والتجرد 
والانقطاع في الدير ويعبر عن تعجبه من خلال الصور الشعرية الموحية؛ 
يقول: 


6م 


أت كهوف الدير وهي فتيّة ورداؤها كرداء مريّم طيب 
سجنت صباها والحمال وقلبها خحوف الذنوب وما أتته ذنوب 
إن لأعجبُ كيف يلمس نحرها ١‏ كف الصليب ويهجمٌ المصلوب 
هومير: 

ويبدي عمر أبو ريشة إعجابه بشخصية الشاعر اليوناني (هومير) 
صاحب ملحمة (الإلياذة) ويكثف ف بناء رمزي مشهد تقاتل أبناء العم. 
في إسقاط ذكي على الواقع» ويختزل الملحمة في هذه المقطوعة البديعة: 


الدن السسيع من السيونان خحاضته معارك لا ترحم 
ما أقساها تلك الطعنات تجهياذها احييفاء العم 
فسيم اقتتلت؟ ماأغريبما فنع الست واسنالت: ندم 
كيل عسدها عجرت روعت في ذكرى هومير الملهم 
وأق رت أن ولادته كانت في هيك لها الأعظم 


الصورة المظلمة للآخر: 

للآحر صورتان في شعر عمر أبي ريشة؛ إحداهما تلك الصورة الي يطل 
فيها الآخر بوجهه الحضاري المشرق حيث يتوقف أمامه الشاعر بوصفه 
رمزاً لقيمة إنسانية أو دينية سمحة على نحو ما عرضنا له. أما الصورة 
الأخحرى فهي صورة الآخر الذي يطل بوجهه العدواني الذي يعتدي 
ويقتل ويطمع ف ثروات الشعوب واحتلالاء وكان طبيعياً أن تبرز هذه 
الصورة لارتباطها بالواقع العربي» ومعاينة الشاعر لتلك الممارسات 
العدوانية في وطنه العري» وهو يتعجب من تنكر الآخر للمبادئ السمحة 


7 6 7 


الي نادت ما الديانة المسيحية ويدين استغلالهم الدين ومتاجركم باسم 
الممسيح قْ العدوان وإراقة الدماى وذقض 'أجمهود. ويعبر عن ذلك 


0000 
كيف زاغت حلومهم فتمشى 
ماعَهِدْنا الإنجيل إلا منارا 
غمرت آية الدماء يثلث 
أرخصوا حشبة الصليب وباعوها 
وأهانوا مهد المسيح وردوه 


خحفروا ذمة العهود وصموا 


البغي ما بينهم طبير ٠‏ .اح 
لسلام وقائدا لصارر 
باسمه السمح 0 السفاح! 
وقودا إلى اللئام الشسحاح 
على طهره فراش سفاح!! 
الأذن عن صرخة الحضيم اللاحي 


ويستخدم الشاعر وصف (لعلوج) لأولئك الطغاة الذين 
يسفحون الدماء وينهبون ثروات الشعوب» ويسخر من إعلان الرئيس 
روزفلت أن الميثاق الأطلسي كفيل الحريات» ويندد بالشعارات الإحوفاء 
الي يضحدها الواقع» وتفضحها الممارسات العدوانية» وف ذلك يقول:9) 


تلك الربوع الى نام الفخار بما 
مفو إليها فيبدو البغي محتدما 
وللعلوج على أنقاضها سرر 
أرخحى الزمان إليهم من أعنته 
حى إذا سكروا في حانه اتتفضت 


)١ (‏ الأعمال الكاملة ”: .4١5-417‏ ونلاحظ 


( ؟) نفس المصدر 7: 707-1١‏ 


مه ” 


لم تلق من حوطا إلا الذي هدما 
والذل محجتكما والعز منهزما 
لو استطاعت لأهوت فوقهم رما 
وسل من درم أحدائه الحطما 
أهواؤهم وذكت أنياهم ضَرَما 


أن أغلب الأبيات مدورة. 


وسافكوا الدمّ عن مرعى فريستهم من الشعوب وصبوا كيدهم حمما 

وبمضي الشاعر في تفصيل ملامح هذه الوحوه العدوانية القبيحة 
01 من مواثبقهم الى لا تعده أن تكون شياكا للححل والمخادعة 
والنطش.: 
الأماكن: 

للمكان حضور قوي في شعر عمر أبي ريشة وهو انعكاس لكثرة 
أسفاره وتطوافه في دول العالم شرقاً وغربا» وقد اجتذبته المعابد بصفة 
خاصة:. فوقف أمامها وقفة المتأمل الذي لا يقنع بالنظرة السطحية بل 
ينفذ إلى جوهر الأشياء. 
معبد كاجوراو: 

وهو معبد ف المند وصفه الشاعر بأنه أروع ما شاهده» وأشار ف 
تقدم القصيدة إلى أنه مثل الإنسان في شى ججاليه» بين تساميه وتدنيه. 
وذلك في مئات من التماثيل الي تعبر بكل جرأة ووضوح عن الأهواء 
العاطفية. وقد وقف الشاعر أمام هذه التماثيل وقفة إعجاب وانبهار 


وتأمل 70 
عمسن و ع ييا تيضانادن وأى وبين للتحيوانل 
مسح الدمنسيو ل علسهيكما تكد فميها تعكت لأن 


كودمية ذل الرخام على انتفاضتها وهان 


.١٠١8 :١ الأعمال الكاملة‎ 6 


وتتنقل عدسة الشاعر الفنان بين التمائيل فتصور لقطات فنية 
مبهرة في مشاهد متعددة للعشاق ف مواقف مختلفة محتفيا برسم أجواء 
المعبد من بخور يتضوع في المجامرء وكهان. وراقصات» كما نرى ف هذا 
المشهد: 
وتسوىئ كيان سورع ف فاسبميرة ل كيبصسيان 
وص ووجه وكؤوسه طافت يما زمر القيان 
يرقص -نن في إغغرائهن ركسل يي السبيران 
7 2 من كاهن خحسر الرهان 

ويقف الشاعر متعجبا أمام تمثالين لكاهنين أغوتهما فاتنة فتنافسا 
ف حبها وتناسيا طقوس "شيفا" فحلت هما اللعنة فمسخحا: 
وشقية قيل اجتباها واصغطفاها كاهم نان 
قن تهما قت باريا في ح لبه يت ناراك 
وتناسيا فهها هوى "شسيفا" فنا يتعسيدان 
فزذاهصمامس -خخخان فق مصدر الجدار مقيدان 
واللسباعة اللسيعاء كيين تعض على البتان! 

ويصف الشاعر تمثالاً لراقصة عجيبة تتأرّد في اتزان» وتقف على 
ساق واحدة وقد تمايلت منحنية فتقارب خلخالها مع جبينها وكادا 
يتلامسات: 
وهاك راقصة تنامت في تأرّدمائك ران 


وقفت على ساق فكانت مثلما اعتدلت تمان! 


ا" 


خحلخال كاح لها وتابج جبي لها مستقاربان 
وعلى تلاقي حالبيها عاصبُ من أرحوان! 
2٠‏ وبعد وقفات. الشاعر المتأنة أمام تمائيل العشاق وهم في أوضاع 
العشق المختلفة وقد نحتتها أيدي المثالين في جرأة متناهية دون احتشام أو 
حياء» يلتفت الشاعر إلى (كاجوراو) الذي تمزقت أقنعة الحياة وما عليها 
من أصبغة في رحابه» وتراءت الحقائق محردة عارية ويقابل الشاعر ذلك 


بالنفس البشرية الى تظهر غير ما تبطن وتتخفى بأقنعتها الزائفة» يقول:7) 


كاجراو! هل من حرمة لك عند رائيها تصان! 
كبح زاكبير ابي تيذؤادك بايد ربا ياد 
أخفى الرضى وتظامرت بالمسخط عينه اللتان 
تتتحريان وت كهلان وتس كران وتحلمان! 
مقت أقتعة الحياة وماعليهامن دهان 
وجلوقهافي عريها فترفعمت بعد امتهان 


ويقف الشاعر في قصيدة أخرى أمام نوع آخخحر من المعابد الى 
أقفرت وهجرها الرهبان والعباد ولم يعد يدق يما ناقوس أو ترفع فيها 
صلبان وتحولت إلى طلل مهجور يسكنه الغربان» مدللاً على أن النسيان 
أقوى من الموت وأظلم؛ يقول:9© 


)١ (.‏ الأعمال الكاملة ١١5 :١‏ 
) ؟ )نفس ادر 0 


معابد لا يط لوف بما سو فى) الأشجان والأحزان 


سان ع سمسييما لاني عسييسيا ا إرفيان 
فلا يلمح في شتى جوانبها سوى الغربان 
بجالا جيل لبتائرسن ولا شر إلى صابان 
تسبخاز خعهسيا سنا وا فيك فيا ار كسان 
تعييانة 1 بيد سار إلى أفيئها إنسسان 
ععنييدا [أبيرفا يسان سسب يحيانا حدئان 


إن الشاعر يمس ف قصيدته فكرة "الخواء" الروحي الي هي نتاج 
للحضارة المادية الى تغلب "المادة" على "الروح" وتباعد بين الإنسان 
والروحانيات وتفضي ف آخر الأمر إلى هجر المعابد ودور العبادة ليصبح 
الخواء الروحي والمكان توأمين ملتصمين. 
والشاعر تستهويه من المكان فكرة "الطلل" في استدعاء تناصي 
لفكرة الطلل عند الشاعر الجاهلي القدتم من خلال رؤية معاصرة» فهو - 
في قصيدة أخرى- يقف أمام صرح روماني قديم وقد استرعى انتباهه 
خحلوه من الشوك وتألق ترابه النظيف» في إيحاء بفكرة الصمود وتحدى 
الفناع ل 10 
قفي قدمي !إن هذا المكان ‏ يغيب به المرء عن حسسه 


ء 7 50 
رمال وانتقاض صرج هوت اعالنيه تبحث عن أسه 


)١ (‏ الأعمال الشعرية الكاملة ؛: .١57‏ 


أقلب طرفي ب هذاهلا وأسأل يومي عن أمسه 
أكانت تسيل عليه الحياة 2 وتغفو الجفون على أنسه 
وتشدو البلابل في سعده ‏ :تمسسريي المقادير في نحسه 
أأستنطق الصخر عن ناحتيه وانسشهيض السنث من رمسه؟ 
حوافر خيل الزمان المشت 2 تكاد تحدث عن بوسهم! 
فما يرضع الشوك من صدره 2 ولا ينعب البوم في رأسه 
وتلك العناككب مذعورة تريد التفلت مسن حبسه 
لقند تيت فنة كك النعار وباتنيت تياف أذئ لسسينة 
هنا ينفض الوهم أشباحه ‏ وينتحر الموت من يأسه 

فالمهيكل الرومانٍ يقاوم الزمن ويتحدى عوامل الفناء والخراب 
كالبوم والعناكب والأشواك» ويقف شامخا صامدا لا تستطيع سهام الزمن 
أن تنال منه وكأن الشاعر يوميء من طرف ححفي إلى قضية الفناء والمصير 
الإنساني. 

وف السياق ذاته تقرأ قصيدة (أوغاريت)207 وهي المدينة الى 
اكتشفت فيها أول أبجدية في التاريخ» وقد وقف الشاعر بين أطلاها 
ورآها رمزا لتحدي الفناء:9) 
باروعية اماقسفى التميل. الستتييتييم االسسحيف 
)١(‏ أوغاريت: مدينة قديمة تقع في رأس شمرا بسوريا شمال مدينة اللاذقية وبما العديد من 
عاتن الأثرية. 
(؟) الأعمال الشعرية الكاملة 7 : 2١١4‏ ومعظم الأبيات مدورة. 
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كيف انطلقت من السلاسل 
أقبللتء» فالتغنت بدي 
والسنوت:ةوتك وَاقسِيف 
فيمالتمرد والوئلوب 
أتجت من حل الخلود 


والعقس ال 

تلفت المل توهم 
يذئة الممتس الم 
على القضاء المسيرم 
فنعت أن لا تمحلمي!! 


ومن المدن الجميلة الى أعجب با عمر أبو ريشة .مدينة 
(كوباكبانا) بالبرازيل و "ريو دي جانيرو" عاصمتهاء وقد وصفها بأنها 
"أجمل مدن الدنيا" وانبهر مما فيها من أحراج كثيفة لم تطأها قدم إنسان» 
أبادهم المستعمرون» وأحس الشاعر وهو مشي فق هذا السكون ال موحش 
أنه يسير في صحبة أرواح هؤلاء الضحايا الأبرياغ» وقد صورٌ المكان 


بأععوانه تضيؤاير ا باتعا فقال2 07 


مطاف الجمالء مطاف المجلال 


ومواحت رو حصي بغبر الرمال 
وزهر الستلال وخضر الجبال 


وزرقسسةع ري بالحال 


(١)الأعمال‏ الشعرية الكاملة * : ١+‏ 


1 


ويسرح الشاعر بخياله بعيدا ويستحضر الماضي حين كان "المكان" 
يع باللنياةا ديت كات الزوارق تتهادى حالمة» والصبايا الحسان والحنود 
الحمر يرقصون حول النار في حلقات: 

وأينن الزوارق عبر الرمال 
تروح وتغدو خفافقا سبال 
وأين صباياك حلم الرجال 
تاوق :دلال كارى وصصيال 
رواقص في حلقات اتصال 
وللناار دون خطاهما اشتعال 
وملء حواشي دجاما ظلال! 

ويسستدعي الشاعر صور غزو المستعمرين لتلك الأماكن الآمنة 

ويدين ممارساتهم الوحشية من تدمير وقتل ومذابح: 
اتسوك سباع ب الرمسال 
وسابت على الشط حمر النتصال 
فضج الصدام وضج الفتال 
فلا كوخ إلا وفيهامفيال 
ولا هسل إلا وف يهيهانح ‏ لال 
تمراين« تنه تع السسيفال! 


8 


وتطل مدينة "ريودي جانيرو" إطلالة أخرى حيث شارك الشاعر 
في عيد الكرنفال وشاهد الرقصات الوطنية الي يعشقها البرازيليون مثل 
"السمبا" و"الرّومبا" فصورهما في شعره في جو احتفالي يميج وجذبته مغنية 
سعراء فقال:(') ظ 
وأنت في طلعهتك السمراء 
لاهمية بالصنج والغفناء 
ماسسة بالفنج والإغراء 
بين لحاظ الفقية الظضماء 
كيف؟ ومن أوححى إليك الرمبا 
وضبحي اق ساق :لسن السحننا 
دنياك أهوت في اللياللي غضبي 
وأطبقت فوق.الجراح الهدبا 
كيف ظربيت القت كرا خرن 
وزرقا ليسونا فهاوحبا! 


)١ (‏ الأعمال الشعرية الكاملة 7: ١51١-١14٠‏ 


5" ١1 


ويستحضر الشاعر صورة مدينة (فينا) الجميلة بالنمساء فيصفها 
في فصل الشتاء وقد اكتست بالغمائه الكثيفة ويصور فر "الدانوب" وقد 
تثاقلت خخطواته من الثلج فبدا كالمتعب الذي يتلوى بين يدي المدينة(") 
وعيدتن عيبك التبهاء قيس واكتست بالغمائم المحدولة 
وتلوّى "الدانوب" بين يديها متعبا .. ساحباً خحطاه الثقيلة 

ويصنف الشاعر اختلافه إلى (الكوخ) في ليلة من الليالي الشتائية 
الدافئة في (فينا) وقد فاجأته الحبيبة الى اجتازت السحب للقائه فيقول: 
كان يوم بالدفء يغري» وكانت ١‏ كل نفس عن أختها مشغولة 
جئت كونخحي عجلان..فابتدرتئ فق أفسول :.. قججاءة مستحيلة ! 
إنما أنت..أنت جحزت إلى السحب2 والليل والرياح البلسيلة! 

ويصور الشاعر جولاته مع الحبيبة في ربوع (فينا) الساحرة وسط 
الثلوج وبحالي الفن والسحر وقد اختبئا في كهف قدتم مهجور ويحتفي 
بالتفاصيل الدقيقة حيث العناكب تسري في جنباته والمصابيح واهية تكاد 
أنوارها تختفي أمام دخان المدخنين والشاربين» وقد حفرت على المقاعد 
والجدران أسماء رواد مجهولين على سبيل التذكارء يقول: 
وَدعتنا إلى لقاها فينًا الحب 0 والقالج حامل إكليلة 


وأويس إلى مخابئ كهفا- ردّأيلدي زمانه مغلورالة! 


)١ (‏ الأعمال الشعرية الكاملة 7: ١9/.‏ 


5717 


في زواياه للعناكب مسرى ‏ لم تشاً صحبة الأسى أن تزيله 
ومصابيحه» وراء دخان الشرب أوهمى من أن تفض فلولة 
وعبسكق, كل نتسلة وجدار يحتعي أعبباء افيه غيورلدا 
وبمضي الشاعر في سرد ذ كرياته في تلك الليلة الشتائية وقد تنبه 
العاشْمقان على صوت مغن عجوز في الحانة يسألهما عمًا يريدان سماعه 
ويتهكم من قبح صوته فيقول: 
وصحسحوناء.. على شؤال: مغن هد من كاهليه 57 الكهوله. 
"ما تريدان أن أغين".. فقلنا ‏ نسماتت الشرق الحبيب عليلة! 
فتغنى.. والشيب في مفرقيه 2 كان أشجى .. لققد سمعنا عويلة!! 
ولظسنا .وى 1 عسبيه لندظا. ‏ بوسصيرناس و واللبين يطوق قير 
هكذا صور الشاعر جانا مره جوائب الحياة في مدينة (فينا) حيث 
خلع عليها الشتاء بردته» ومنحها 207 اها . 
ومن الأماكن الى فتنت الشاعر مدينة (كتمندو) عاصمة نيبال 
وقد عبَّر عن إعجابه يما في قصيدة قال في مطلعها:9" : 
اتضيك "كدو "عل موعل وقللت يا قلب هنا موعدك 


غبيذا برق "اقبره؟ عار بكسيو ضاقنا كل نا سهدلا 


)١ (‏ الأعمال الشعرية الكاملة 7: 9غ2” 


١ 14 


ويصف الشاعر في قصيدته تردده على حانة في تلك المدينة وقد 


عييكيا النبيسيت رواتفيها فسا بين تشسوان وعرييد 


2 لل لى 


همذايجول الدمع في جفنه وذاك يهوي الكأسْ من قبضتة 


وذا يفني قد تصدّى له من كل صوب صائح مسكت 
وذاك مطروح على مقعد كاقسية #بها نتحة بسي 


وذاك مش دو إلى حائط يخاف أن يتراح عن ممعده 
ومضغ التسبغ إذا أطففت 0 لفافة التبغ على مرشفة 

وف أسلوب قصصي يحكي الشاعر أنه لم تستهوه الحانة فعزم على 
مشاهدة المدينة ليلا فتنقل بين أحيائها في الظلام حيث المصابيح مطفأة 
ولاح له على البعد في المنحنٍ طيفان لرجل وامرأة في موقف غرامي» 
دروب المدينة وطرقاهًا حى لاح الفجر من خلف الأفق: 
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3 - 
وبروت مين ني على ار 


انكو قثفين راحييية أؤمييات 


أدركت ما تبغى تجاهلتها 


وكان لي من وقفة هاج بي 


ميقا كافسا اذ واتير أ 


ول اتدرن سبي ابح 


للفجر خلف الأفق تلويحٌ 
متها على الاأعياء تبريح 


ويسترسل الشاعر في بنائه السردي» ويستطرد في وصف 


و 


مشاهداته الليلية في المدينة» حيث قادته قدماه إلى القبور» فرأى شخصا 


نانسا ملافا ل البن قايعا ويرك اوت دو عاهيه نتم ةرالنة عور لكل ا 


تنقطء عن الأنين: 
وهر روعي شبح جاتم 
وخصيمة بالية 0-6 


على الثرى جار عليه القدر 


ولا ترى من حولها من أحد 


لفقد أثارت هذه المشاهد الشاعر وأهاحت أحزانه وزهدته 2 


الحياة فعاد إلى حجرته شاردا ولم يعد به شوق إلى الانخراط ف إيقاع 


الحياة اللاهية. 


ومن الأماكن الي استهوت الشاعر وحظيت بإعجابه قمة 
(إفرست) وهي أعلى قمم الحبال في العالم» وقد وقف الشاعر أمامها 
متأملا حك لا تستطيع العين أن تبلغ مدى ارتفاعهاء ولا تحيط بأبعادهاء 
وقد تجمعت الغيوم فوقهاء وهابتها الطيور الموارح الي تبلغ الشواهق 
وتعجز عن بلوغهاء وف ذلك يقول:"' 


لا يبلغ الطصرف مدى رفعتك 
كم غيمة طاردها عاصف 
كم جارح ولم يزر وكره 


لا ترج سفر الدهر أن ينتهي 


يؤذيك أن تلمى قات الثرى ‏ 


مامفرق الأبعاد من طلعتك 
جمغيست نين يندئ: عضمتك 
وكم سقى الافاق من هيبتك 
لا ترج سفر الغيب أن ينهتك 


مستنفرا في الظل من وقفتك 


وتحنضن إحدى روابي كشمير الساحرة لقاء غرامياً جمع الشاعر 
من يحبء» وقد انبهر بجمال الطبيعة حي قالت له الحبيبة "كل هذا الجمال 


لنا" ثم صمتت في حشوع ثم بكت فأهم هذا الموقف الشاعر بقصيدة قال 


فيهاء9') 
أممسكت 2 باسمة لاهيه 
وملت في صمت.. وطوقتي 


)١ (‏ الأعمال الشعرية الكاملة 7: ٠071‏ 
)١(‏ نفس المصدر ؟: ١85-١41١‏ 


اماس 


على حواشي الربوة الزاهيه 
وللسسنا الابهاءة المادية 


والنسمة الرائحة الغاديه 


لقنل الضادي على أيكة والنرجس'الحاني على ساقيه 


ونشوة العشاق في همس ما قلناه في أيامنا الماضية!! 
رفيقى .. أهوت على ساعدي كبساح .بح :والقيج ريه رراكة!! 


ويتحدث الشاعر عن تحربة عاطفية أخحرى في رحاب الطبيعة 
الساحرة حيث كان الليل والثلج والمدينة الهماجعة فوق إحدى هضاب 
المملايا» ويصف الشاعر هذه الأجواء فيقول:0) 
وسرت في وحشي .. والليل ملتحفت2 بالزمهرير. وما في الأفق ومض سنا 
ولم أكد أجتلى دربي على حدس واببعاين عليه المردكب اتسنا 
حن.. سمعت.. ورائي رجعٌ زفرتها ‏ حي لمست حيالي قدّها اللدنا 
نسيتٌ ما بي... هزتئ فجاءتُها وفجّرت من جناني كل ما كمُنا 

وعلى هذا النحو كان للأماكن والمدن والطبيعة الأجحنبية حضور 
كبير في شسعر عمر أبي ريشة» فكان أشبه بالشاعر الرحالة الذي يقف 
مكياروها متسيهرا أمام مواطن السحر والجمال وتستهويه العجائب 
والغرائب فيرممها بريشته الفنية ويضفي عليها من تحاربه وتصوراته 
وانطباعاته فتحتشد ,عشاهدها الساحرة وصورها الخلابة. 


)١ (‏ الأعمال الشعرية الكاملة 7: 4/ا1١76-1١١‏ 


تن 


صورة الآخر في شعر إبراهيم العريض 


يعد الشاعر البحرين إبراهيم العرييض تموذجا رائعا لتلاقح 
الثقافات وتكاملهاء فقد ولد في شهر مارس ١1٠0/8‏ ف مدينة بومباي 
باالمند من أب بحري وأم عراقية» وذلك أثناء وجود أبيه في تحارة بيع 
اللؤلؤ. وقد ماتت أمه بعد ولادته بشهرء فأوكل أبوه تربيته إلى امرأة 
هندية أرضعته وأنشأته وصارت في مقام أمه. وهكذا تربي إبراهيم 
العريض وعاش فترة طفولته وصباه الأول في الهند ودرس في مدارسها 
الابتدائية والثانوية حي تخرج عام ١475‏ وعاد إلى وطنه ليعمل مدرسا 
للغة الإنحليزية في مدارسها." 

وقد أتاحت له قراءة اللغة الإنجليزية أن يطلع على الثقافة الأوربية 
ويتأثر بعدد من شعرائها وف ذلك يقول:" أثر على شعراء كثيرون» فققد 
كانت لى صلة في فترات الدراسة بعدة لغات وقرأت لشعراء باللغات 
الأوربية والمهندية والفارسية والإنكليزية. وكان الشعراء أمثال شيللى 
وكيتس مستحوذين على كتب الدراسات ف آخخر القرن التاسع عشرء 
وهي الكتب الى كنت مولعا يما ف ذلك الوقت"0©. 


)١ (١‏ شعراء البحرين المعاصرون» 5 علري المهاشمي. البحرين» الطبعة الأولى 14 ص لاه 
(1) بحلة كتابات البحرينية (عدد خاص عن إبراهيم العريض) العدد السابع عشرء المنامة 
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تقنر 


وقد تنوعت ثقافة العريض و" تعددت منابع ثقافته بتعدد البيئات 
الي عاش فيهاء فهو قد اكتسب الأردية من مربيته» وأتقن الإنحليزية في 
مراحل التعليم المختلفة» واكتسب الفارسية بالمخالطة» وأجاد العربية لما 
عدد إلى البحرين» فجمع أربع لغات بأربع ثقافات مكنته من اتساع 
جوانب الفكر وساعدته على زيادة اطلاعه» فانطلق خياله» وتنوعت 
بحالات شعره؛ وأفاد من حكمة الند وأدب الفرس» فترجم بعض 
رباعيات عمر الخيام» كما أفاد من الإنكليزية فترجم عن أدمماء فضلاً عن 
ثقافته الاسلامية"(201: 

وقد ظفل العريدن هود يعن نايت الفمة بن وطن ينها راي 
امجلس الوطين التأسيسي عام ١97‏ كما عمل ير متجولا بديوان 
الخارجية عام ١51٠©‏ وقامت الدولة بتقدم جائزتا التقديرية له. 

وصدر للعريض عدة دواوين ومسرحيات شعرية هي (الذ كرى- 
مجموعة قصائد١9475١-‏ وامعتصماه (مسرحية شعرية -)١9757:‏ العرائس 
(قصائد غنائية -)١91457‏ قبلتان (قصة شعرية5915/6١)-‏ أرض الشهداء 
(دملحمة شعرية١9451١)-‏ مموع (قصص شعرية )١9555‏ قصائد متفرقة 
(قصائد قصيرة -)١97٠0‏ مذكرات شاعر (قصيدة طويلة -)١947‏ 
رباعيات الخيام (ترجمة شعرية -)١9757‏ يا أنت (ديوان شعر/99١)‏ وله 


ديوان باللغة الأردية "جلبهاري" وقصائد باللغة الإنحليزية. 


)١ (‏ إبراهيم العريضء. مقال للدكتور على عبد الخالق» جامعة قطر 1١19597‏ ص” 


ا 


وقد العكسية ثقافة العرئيض على شعر ه) "فلم يكن شعر ه بسيطا 
كان شعراً للمثقف: المتواصل مع المتراكم الحضاري العالمي. كان شعرا 
عميق الإيحاءات» غنياً بالرموز والصور حارج إطار محيطه المباشرء قادرا 
على تحريك ذائقة التأمل والتفكير"7") 
ثريا العريض إلى مكتبة والدها الى تحارزت محتوياتها آلاف الكتب بلغات 
متعددة» واحتلت كل زوايا البيت فيما عدا المطبخ”©2» وقد ضمّت 
ترحمات ابكار مبدعين عالمين تتفاوا ت الخلفيات والبيقئات الحضارية 
والتاريخية واللغوية الي نشأوا وأبدعوا فيها مثل طاغور وبودلير وشيللي 

, 1 2 : ' :. 5-5 
وبايرون وسنغور وناظم حكمت وسافو وإليزابث براوننج.7؟ كما تشير 
د.ثريا العريض إلى ازتباط والدها الحميم بالكتب والقراءة بلغات متعددة. 

وتتحدث د. ثريا العريض كذلك عن إيمان والدها بفكرة 
التعددية» ففي حياته الخاصة كانت خلطة أصدقائه ومعارفه تشمل أفرادا 
أصدقائه بلغات متعددة وكأمًا لغته الأم. وتقول إنه" حين علمنا تقبل 


)١(‏ قصائد مختارة للشاعر إبراهيم العريض» صادرة عن مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود 
البابطين 7٠٠٠١7‏ المقدمة بقلم د. ثريا العريض ص ١7‏ 

(؟) المرجع السابق : 7 7. 

( 7) المرجع نفسه : ١6‏ 
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التعددية كان يعيش معنا ما عرف فيما بعد بعقلية ما بعد الحداثة في حين 
يحي بنا عالم التفاعلات المعتادة في فترة البدائية الحضارية"”2. 

هكذا آمن العريض بالتعددية في هذا الوحود والبحث عن 
المشترك الإنسان الذي يجمهدا مع الآخخرين بدلاً من الاختلاف الذي 
ينفصانا في فعة مكتفية بخصوصيتها ورافضة لحقوق الآخخرين في التعبير؛ 
كماآمبن كذلاك بتقبيك:اعنتلافات الذائقة وتوق فنون الآخرين 
و خصوصيتهم. 1 

وانطلاقا من هذه الرؤية أفسح العريض في شعره محال رحبا 
للآأحر يتأسس على عدة مرتكزات مثل الإعجاب والتسامح والحوار 
وتمتزج فيه الرؤية العيانية والمشاهدة بالتأثر بالثقافات الأجنبية. 

وبحد للمسرح الغربي حضورا ف شعر إبراهيم العريض» فنقل 
مشاهد مما رآه وشاهده وصور أنواره المتلألئة في الظلام» وإقبال عدد 
كبير من رجال الغرب ونسائه على مشاهدته وصور كذلك بعض 
المشاهد المسرحية الى جذبته على نحو يجعلنا نشعر أننا نرى هذه 
المشاهد على الحقيقة إذ أحاط بالتفاصيل الدقيقة وصحب القارئ منذ 
بداية تردد المشاهدين على المسرح حى لحظه انتهاء المسرحية محتفيا 
ما ينتظم المسرح من أجواءء كقوله:7) 
)١ (‏ قصائد مختارة للعريض: 77 
( ؟) المرجع السابق : 6١‏ 


( 7) العرائس: 78-177 


لحان 


في مسرح: للغرب حيث الشمس تشرق في الليالي 
ورواقه كاالموج يزخر بالنساء وبالرجال 
يتضاحكون.. فلا ترى إلا الكواكب في اشتعال 
والببت يجذبمها فتاها.. فهى تخطر في اختيال 
طوراً هنا. طوراً هناك.. لكل ركن فيه خخال 
والكل منهم مشسرق الوجنات محبوب المثال 
ويصف العريض انبهار الفى الشرقي ما يشاهده ويجسد انفعالاته 
بالموقف فيقول: 
رقف الفيٍ الشرقي لكن قلبه في غير حال 
تحت الشعاع يرى الجسوم كأفا بعض الظلال 
.ويكاد يفصح طرفه عما يكن من السؤال 
ياعيين! حسبك ههنا ما تنشدين من الكمال 
تلك الحقيقة بينهم تنساب ف حلل اللجمال 
هل ترقبين بأن يزاح الستر إلا عن نحيال؟ 
ويصف كذلك إقبال رواد المسرح ودخوفم إلى البهو تي مسلك 
حضاري حيث يلفهم الصمتء وهم ف كامل أناقتهم وقد حفت 
بأسماعهم موسيقى هادئة» يقول: 
حي إذا أزف الدخول وطال للجرس الأذان 


وتملل البهو العظيم بسر ما همس البيان 
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فكأن للأنغام أشباحا لما في الرقص شان 

هي والصدى أبدا كنار يستقل لها دخان 

وعزلسرا يها صاتين.. كأن صمتهم بيان 
ويصور العريض انفتاح الستار عن راقصة جميلة تلوّح للمشاهدين 
بيديها وتمسك ملاءة رقيقة ويصف طريقة رقصها حيث تدور فْ دورة 
كاملة ثم تنحن بحسدها وتستوى فوق أصابعها وقد اهترٌ كل عضو من 

أعضائها:”') 

واننحاب ذاك الستر عن غيداء ترفل في صباها 

تمشي وئيداً والحرير يشف عن أدن خخطاها 

ملمومة كالوردة البيضاء في ورق حواها 

حى إذا وقفت إزاء الخلق يبهرهم سناها 

نشرت ملاءتما الرقيقة من حواشيها يداها 

ومشت تلوح باليدين كأها ترعى انتباها 

وتدور دورتما فينعكس الضياء على حلاها 

كم بالغت في الميل حب كاد أن يطوي قفاها 

ثم استوت فوق الأصابع كالحشائش ف رباها 

يهتز منها كل عضو نعمة.. حى حشاها 

وهقم طسورا أن يوازي موضع الإيمام فاها 

فترى تفتّح جسمها كالأقحوانة في نداها 


٠/. العرائس:‎ )١( 
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ولا يفوت العريض أن يصف انفعال المشاهدين وتحاويهم مع 
رقصاتها بالتصفيق المتواصل وقد اعتراها النجل فردَّت تحية الجمهور وقد 
ضمت كفيها فوق صدرها وقد تناثرت باقات الزهور حوها تعبيرا عن 
الإعجاب فتناولت زهرات وقربتها إلى شفتيها وألقت بما على الجمهور 
فكانت من حظ الفى الشرقي: 
ماأوشكت أن تنتهي من نبرة يحلو صداها 
إذ رن بالتصفيق ذاك البهو تصفيقا تناهى 
فتلفئقت مخحمرة الخدين من جل عراها 
مضمومة الكفين فوق الصدر .. سخائرة قواها 
فبندرة التحدقين عد برد جلا للثم فاها 
فكأئمها معي الأنوثة قد تحسم في روا 
والكل يهتف أن تعاود فنّها ويقول:"واها!" 
وتساقطت باقات زهر حوهًا حضل جناها 
سار عت زغمرا رلينا بسع إل اهيبن 
ألقت به صوب اللجموع من تعلقه هواها 
وإذا برهمرهًا يفوز بما.. أتدري من؟ فتاها 


هو ذلك الشرقي ف أحضانه عبقت شناها 
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والمغزى واضح من هذه اللقطة الي أنمى يما العريض هذا المشهد 
المسسرحي» من إحداث تماس وتقارب بين المشاهد الشرقي والممثلة 
الأجنبية. 

لقد كتب العريض قصيدته تلك سنة ١5978‏ في وقت لم تكن فيه 
كثير من الأقطار العربية قد عرفت المسرح» وكأنه استهدف إيجاد علاقة 
تفاعل وتقارب بين العربي و"الآخر" من خلال وسيط ثقافي هو المسرح 
الذي يعد رمزا للتحضر والثقافة والارتقاء بالذوق. 

وتبرز في شعر العريض صورة تلك الفتاة الأجنبية الي تعتنق 
مذهمب الوجودية»؛ فيكتب قصيدة بعنوان (حوار مع وجودية) يوسس 
فيها للحوار الخلاق والجدل الواعي المستنير مع "الآخر" دون أن يؤثر 
الاختلاف المذهبي العميق على ما يحمله الشاعر من أحاسيس عاطفية تحاه 
هذه الفتاة الوجودية الى يجادلها من خلال الحوار المنطقي الحادئ 


كقوله"0) 
أيبرز في الأرض هذ الفتون يحدد -تحمى- يمر السنين 
وزينة تلك الكواكب روي وأنفي لمن كل هذا يكون؟ 


وبمضي الشاعر في حواره مع تلك الفتاة الوجودية» فيدحض 
مزاعمها وإن ظل متشيئا بحبه لها؟ يقول: 


ولنجدل السهياة بجلة مسي فأي ظهور لمعئئى جلي؟ 


)١(‏ شعراء السبحرين المعاصرون: 57 وأشار المؤلف إلى أن القصيدة لم تنشر في مجموعات 
العريض الشعرية» وأشار كذلك إلى أنها كتبت عام .١955‏ 
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إذا احا ععييت فبك ات كعود حعلى جمرها- أصطلي 

لقح لغ روطي فق اميه يروو ارقي المكرى وتان افبها عن 
عقل متفتح يستوعن "الآخر" ويؤمن بأن الاحتلاف الفكري أو المذهبي 
لا يؤدي إلى قطيعة ولا يؤثر في العلاقات الإنسانية» ولا يحول دون 
التقارب العاطفي والإنساني وهي نظرة راقية قل أن نحد لها لير وإن م 
تكن مستغربة من شاعر ذي تكوين ثقاقي وفكري مستنير نمته البيئات 
الثقافية والاجتماعية المتعددة ال عاش فيها. 

وعد أن الخريض أن الحب والتسامح هما وسيلتا التقارب بين 
الذات والاخرء فالحب يتخطى الحواجز والقيود» ويرتفع فوق العصبية 
ولا يعترف بفوارق الجنس والدين واللغة» وقد طرح العريض هذه الرؤية 
(طارق) الف العربي المسلم الذي وقع في الأسر وهو يدافع عن وطنه. 
وشخحصية (بلقيس) الفتاة المسيحية الي تنتمي للااخر وهو ما عبّر عنه 


بقوله:(0') 
اتسيف اطارنيا بيد فينم مييو ال بيه 
فهي مين شرتتها بير 55-8 2 البرج مقسيره 


وهي في خلوقا تح يي معالألمحم ذكره 


54 1 
7١ ديوان قبلتان:‎ )١ ( 
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ومن منطلق التسامح تطل صورة القس الذي يرمز إلى الرحمة 
والتعاطفء, فتلجاً إليه الفتاة المسيحية تلتمس منه المساعدة» ويحتفي 
العريض بالأجواء المسيحية حيث الكنائس والنواقيس والترانيم وتطل 
صورة العذراء البتول فيقول: 


الهنا الفنسس الذي م يسنسفي الأحلام بره 
اللواق سمي درق والراتتححي مس عي : 
وملاكي.. في صلاة تقلا العيينين عبييره 
لسكا تام مسن شنيا يديره (لمييي استسيرة 
أفلا تدعوهأند ير فع (للعذراء) "شكره" 


وتدفع عاطفنة الحب المتأجحجة بالفتاة إلى المحاطرة لتلتقي 
2 
ك5 ب» وكلقي إليه بحبل متين فيشدٌ وثاقه ويصعد إليها والناس يغطون 


نوم عمين: 
ةيمد رفيا تاق ا اتميهعة والحها 
قبل أن يدهصمه الفج مسر قلا عاج انلها 


اتتتمة بدعييسيوة أن نايبت لستقط الحبل مطللا 
تحياذا ا لتسسيبية مز هس هربطلا تدلى 
وتنجح المحارلة ويلتقي الحبيبان ويرسم الشاعر صورة للحبيبة 
تحفوفة بالطهر والبراءة وقد ارتدت 0 تحره وراءها كالطاووس: 
ودنام تها يوجه باسم يخفي ذهوله 


شتماعرا قل الفلس سي متعحيئن عاء جبراعيين أن يقر به 
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ف رهاق لاص قلد الطاووسُ طولله 
أببطة الفايتحي | ذ اير ت على الأرض ذيواله 
هكذا استطاع الحب أن يقرب بين الحبيبين وأن يتخطى الحواجز 
ويذديب جليد العداوة» وكأن الشاعر يبعث إلى العالم برسالة مفادها أن 
لحب هو الوسيلة للخلاص من العداء والتخاصم والتناحر» وهو السبيل 
إلى التقارب والقضاء على التعصب المقيت الذي يغرس الكراهية ويزرع 
الحقد ويدفع إلى الحرب. 
لقن كاذ الفريضن واعيا بالكاديية الغلذاى يننا وبين لاخر عقا إن 
الرومء ومن هذا المنطلق كتب مسرحيته الشعرية 'وا معتصماه” وفيها 
يبحسد نزعة التعصب الديئ الي صدر عنها الروم وزرعت فق نفوسهم 
بذور الخصام والكراهية للمسلمين» وهو ما نراه في بعض مشاهد 
المسرحية لا سيما مشهد دخول ملك الروم (توفل) على الأسرى الثلاثة 
من المسلمين وق صحبته البطريقان:(ماطس) والاوي” وقد جاءوا 
للتشفي والانتقام وهو ما يتضح ف هذا المشهد:”) 
الأسير: 
تبات استجبير لناب موت ممريح 
ماطس يوجه حديثه للسجان: 
د عبيييال بسوط يذر صما كالطل يح 


0 


)١ (‏ :مسرحية وا معتصماه : 77-77 المطبعة التجارية بالقاهرة. 
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وهنا يتدخل الأسير الثاني مذكرا البطريق ببادئ الرحمة ال نادى بها 
المسيح فيقول في نغمة لا تخلو من التهكم: 
عا ماري روعي التي اانه 
فيردٌ ملك الروم في صلف وتباه: 
قفما الذي تنكر من دينه أما به للناس هدى صريح 
فيجيبه الأسير مؤكدا على مبدأً تتريه الإسلام للخحالق: 
آنت بالله .. لكتكنا تت كدهال باري 
فلا يملك البطريق (لاوي) إلا أن يعترف بالحقيقة قائلاً: هذا صحيح 
ولكن ملك الروم لا يكف عن تعصبه ولا يخفى كراهيته للإسلام فيقول 
ساخحراء 
أتزعم أن للإسلام نورا سكي اغاده 
وصاحبكم يعذب بالسياط رواة أحمده 
ويضيف البطريق ماطس قائلا: 
وقاضيكم أذل من البساط سيده 
وف هذا الجدال ما يكشف الروح العدائية لملك الروم والبطارقة 
تحماه الإسلام ويشير إلى تغلغل روح التعصب الدين المقيت ف نفوسهم 
وتنكرهم لمبادئ الديانة المسيحية السمحة الي تنادي بالرحمة والتسامح. 
ويضسرب العريض ف مسرحيته أمثلة كثيرة لتعصب الروم وعدم 
احترامهم للأسرى حى وإن كانت امرأة» فتطل صورة حزينة مؤلمة 
للمرأة المسلمة الحاشمية الأسيرة وهي تتعرض للمهانة والإذلال حيث 
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يزجها الروم في سحن الرجال ويكشف حوارها مع السجان الرومي عن 
الاستهانة بالأسيرة العربية وتقاليدها والتحرش هما دون مراعاة للأعراف 
والمشاعر على نحو ما يتمثل في هذا الحوار: 
المرأة توجه حديثها إلى الجندي الرومي في غضب: 
-أتجمعئ والرحال بسحن !! 
فيرد الجندي في صلف: 
-لقد هان أمرك فاستسلمي 
ويخاطبها "شرحوم” السجان الرومي في تمكم: 
ارت فااعرشا بالأسيرة! 
ويدنو منها قائلاً في خخسة ونذالة: 
-لا تسترى الوجه بالمعصم! 
فيردٌ أحد الأسرى المسلمين مدافعا عن المرأة المسلمة: 
-إليك عن اينات 
فيقول السجان الرومي في وقاحة: 
-وهل فق السجن حصان تصان؟ 
ويمدٌ السجان النذل يده إليها متغزلاً في وقاحة» فتبعد عنه الأسيرة المسلمة 
قائلة: 
-لعلك تحسبئ من بناتكم! ذر ماري 
وفي مشهد يدمي القلوب نرى هذه المرأة المسلمة الأسيرة وهي 
تقارن بين حياة الذل في الأسر وبين الحياة الهانئة الى ينعم جما بنات الروم 


كلا 


ونراها وهي تنقاد في الحبال قسرأ وتواري وجهها من "العلج" الذي 
يقودها إلى ا محهول» وتشكو من محاولات تنصيرها وهي تنقاد إلى الدير 
على غير بصيرة ويبلغ يما القهر مبلغه فتستصرخ قومها لتخليصها من ذل 
الأسر. يقول العريض على لسان الفتاة العربية:7) 
ابوه الذل على الذل بأنفاس قصيرة 
وارى حولي بنات الروم بالعين القريرة 
يتهادين من القصر على فرش وثيرة 
سبب يقطيع أسبابي من غير جريرة 
رب علج قاديى بالحبل قسرا لحفيرة 
فأواري الوجه عنه وعلى وجهي حيرة 
وأباة الضيم من أبناء عمي في الجزيرة 
قائم ملكهم بالعدل كالشمس المنيرة 
طال عهدي هم إذ يأنفون العار غيرة 
أينادي باسم جدي لصلاة في الظهيرة 
ولدير الروم أنقاد على غير بصيرة 
ليت أمي لم تلدني ليتئي ما كنت صورة 
ويعطينا العريض مثالا آخر للتعصب الديئ المقيت في مشهد 
دحول ملك الروم على الأسرى المسلمين وقد مات أحدهم من قهر 


6/ وا معتصماه:‎ )١( 
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الأسر واهمه يوسفء» فيخاطب الملك (توفل) الأسيرين الآخرين مؤكدا 
نزعة التعحصب قائلة؛(1) 
-ألم يقض نحبه في المسيح؟! 
ققرد ان الأسز يتدافا ىب حة: 
ما كان يوسف إلا على اعتقاد صحيح 
تإنضت قفن الذفي القوم الصريس 
نضنافا بالبي وبالكتاب الفصيح 

وعندئذ يتملك الملك والبطارقة الغضب فيتوعدون بإلقاء جثمان 
الأسير للريح انتقاما ليكون غذاء للطير. 

فالعريض وهو يستحضر هذه الصورة للاخر ف تعصبه و كراهيته 
يهدف إلى التذكير ووضع الماضي إزاء الحاضر حى لا تتكرر المواقف 
ويعيد التاريخ نفسه ويؤكد ف الوقت ذاته أن علاقة الآخر بنا ينبغي أن 
تؤسس على التسامح ونبذ الكراهية والتعصب الديئ. 

وللتراث الإنساني العالمي حضور واضح قْ شعر إبراهيم العريض» 
فقدأتاحت له ثقافته الأجنبية العميقة أن يستلهم من التراث اليوناني 
والهندي والفارسيء وتشير الد كتورة ثريا العريض. إلى ولع والدها 
بالأساطير العالمية لا سيما أساطير اليونان فتقول:"كانت الليالي هي 
الأمل إذ تحمل لنا سويعات تواصل حميم معه يتداخل فيها دوره كأب 
بدوره كفنان عاشق للكلمات في الشتاء نلتف حول المدفأة ملتحفين 


)١(‏ وا معتصماه: ممم 
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بالأغطية الصوفية نصغى له يروى لنا الأساطير العالمية والقتصص.. وفي 
قيظ الصيف» حين ننتقل للمبيت فوق سطح البيت تحت وميض بحوم 
السماء يستدعيها لمشا ركتنا سهراتناء فيأخحذنا معه في رحلات مثيرة 
للخيال .وهو يحكي لنا أساطير الميثولوجيا اليونانية عن مغامرات الأبطال 
الذين تحولوا لنجوم تدور في صفحة السماء أبدا تكوينات الأبراج 
مشيرا إلى تشكيلاتما في السماء. تلك السهرات عرفتيى على عالم النسر 
الطائر والنسر الواقع والمرأة المسلسلة كسيوبيا وأندروميدا والجبار 
0000 وسهيل. وهكذا أورئٍ عشقه للنجوم وتحاوبا مع 
وميضها الغامض ". ) 
وفي ديوان (العرائس) قصيدة مطولة بعنوان (التمثال الحي) 
استلهمها العريض من أساطير اليونان يحكي فيها قصة فتاة إغريقية بائسة 
سلبتها الحياة أهلهاء فمات أبواها وقتل أخحوها في الحرب ولم يبق لما شيء 
سوى أممال بالية وروح وثابة ومسحة من جمال» يقول:7) 
سكنت في الطابق المظلم من دار سويه 
غادة لا تملك القوت وبالحسن غنيه 
هي في الأسمال لكي لما روحا زكيه 
سلبتها كل شيء ثورة إلا التقسيه 
تتلوى كلما أبصرت الدار خللسيه 


)١ (‏ قصائد مختارة للشاعر إبراهيم العريض. المقدمة ص "١‏ 
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أين علها أبواها في ظلام الأبديه 
وأخرها 5 في الوغفى كف شقيه 
فتوى والعَلمٌ الحافق يلوى بالتحيه 
كيف لا تبكي.. وهل أبقى لها الدهر بقيه؟ 
ويصف العريض الفتاة وقد خرجت تتعثر ف أذيالها باحثة عن 
طعام تقتات به» وقادتما قدماها إلى مترل جارها القريب وكان يعمل 
نحانا للتماثيل ويعيش في عزلة تامة» وما إن شاهد الفتاة البائسة في أسماها 
وقد علا الشحوب وجهها من الموع حي لفتت انتباهه وأخحذ يتأمل 
حينها و أخية أنه وعد ينه نقايشها على أن مضع لا دالا ركفن 
مفاتنها مقابل إطعامهاء واضطرت الفتاة لقبول العرض إنقاذا لحياتما من 
برائن اللبوع» ووقفت عارية بين التماثيل وشرع النحات ينحت تمثاله 
وظل يجتهد في عمله بدقة حى انتهى من نحت التمثال مع حلول الفجر 
وقد عن قن لعن ون نه 
ودحا الليل.. فلم يلق إلى الغادة بالا 
غايةالفنان أن يبلغ بالفن كشنهالا 
فطوى الشعر على الرأس كموج يتوالى 
فجلا الجبهة غراء كمرة تسلالا 
فأرى لحة عينين تطيلان السؤالا 


148 : العرائس‎ )١ ( 
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فلوى في جانب الأذن من الصدغ هلالا 
وألنام الأقدق #الاسرة تحنيينا رفوالا 
ثم لما جاء للتغر رأى فيه احتمالا 
قال:"لو يفت مذ الثغر لازداد جمالا" 
وإذا بالصوت -صوت الديك- صبحا يتعالى 
وقد بلغ العريض الذروة في الفن والتصوير ف. المشاهد الي رسمها 
للنحات الفنان الذي يتقن فنه ويخلص له دون أية اعتبارات -حارجية. 
وكذلك مشهد الفتاة البائسة الى ترسم على ثغرها ابتسامة لإرضاء الفن 
بينما محبس الدموع في. عينيها وهي تلتزم بتعليماته بدقة بينما النحات 
يعمل إزميله في مهارة وإتقان وتتجلى عبقرية 'الشاعر "حين يصور 
انفعالات الفنان الذي يندحت تمثال الحسناء المتضورة وهو يوغل في نحت 
التفاصيل الدقيقة للمشهد, فتكاد تسمع طرقات الإزميل وترى لمعة العرق 
على جبين الفنان» وتحس بضوء الفجر يتسرب مع ارتفاع صوت الديك 
في الخار ه"07) 
وتكشف القصيدة من خلال بنية الحكى عن مفاجأة مؤلمة غير 
متوقعة؛ فبعد أن أنمى النحات عمله وانبهر بالتمثال الذي لم ينقصه غير 
الحوار ليطابق الواقع؛ التفت النحات ببصره إلى الفتاة وهو يضحك فرحا 


بفنةه) معتدرا لما فإدا الفتاة قد فارقت الحياة وصارت كالتمفالك ججسدأ| 


)١ (‏ قصائد مختارة» المقدمة ص ١8‏ 
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بلا روح وأنخذ النحات يجهش بالبكاء وغلبه الاحساس بالذنب قفأخذ 
بحطم التمثال وهو يهذيء. ويصور العريض هذا المشهد الإنساني المؤير 
يوي رائعاء ل 
وانحين بين اديينا وكيا سجوع مال 
وطوي حاشية الثرب عليها -ف اعتلاله 
"أنا أدعوك.. وهل يسمع ميت صوت واله 
"أنا أفديك.. وهل يجديك شيي ف ابتهاله؟! 
نم ألقى نظرة حائرة نحو مثشله 
فرآه يحدق الطرف.. ولا يرثي لحاله 
قبا ل البساين ادر لم يكن قط بباله 
إذارمى قطعة صلد شوهت بعض حماله 
ومضى يعثر بالشي ويهذي في اختباله 
ويصدر العريض ف قصيدته عن حس إنساني عميق» فالإنسان 
عنده حأيا كان جنسه وعقيدته ومذهبه- يسمو فوق كل اعتبار» وترتفع 
حياته فوق كل هدف. والفن الحقيقي في نظره هو الذي لا يغفل المعانب 
الإنساني مهما كانت عبقرية الفنان وإخلاصه لفنه. 
ويستلهم العريض من أساطير الهند قصيدة بعنوان "لؤاؤة الحب" 
قدّم لا بقول (ويلز) 18/6115 .11.0 "إن لا أستطيع أن أحكم لنفسي ف 
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الخلاف الناشئ منذ العصور حول هذه القصة» أهي أشد القصص مرارة 
في اخب؟ أم أنها مثل رائع لخلود الحسن؟" . 

"انا" تضوصة جد فضي ة جو اق كانك لوديا ثن سكت عمد 
كبيرا من أدب ذلك اليل المنثور» فحسبها بعضهم محيالاً شعرياء 
واعتبرها آأحرون رمزية فكثرت في مغزاها الأقاويل. وذهب رجال 
الللاموت فيها مذاهب شي واهتموا منها في الأخص بالجانب المتعلق 
بالبعث بعد الموت وضرب رجال الأخلاق يما الأمثال. واتخذوها 
موضوعا للعبرة. وهناك غيرهم من لا يرى فيها إلا الحقيقة عارية من كل 
لبوس".7' 

وتتحدث القصة عن فتاة هندية رائعة الحسن رفت إلى حبيبها 


لي 

وعاشت وإيهه في روضةٍ من الحب أفتائما دانيه 
إذاعاد من همه بالتنهار ألفى لديها المئئ زاكيه 
فمخمصهيرة العصوةاق جائييت ومعزفة العود في ناحسيه 
فسن سول خان قد معائر مسب يل بل ةخاسية 
وقد عقد الورد حول السرير من مثل ألوافها حاشيه 
متمبشرع بالييية يوه وتأخذيمنه كالشاكيه 
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وهقوى به بين تلك الظلال وتبقى الظلال على ما هيه 
فلا تسمع الأذن غير الصدى صدى الروح تمفو إلي ثانيه 
وكين هذه السعادة لم تدم طويلاً حيث اختطف الموت الحبيبة 
وهي في زهرة الشباب وأدمى فقدها قلب الزوج الأمير وأفقده صوابه 
فانقطع عن الطعام وزهد في الحياة وكان طيفها يزوره فيبكي بدموع 
مدرارة وظل جثمان الزوجة لا يجرؤ أحد أن يواريه وخعطرت له فكرة 
لتحليدهاء فدعا النحاتين والفنانين فشيدوا لا تابوتا من الفضة وز خرف 
أطرافه بالصور وجعل أركانه من العاج وزين قوائمه بالدرر وجعل 
للصرح مقصورة مغلقة بالستائر وعاش الأمير على عهده برعاية الصرح 
وزيارته وصار مقصد الفنانين والعشاق. 
رالفضية اقمة تبج المنافة "كرف .هي الوقاء تن اللتعية روا 12 
أصل الأسطورة الهندي دون الوقوف عنده واستجلاء القيمة الإنسانية. 
ويتعاطف العريض مع نموذج نسوى ينتمي للآخر هي شخصية 
"جحلنار" الفارسية الى انتهت حيامًا .عمأساة في بلاط الإمبراطور "أكبر" 
الذي رأى في قصة الحب الى ربطتها بابنه مؤامرة على عرشه وأمر 
بسجن الابن قائلةً: 207 
بلغتي صدى اتتما ركما ألسن الوشاه 
إنما الذنب ذنبها هي أغرته بالسفاه 
اككلوة ولا لل لمحو اراد ضداة 


١م شموع:‎ )١( 


العلا 
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ويصف العريض المصير المؤلم الذي تعرضت له "جلنار" ظلما وقد 
مثل أعوان الإمبراطور يما فيقول:(" 
وأعدت من الحجارة والطين رابيه 
ليشيدوا -مشهد منه- للدفن ساريه 
وإذا صرحة تدوّى يعاذا كانب» 
سحبتها الأكف من شعرها كل ناحيه 
نم لما من العذاب بدت شبه عاريه 
نصبوها على الأساس روا كه شيه 

ولا يفوت العريض في سياقه القصصي الممتع أن يدين الظلم 
والجبروت والطغياك. 

وللأماكن الأحنبية حضور في شعر إبراهيم العريض» فيقف أمام 
رياض مدينة (نيسابور) الإيرانية مستحضرا أسطورة. شاعرها عمر الخيام 
ويصف المدينة في موكب الربيع وقد تشخصت هضابما فلبست من 
الثلوج لباسا أبيض مشدودا بالزنار وقد لامست الشمس نحدّها وأذت 
الطيور تشدو ف أجواء احتفالية بديعة:9) 

ف أرض إيران حيث الهضب لابسة 


زنارها 
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من الثلوج 
كا حور 
تستقبل الشمس.. والأغار هامسه 
أسرارها 
بين المروج 
للنور 
جلا الربيع بنيسابور مو كبه فزاد عيدا إلى أعيادها الأخر 
هيا تاعفها في ربوع الخلد ليلته مست خخطاك ثرى الوادي مع السحر 
فلم تزل خفراء الطير تمتف في أفنئما لنجوم الأرض بالمخبر 
حن تلألأن في ضوء النهار ثى وفزن منك فرادي بالشذى العطر 
فالزمسر في قاعها يفتر مبسمه ياليل! هل صبغت فاه يد القمر؟ 
ون هذه الأحواء البهسيجة تطل صورة مغنية فارسية تدعي 
"شيرين" وهي تشدو بأعذب الألحان:” 
شيرين! غنّيت صوتا كان يطربئ20 ليت الأحباء عادوا لي مع الغنم 
ناموا .. وهدهدت الأزهار بعدهم يعد الرسم على عبن كلوانت 
ذكرتئ بشبابي إذ تطوف به في باحة الخلد أمال مدى الحلم 
ويحتفي العواد برسم مشاهد الطرب والغناء وبجالس الخمر ف 
استحضار لعالم الخيام بأجوائه اللاهية ومجالسه الخمرية:9) 


١/8١ العرائس:‎ )١ ( 
١ "/ففسه هم‎ ) 


تالا 


طافت عليهم بها كالشمس ساطعة 
وعاود العود شيء من تململه 
فلل يبعث قْ الأمصماع أنته 


يرى على الخد من لألائها شفق 
حي تماسك في أحشائه الرمق 
لما غلدا العود بين الجمر يحترق 
موصولة دون أن ينتابما قلق 


يد الربيع لهم والعود يصطفق 


- الة كد . 
عاشنوٌ ٠ ١‏ والجمال قد <ح - : | 


ويالفه وإن ظل شاخصا : 0 
ص بروحه وشعره» حاضرا ف مخيلة العشاق والفنانين 


ولا يفوت العريض أن يقف أمام م أزهار وهو يستحضر 
باذ رهار وهو د 


أشغاره لالز 00 

عاد الربيع وقد حف الحسان به 
سل الورود وقد وارت بكلتها 
هناك حيث قدعا طاب حفلهم 
عاد الربيع.. فلا ردوا تحيته 
بشعلة في يديها ... روح شاعرهم 
حي إذا تم دور الكأس بينهم 
فرددت قوله؛ والعود في فلق 


١5٠١ العرائس:‎ )١ ( 


إلا الذي كان يهري الحسن لم يعد 
ضريحه لم لم تكثر من العدد 
حل الندامى على أغاطها الجدد 
إلا بأحسن متها دائم الأبد 
مثل الفراش حواليها مع الحشد 
مالت إلى القبر بالباقي ولم تكد 


متز أوتاره من صومًا الغرد 


م 
على رفاي ... فلم أنعم برؤياها" 

لقد أعجب العريض بشخصية الخيام وشعره وأشار إلى ذلك 
كان كان أول اطلاعي على معان الخيام الفلسفية لما كنت تلميذا 
ناشما في الهند وذلك خلال ترجمة "فيتزجرالد" الشهيرة» فقد كنت أتركم 
بأبياتها شغفاً في حلواتي" وظل العريّض يجدد عهده يمطالعة الرباعيات بين 
حين واخر حى وقف على بعض الترجمات العربية للرباعيات للسباعي 
والزهاوي والبستاني وغيرهم وأغراه ذلك بتعريب الرباعيات بعد إجحادة 
الفارسية وكان دافعه إلى ذلك رغبته في أن ينشيء الحو نفسه الذي كان 
يشعر به في تلاوة المنيام منذ صغره 9) 

وقد نشر العريض ترجمة باسم (اللنياميات) ومنها:” 
أفق يا ندم استهل الصباح 
وباكر صبوحك تخب الملاح 
فمكثك بين الندامي قليل 
ولا رجعة لك بعد الرواح 


)١(‏ رباعيات الخيام» ترجمة إبراهيم العريضء المقدمة ص ه » المكتبة الوطنية - البحرين 
١‏ 
(؟١)‏ المصدر نفسه: +507-5. 


, النياميات : ه 


لقد صاح بي هاتف ف السبات 
أفيقوا لرشف الطلا يا غفاة! 
فما حقق الحلم مثل الحجباب 
ولا بحدة لقم عنيير النقتناة 

وانعكس إعجاب العريض ببعض شعراء الغرب على شعره؛ 
فترجم للشاعر الإبحليزي (توماس مور) قصيدتين هما الآمال: الذاوية 
والماضي» ويقول في القصيدة الأولى:7) 


منذ الطفولة كنت ألفى دائما أزهى مناي إذا تحلت تذبل 

وا حسرة لي لا أميل لزهرة أو روضة إلا وتذوى أوّل 

ما إن علقت بظبية لتسرني بسواد عينيها وكادت تفعل 

وعهدقا برعاييّ حى إذا علمت بما فإذا المنية تعجل 
ويقول في القصيدة الثانية الي ترجمها لتوماس مور وعنوامًا 

الاي 

إذا دحى الليل وانحلى القمرٌ أماج شجوى ومضئى السهر 


ومن شعراء الغرب الذين تأثر مم العريض الشاعر الإتحليزي 


)١ (‏ ديوان الذكرى: لاه ط. بغداد 


( ؟) ديوان الذكرى: 55 


ع 


(شللي) وقد ترجم له قصيدته المشهورة (القبرة) وفطيا و05 
أقعرة خدل اتش دق كر قطءه من الحسن سالت باللحون مسيلا 
تُغالين في الألحان حت إذا انتشت 2 بما روحك الولهى خفت قليلا 
كما تخفت الأوتار بعد رنينها 2 ويبقى صداها في النفوس طويلا 
فقد براًالله الطبيعة وهى لا حر يدس نت رسا 
فأحسنت ف الترتيل حى كأفا ‏ بآيك ظل الروض صار ظليلا 
ولقشنا سر الجمال ولم تكن لندرك حلولاك- الوجود جميلا 

والترجمة تشي بشاعرية العريض ومهارته في ترجمة الشعر إلى 
العربية في أسلوب رائق ناصع وجمل شعرية أنخحاذة. 
العريض وحب الآخر: 

كان العريض شاعراً مرهف الإحساس» وكان إنسانا يحمل قلبا 
تحبا حنونا ينبض باللحب والتسامح» ويبدو أنه ارتبط بقصة حب وهو في 
دهمى الحديدة بالهند مع فتاة هندية تدعى (نسيمة بانوا) كانت -كما 
وصفها- مصدر إلهامه؛ وقد صذر ديوانه (جموع) برسالة كتبها 
بالإبحليزية إليها وترجمناها على النحو الآني: 
عزيزتٍ الانسة/ نسيمة بانوا 
إنه لتقصير منئ أن أخبرك عن قدر تقديرى لإنعامك الملائكي» ولكنك 
تعلمين ذلك بالفعل. فلطالما كنت في أحلامي لوقت طويل قبل الآن وقبل 


2 1عديوان العرائس: 98/. 


أن أقدم إلى الهند. فقد كان صوتك الوحيد الذي ربطئ بالقضية النسائية 
في الأرض الى ولدت فيها. ولكئ خائف من ذلك لأنئ غائب من وقت 
طويل وقد أفضيت لوالدتك الرؤوم بأكثر من ذلك وقد أدركت تلك 
المسكينة كل ذلك فهي الشخص الوحيد الذي أبوح له بأسرار حياتٍ بعد 
كل هذه السنوات. كشاعر وليس ك"810522:8" كما قلت اا 
ولكنن بقلب يشعر بدقة الموسيقا بالناس في موطين» وهناك طريقة.واحدة 
نقط للتعبير عن مشاعري تحاهك ألا وهي الشعر. 

وياللأسف! فهو الشعر الذي لا تقدرين على فهمه» وكيف 
يتأتى لك ذلك؟ ولكنه مفهوم لكل العرب وإني لأتضرع إليك لتصدقيئ 
ولتصغي لهذه الأنشودة المفرحة. أرجوك! لا تقولي إني أحرحك؛ فليس 
سنا اظزي ور كرح عبد نزم حبك را نس را ارقي ادويرةا 
وإنه لأعذب اسم أدعوك به؛ والآن فإن أتوسلك لأقدم هذه الصفحات 
الى ألطمتنيها. فهى هدية منك راجعة إليك» هدية مقدسة ومن يرفضها 
سيدنس تلك الهبة» فهل تتواضعين وتقبلينها؟! 
وبمكنك الاحتفاظ با كذكرى تذكرك بالأيام الخواليى بشاعر أخ كان... 
فقد امتلأت قلوب محببة بالموسيقى وهل تعتبرينها دينا. 
فاتنس] بالتأكيد لا أتوقع منك أن تحبيبيي عن هذه الرسالة ولا أنصحك 
بذلك بدون أي تخوف منه. فهو قلب من ذهب ذلك الذي يجلس بحردا 
من أي شيء والآن مقدم لك بكل غناه الملهم قابع تحت قدميك ١١‏ 
يوليو ١91155‏ فروولك طارص 


والرسالة تعكس الحس الرومانسي عند العريض» وتقديره وحبه 
العميق هذه الفتاة الهندية الى كانت تربطه بأسرقا علاقة حميمة» لا سيما 
بوالدتما الى صرح بأنه كان يبوح لها بأسرار ححياته» واعترف لما عمشاعره 
الفياضة تحاه ابنتها. 

وقد عبر العريض عن هذه التجربة العاطفية في مجموعة من 
القصائد في ديوان (شموع) جعلها تحت عنوان "قصة في رسائل" وأرحها 
سنة ١91485‏ من مدينة دلهي الجديدة» وأشار في قصيدته الأولى لها إلى أنه 
عشق صوقًا قبل أن يراها وصور أثر صومّا الملائكي ف نفسه فتخيله 
صونا من الخلد نقله إلى عالم أثيري شفاف كأنه مسحور أو كأنه ف 
احتفالية للطيور المغردة في الرياض وولد من سحر صوت الحبيبة الهندية 
صورا انبره اناده ل 1 
سنانانة الحسن ! قد عشقتك صوتا يحتهادى على جناح الأثير 
انها اصييف البك:ق كلة اليب عسيال؛ كسان قال مسحور 
ليت شعري! أيضحك البدر لي»أمه أنافي وسط حفلة للطيور 
لم أكن قبل ذلك الصوت أدري أن في الأرض كل هذا السرور 
نبا روعت هن ظونك لذن علدا “امباشية غبت ين هونا 
يا طريد الحنان! عرّج على الخل لد فما ذاك غير صوت البشير 
بيو كالروح بورق لوعي جنة. حلقية يلتك ارق هعور 


)١ (‏ ديوان شموع -مكتبة فخراري- الطبعة الرابعة -البحرين557١‏ ص - ١٠١‏ 


هر كالورد... ما نشقت بأنفي رينحه. بل لسته قْ صميري 
فيد اميق د لدف عالانتب لجم يزهو في قلبي المحرور 
هو كالجم... ما تصوّرت إلا أنه في السماء بات سميري 
كنت في ظلمة» أعيشُ لذكرى ال حسن حنئن حظيت مه بنور 
هو دنيا من الشعور لقليي0© يا لدنيا -في وحدني- من شعور!! 

والعريض -كما هو واضح- يحلق في أجواء رومانسية خالص 
ويتنفس في ذلك الحو الحالم مواكبا شعراء الرومانسية في الأربعينيات 
وجعل من صوت الحبيبة عالماً ملائكيا ساحرا ويؤثره بدفقة شعورية 
متأحجة ويفرده بهذه القصيدة ذات الخيال المحلق. 

ويكتب العريض قصيدة أخرى بعد رؤية الفتاة ال هندية ولقائها فإذا 
هي فتنة للرائي» وقد ملت العين من جمالها بعد أن ارتوت الأذن بصومًاء 
وتمثل الخيال حقيقة » يقول:') 
يا ابنة الحسن! عشت أهواك لحنا فبإذا اتيت فتبية للسيراتي! 
فلت من جمالك العين ما كان نت به الأذن قبلها في ارتواء 
كنت أجري مع الخيال إلى أن لحت لي فانتهيت من خيّلائي 


روعة الحس ىف تأمله الخا له أمييغاف روغة الاضغاء 
أومض الحب ف سماء وجودي فإذا الكون ضاحلك الأرجاء 


لاعيلى بااظريك دلالا اهلحي عنس الفسخنا: 


١١ جموع‎ )١( 


حوع 
4س 


تكرار أساليب التعجب (يا لحسنك- يا لطهرك- يا للحظك- يا 
ا ك202 


ٍِ 


درّة أنت يا لحسنك في جي د اللياللي الحسان ذات يماء 


نحمة أنت يا للحظك إذ يع للن معئ الحقيقة الغراء 

د أنت يا لسحرك في الاغف لرء إذا تنهدين باستحياء 
وتطل بعض أوصاف الحبيبة المندية ذات الضفائر السوداء ويلقبها 

العريض ب «دمية الهند) فيقول 

اغذوريييق إذا المسييك كل سين تناك العسيقائر المصوداء 

ا الهند! أبدعتك يد الخلد ‏ لاق كي تُعبّدي فهاك ..غنائي! 
وق قصيدة أخحرى يتردد صوت الفتاة ال هندية وهي تحاور الشاعر 

العاشق ف بداية التعارف وتصفه ب«(الغريب) وتسأله: أأنت شاعر, 

ويوجه العريض -خطابه توجيه العاشق الموله المتيم بالحسن فيقول:9) 

يا ابنة الحسن! لا تقولي: غريبٌ غرّبتنٍ في الحب , عينا"مهاة" 

ام العينَ كي أرا"ها"...بسمعي حين تسترسلين في النغمات 


١١-١١ هشموع‎ )١( 
0 (؟) نفسه‎ 


لخسايس انرا بق عاد سا يدس سن 
ساءلتئ: أأنت تشعر؟!.. هلا ساءلت عي النجوم رواتي! 
أوه لي مسن هواك لو كنت عودا جمقرته يداك للنفحات 
أنا من في الجمال غرّد حي روه لير علبيتة للقيسرات 
ويحتفي الشاعر بالمكان الذي يحتضن الحبيبة حيث يقع مسكنها 
على شاطئ (جمنا) وهو اسم النهر الذي تقوم عليه العاصمة الهندية 
(دي) يقول:"' 
ايسا اللميل اهن مااشنت عت غبير منسوتة يلم بي .فى آنه 
صوت تلك الى بشاطيء "جمنا" ١‏ تيمتئ ...عرفت فيها مهاني!! 
وفي سياق التغيئ بمجمال الحبيبة يحرص العريض على الاحتفاء 
ببعض مظاهر الحياة في المند كالاحتفال بالأعياد والمهرجانات» ومنها 
مهرجان النصر » ويصور فتاته وهي تضيء الحفل بأنوار حسنها وقد 
تحلقت الحسان حوطا وقد راعهن جمالما الروحاني ووجهها الملائكي 
ويصف الموائد وقد اصطفت بالأواني وحفت بما الزهور من كل لون وقد 
خفقت الأعلام وتقدمت مواكب النصر في احتفال رائع رآهما الشاعر 
احتفالين: بالحبيبة الجميلة والمهرجان البديع, و 
يا ابنة الحسن! أنت وحدك سر غامض بين كل هذي الحسان 
هن إن شت زينة الحفل لكن بلك في الحفل نفحة من جنان 


١؛ شموع:‎ )١( 


١5-1١8 : نفسه‎ 2) 


مع 
٠.‏ 
حصمع 


0 تخطتك للحظايا عيون 
نم عادت لك التفاتا كما لو 
وشحوا الأفق فاستطار بروقا 
قير أن التسرى أمباء وان 
دار ساح لزيد هرا 
ا الوردة الى عطرت أن 
لكأن الأعلام كانت تحيي 
لترى موكبا على الأفق ... يدنو 
كنت في حفلة تشابه هذي 
ثم أصغت لنا الجموع فطابت 


بالذي تعهدين من لمعان 
راعها متنك حسنك الروحانٍ 
ومضها لا يضيء غير ثوان 
هوشيء ق تغتدرك الفيتان 
فذوى قبل أن كمس الأواني 
فاسهم أنت... بل هما وردتان! 
لك غداة انتصبت بعد التهانبي 
فإذا اجتاز لاح في الأفق ثان 
بالذي ضمه عليك جناننى 


ويشارك العريض فتاته في حفلة عيد ميلادها ويصفها في تألقها 


وفتوما وهي تنتقل بين ضيوفها مرحبة ويصف فرحته وقد ظفر بنظرة من 


لحاظهاء يقول:7) 

ياابنة الحسن أنت أفتن شيء 
أفهذا الفتون سرّك أم حص 
ينما وش كين أن تسكئ لي 


١١: شموع‎ )١( 


علقت مهججيّ به في الوجود 
ت به في الحسان كل خرود 
ورجاء قي مجلسي المعهود 
إذ تفسرين مثل ظسبي شرود 
0 لا تطرفان..دون الشهود 


أوه أي ظفرت باللحظ هذا؟ هووقف على ظباء البيد 
ويصف العريض لقاء جمعه بفتاته في روضة بالهند في جو شتائي 

حيث تمطل السحب ويلمع البرق وقد احتميا بالغصون ويصف الأمطار 

الموسمية في دلمي وهي مزن شديدة قصيرة» يقول:0) 

كنا" لنب المت انسى مطدف "للشب ا الروضى قل شكر اليياية 

إذ دموع الغمام في الخضا 2 سرة والبزق لا يخلي ابتسامه 

فليشنا تحت الغصون طويلاً في انتظار الكريم يُفرغ جامه© 


وينمقل العريض طرفا مس حوار فتاته وأحاديثها معه وإعجابا بشعر ه 


50 
حين صرحت أن شعري..(لا لا كل لفظ منه على فيك) درً! 


ويعبر الشاعر عن فرحته بصورة فوتوغرافية لفتاته أهدمّا إليه 
فيتأملها ويتملى فيها محاسنها وتتحول هذه المفاتن من حلال ريشة هذا 
الشاعر الفنان إلى لوحة حية تتجسد فيها أوصاف الحبيبة. يقدول:9©) 


إنهاصورة إليك... ولكن ‏ هي عندي في وهمها كيقينك 


)١ )‏ جموع: م 

)١ (‏ إشارة إلى الأمطار الموسمية في الهند. 
)١‏ جمرع: 78 

(5) نفسه : 5”.0-1598 


أنص ي! انظري! فما بر حت فيا لها معابي الحراك رغم سكو نك 
هه دا السحر في حمولك يغري بي.. كعهدي به غداة ركولك! 
هم يوحي إلي بالحلم النا ع.. ما أعمق الكرى في جفونك 
وعلى الوجنتين ما يشبه الجما | لرة لكن تفسيره في عيونك 
وتكاد الغدائر السودُ ترخي آية الليل فوق نور جبينك 
وكأن الشفاة تمس لىي وحا ‏ دي ف صمتها حديث شجونك 
أناأصغي إلى الحديث بقلي لا بسمعي إذ كيف يجري بدونك؟ 
قد تركت الحياة تنهض في الصو رة لماملأتهاجحيتنك 
وعلى هذ النحو صور العريض بحربة الحب النادرة مع فتاته 
الحندية الفاتنة وباح ممشاعره الدافئة تحاهها» ووصف من خلانها بعض 
مظاهر الحياة ومفرداتًا ف مدينة دهي الحندية. 
وللشاعرة العراقية الكبيرة نازك الملائكة حضور في شعر العواد 
فقد كتبت رسالة بعنوان "لنفترق" نشرت بمجلة "الأديب" البيروتيه عام 
5 قالت فيهاء(') 
للفسكرق الان عمسا ذام اق متاعيبنفا برق 
وما دام في قعر كأسي وكأسك بعض الرحيق 
فعمًّا قليل يطل الصباح وبخبو القمر 
ونلمح في الضوء ما رسمته أكفى الضحر 


١و١ جموع:‎ )١( 


وأجاءما العريض بقصيدة بعنوان (ولكن لماذا؟) يتعجب فيها من 
قرار نازك بالفراق وهما في ذروة الحبء يقول:"' 
لماذا تودين قبل التململ أن نفترق 
آلآ احير نروك أذنا إن يصطت 
وهذا الغرام الذي كان يرضعنا كأسه 


وب 5 كالنار في ميت القلب إحساسه 


وئكنكره رغغم هذي الحرق 
وتحفت في القلب أجراسه 
ومن تحليات "الآخر" ما كتبه العريض عن فتاة الدير في قصيدة 
طويلة استهلها ممشهد وصفي للدير القابع في أحضان الحبال المكسوة 
بالفلج ببحوار شجر الأرز وقد بدا شبه -خال إلا من الأضواء والأجواء 
النورانية الشفافة وإيقاع المطر المنهمر يقول :60 


ق يوان الأرز ور فطل شبه حال في بياض الحبال 
اليك الضاق شاي وشاح أم يغيب اللحيد نحت اللآلي 
)١(‏ جموع: 8 ١‏ 


١15١ : نفسمه‎ )" ( 


تيد ال اللبدور أمجا المجيرانا 
06 ودّ فرط اشتياق 
وجرى القطر كدمع العذارى 
فإذا الشسلال أول لحن 


أسفل السفح فتبع الظلال 
لو توارى نحت ضوء المهلال 
از ا هبد بغبا في ابتهال 
كنل حال اول وو سمال 


عبقري عرفته الليالي 


وينتقل العريض من هذا المشهد الوصفي إلى مشهد يصف فيه فتاة 
الدير ذات المسوح ويحتفي بتصوير الأجواء المسيحية الى تتنفس فيها تلك 
الراهبة وهي ترنو خخلسة إلى ركن عليه صورة المصلوب المعذب وحوله 


أضواء الشموع الخافتة وقد اأهمرت دموعها في خحشوعء يقول:7' 


ركعت في الليل ذات مسوح 
في حداد ... فهي يا ليل طيف 
وحدها ... للنور بين يديها 
يا له وجها كزهر الأقاحي 
روبكفسا اق الديسير تبي نذا 
فهي ترنو خلسة نحو ركن 
حوله للشمع نور ضثيل 
اكبان السسيم بسكن عل 


١5 : مموع‎ )١ ) 


حم 


ردٌ عنها في الصلاة النقاب 
متبائل.معثلك: ولا الشيات 
زمرات لا ثرى وكتاب 
نينا غام فيه اكتماب 
لحبيب طال مه الغياب 
طال للمصلوب فيه العذاب 
ميو انيلا لنهها البجيطات 
هل ترى الأدمع كيف تذاب 


ويرفد العريض مشاهده بعناصر القص من تشوق وإثارة 
ومفاجأة» ويخلع على الموقف مثل هذه العناصر الدرامية» فقد هبّت رياح 
عاتية على باب الدير فانطفا المشعل وفضت الراهبة من ركنها في ذهول 
وأشعلت الشمع وسرت ببطء نحو الباب وأضواء الشموع تتراقص 
كالأشباح ولم تكد تدنو من الباب حى وجدت من يناديها : نعمت 
مساء فإذا هو حبيبها الذي ودّعته قبل عامين حين اختطفه الموث منها 
ويغشى عليها وتحملها الراهبات الأخريات إلى المصلى وتقوم ربّة الدير 


بإلقاء المواعظ على الراهبات العذارى:”) 


حملت .. تحت عيون العذارى 
لصلي منه كانت تناجي 
هن يطرحن عليها غشاء 
وتوالت ربة الدير تُلقي 
إذ التببي الديسسي فب 
0 لهجا ييه اليس هان 
كل من لاذت بصبر جميل 
وتفيق الخود بعد قليل 
حولما زثارهما فهي عرس 


١6 جموع:‎ )١( 


6٠ 


وهي من غشوما في سبات 
رقا المصكوب بالعيرات 
طالما بورك بالقبلات 
للعذارى وعظها في أناة 
فنعو مسي من جميع الصفات 
هو كالنور وفوق الحياة 
قحف البارى: .لها: انك :ذان] 
من كراها لإقام الصلاة 
ب بت 


ولا غرابة :في أن ياتفت العريض وهو الشاعر المسلم إلى هذه 
الأحواء المسيحية أو أن يقف أماء نموذج الراهبة الى آثرت الرهبنة بعد 
نل حبيها فالعريض بتكوينه الثقافي والفكري يستوعب الآخر ويتفاعل 
معه ويلتفت إلى الإنسان من حيث هو إنسان .معزل عن الجنس والعقيدة 
واللونء فقد جبلت نفسه على التسامح والتصالح مع الآخر الأحببي إلا 
إذا لع ثوب الإنسانية وطغى وتحبر وسلب الحقوق وانتهك الحرمات 
فإنه يهقف منه موقف الرفض والإدانة» وهذا ما بحده في ديوان "أرض 
الشهداء" الذي يدين فيه اليهود: وممارستهم الوحشية على أرض فلسطين. 
ومن خلال بنية السرد وتوظيف بعض عناصر الدراما يقف أمام نموذج 
الفتاة اليهودية "ثامار" الى توظف جسدها ومفاتنها لخدمة الصهيونية 
ويصورها في صورة البغي الى ترتدي ثيابا خليعة لخدمة أغراضها الدنيئة 
فيصورها على هذا النحو وهي تقف على خشبة المسرح أمام النظارة:9) 
وقفت"ثامار" من زهو الصبا في حلتين 
بحتلي بين المرايا قدّها من جهتين 

في شفيف لا يواري حلية منها بصون 

فتراه...مس ما حاذى بياض العضدين 
والغغفا 0 5 ثم عرى المنكبين 


طالبا في صدرها برعم نهديها بدين 


)١ (‏ أرض الشهداء : م 


فإذا رقته تطغى على قسوة ذين 
هو لم ينهض على مثزرها إلا يمون 
فهرى كالماء عن ربوته في موجتين 
عرد فتجرة ما ونا مغن 
نم حلى فخذها البالغ صقلاً كاللجين 
إنه يبحمل للمسرح أحلى قدمين.. 
ما لنظارتًا منه سوى.. خفي حنين! 
ويصدر العريض في مشاهده عن وعي بنفسية اليهود» فيصور 
والد الفتاة اليهودية "ثامار" في صورة من يفتقد الحمية والغيرة» ويبدو 
رفوا يمؤهلات ابنته الجسدية ويشجعها على الإغراء والغواية لتحقيق 
أهدافهم العدوانية:0) 
وتلقاها أبوها وهو لا يخفي سروره 
قال:"يا ثامار! قد توّجك الحسن أميره 
لك جسم سوسي عندما يلقي حريره 
قل أن يشهده في فتنته الخلق نظيره 
فتن المهور من أُملوده اليوم بصوره 
أرقص الوجدٌ على حسن تثنيه طيوره 
إن تريه راح تصفيقا يغذيك شعوره 
أو مشى نحوك في فتنته يذكي بخوره 


)١ )‏ أرض الشهداء: ”3 


فلقد الخسنت.. ق لوك أوضاعا مثيره 
قد لمست الوتر الحساس منهم يا غريره! 
فاعملي قي الضرب شرواك على نفس الوتيره 
شعبنا يأبى على العجل بأن يخلع نيره 
أنت كالعجل ولو وسّدك الحب سريره!.." 
ويرسم العريض صورة للأخ وهو يطل بوجهه القبيح معلنا ع 
أهداف اليهود في إقامة أورشليم الكبرى ولا يتورع عن ارتكاب الفاحشة 
مع الأحت العاه 0(:5') 
ورأت ثامار في البيت أحاها بعد ساعه 
إن في عينيه نورا تعرف الكأس شعاعه 
قال:" بشراك! فقد أعلن توا في الإذاعة 
ما قضت من أورشليم الدول الكبرى انتزاعه 
حقنا في الأرض منذ اليوم لا نخشى ضياعه 
إنه عيد يهودا فاملأي بالقصف قاعه" 
ثم أهوى بيذيه مالئا منها ذراعه 
وجرت أغله دغدغة... فالليل ساعه 
أحذته عزّة بالإثم ظنّتتها شجاعه 
فإذا ريطتها تضحك عن دنيا مشاعه 


5١ أرض الشهداء:‎ )١ ( 


نفر النهدا' 
أ 
لنهدان منها بعد دل 
ومناعه 
08 ها د . 
شعرها يصرخ لكن ردفها" إ! 
سععا وطاعه"! 


لقفة الطة 
لطفل... وقد بلل فاه للر 
ه للرضاعه! 


ولم تح ١‏ 
سعمس ثمار" وحدها قٌَّ حرأ 
1 م | ٠‏ 
لرذيلة , 
بل شاركتها أخريا 
يات 


مثل "ماري" الي 
1 ا العرر د 
ريه ا ١‏ ينص مفاتنها : 
5 قَ ا" 5 7 هدا الل 7 
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ولما أنحل خحم 
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7" معثول 
21 0 
فخخل .: 
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)١ (‏ أرض الشهداء: 
ء: 56 


ولا يفوت العريض أن يضيف إلى هذه المشاهد مشهد القواد 
الذي يعرض سلعته الرخيصة ويزايد عليها بصوته الأحش وحواره الذي 
ينطوي على خحسة ونذالة ويلقي ترحيباً من البغايا:”' 
فإذا صوت أجش .. انفلتت منه العبازة: 
"نا السلعةء تحظى برواج في التجاره.. 
عدنها تدرم” حعييا تت أضبراء الضارة 
خط في فحمتكٌ الإعلان عنها كالشراره 
وَهج النار يريك الفحم كالألماس تاره..." 
إنه صوت أبيها عائدا يخطب جارة 
ورأت مدي تلوعز اج كاطرض حواره 
فأساغته حديثا قاطعته بالإشاره 
"بحياي» إنه الصادق لم يخطيء شعاره 
ظ منحة الدرّ إذا أخرج من بطن المحاره 
فهو لو ظل مصونا كان من بعض الحجاره 
لا يكون الحسن فينا هو طورا في البشاره 
كل شيء.. ينبغي الإعلان عنه من مناره" 


2١5‏ أرض الشهداء : 7ه 


5١ ه‎ 


وبمضي العريض في بنائه السردي فيصف مؤامرة اليهود الخسيسة 
لقاع بالقذاكيين بونطل "ناما الوط تدوع الكتية البهردية وقد تغرف 
عليها أحدهي:7) 
ورآها -برزت في زيها الكامل- راء 
فبدت في وجهه الدهشة يا للتعساء! 
لْهىّ "ثامار" وهل أفتنٌ منها في النساء؟ 
قال :" يا قوم ألا تدرون من ذات اللواء؟ 
طالما قد نشرت صورمًا صحف المساء 
ها أشهر من حمر "فرنسا" ف الغلاء 
نبغت في "تل أبيب" بين عري واكتساء 
رقصها يحبس أنفاس المصلي.. فيرائي 
أتراها طلعت للبغي فينا أم بغاء؟" 
ويأبى الخلق العربي الأصيل أن يستهدف النساء اليهوديات 
ابمحندات ويتردد صوت "ظافر" الفدائي مؤكدا هذا الخلق الكريم بإطلاق 
عير 7 
ما لكم تنسون حقا هو شمس ف جلائه 


يزعم الباغي بأنا لم نعد من نظرائه 


ه٠‎ : أرض الشهداء‎ )١( 
نفسه : 7ه‎ )7" ( 


أفنرضاه نظيرا سادرأً في غلوائه . 
م يزل في هيكل الأوهام رهناً بشقائه 
من سواه زج ف الميدان ددا بنسائه 
م نثر نحن على البغي ليعدينا بدائه 
أطلقوهن... فلا خوف علينا من إمائه!" 
ويقابل العريض بين هذه الصورة المضيئة للإنسان العربي» وصورة 
الصهيون الذي اغتصب أرض فلسطين وشرّد شعبها:”) 
وتلا صهيون منشورا له ف يوم غيد: 
"إن أردتم أن تقيموا في حماناء كالعبيد 
فرعايانا عليها لا لما رعي العهود 
فلكم ذاك وإلا فانزحوا عنا لبيد.. 
تركتها لكم اللجنة من غير حدود" 
هذاهو الاحر' الذي له حضور سلي ف شعر العريض ويراه 
ددا بالرفض والإدانة» لأنه بمثل البغي والعدوان والظلم ولذلك عرض 
العريض إلى تعريته وكشفه واستطاع من خلال فهم نفسية هذا الآخر أن 
يظهر جوانبه السلبية ما عرضه من نماذج لرجال ونساء يزدرون القيم 
الأخلاقية النبيلة ويستهترون بالمشاعر الإنسانية» وقد أبى العريض أن يترك 
هذه الشخصيات دون عمّاب, فها هي (ثامار) العاهرة الى لم ترتدع 


>17 أرض الشهداء:‎ )١1( 


١ 


وظلت سادرة في غيها تنال ما تستحقه من عقاب» وتلقى حتفهاء وقطل 
من خلال هذه الصورة المقززة:9) 
هذه "ثامار" ملقاة على الرمل كباله 
لا يواري حسنها شيء وما أتعس حاله 
جسد قد محشته النار ح لا تخاله 
هو إياها ولا الدل الذي كان دلاله 
وإذا ثغر.. رأى في كشره الموت خياله 
وإذا العين عليها من عيان الحهول هاله 
وإذا الشعر خيوط بعد أن كان حباله 
وإذا النهدان .. ما الجمر؟.. وقد ذاقا وباله 
أين ما ثارت عليه فتنة في كل صاله 
أفهذا بطنها الضامر أم ماذا جرى له؟ 
وإذا في موضع الصون من الحرق غلاله 
قد كساه الشعر قبحا كل من يرعى ابتذاله 
ما تخال انود إلا كومة اللحم محاله! 
هكذا تحولت الفتنة إلى قبح ودمامة» واختفى الدلال والحسن 
وحل محلهما البشاعة والتقرّز ما توحي به الصور الى رسمتها ريشة 
العريض ببراعة لتؤكد رفض كل نموذج يمتهن إنسانيته ويسخر ما وهبه 
اله من نعم ف الشر والإثم والعدوان. ولعل ما يثير الإعجاب أن العريض 


)١ (‏ أرض الشهداء:/ا7 


غ١‎ 


لى يعمد إلى التقرير واللغة الخطابية المباشرة وإعا اثر لغة الإيحاء والرمز 


واتخذها وسيلة للتعبير عن موقفه بحاه الآخر فبلغ الغاية في فنه الشعري. 


صورة الأخر في القصيدة المعاصرة 


الشعر بالرغم من تعريفاته الكثيرة المتشعبة يظل ف جوهره 
"موقفا" يعكس رؤية الشاعر إزاء الوجود أو الكون أو قضايا العصر 
وبالقياس إلى الشعر العربي المعاصر يرصد الباحثون مواقف واضحة إزاء 
قضية الصراع العربي الإسرائيلي بدءا من سنوات الاحتلال عام ١94144‏ 
حق وقكما فذاء وتنوع تلك المواقف تبعا التطورات :هذا الضراع 
ومظاهره» وقد آثرنا احتيار موقف الشاعر العربي المعاصر من هذا الآخر. 
أو الدخيل الذي اغتصب أرضه وانتهك مقدساته وارتكب أبشع الحرائم 
ضد إخوانه قتلاً واقبص يدا واسفكا للدماءء وقد تعددت النعوت 
والأوصاف لذلك الآخر في القصيدة المعاصرة حى أصبحت تمثل لك 
دلالياً واسعا برموزه ودواله الي نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر:(القرصان-اللصوص-الطواغيت -التتار -النازيون-الوجوه 
القبيحة-الذئاب ا فضلاً عن المسميات الصريحة أو ذات الدلالة 
المباشرة. 

وقد آثرنا اختيار صفة "الآخر" كدالة موحية لا لأسباب سياسية 
جل لاسسينات فنية خالصة تمنح البحث إطاره الف أو التخييلي فالآخر 
سراوق للضيد أل القيطن أو القارج غن الذات أ المقصل عنها وبر كر 
البحث على موقف الشعر المعاصر من هذا "الآخر" وهو موقف عام يقوم . 
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على الرفض بكافة أشكاله سواء في التصالح أو التفاوض أو "التطبيع" 
ويعكس توجهات الوجدان اللجمعي ف صورة نادرة من صور التلاحم. 

وبدهي أننا لا نستطيع استقصاء كل القصائد الى تتصل .موضوع 
الببحث لانساع المساحة على امتداد أقطار الوطن العربي» ومع ذلك فقد 
عمدنا إلى انتقاء النماذج الدالة الى تمثل مواقف الشعراء لا قي مصر 
وحدها بل في بعض الأقطار العربية الأخرى وقد لاحظنا أن مواقفهم 
تكاد تتوحد على الرغم من تباين مذاهبهم الفنية» كما لاحظنا احتدام 
لغة الرفض بشكل خاص عقب توقيع معاهدات التصالح وف ظل 
الاعتداءات المتكررة والممارسات العدوانية والاجراءات التعسفية ضد 
أبناء الشعب الفلسطيئٍ وفي ظل أساليب المماطلة والخداع والغدر 
والتسويف من "الآخخر . 

وإذا كان الخطاب السياسي قد استجاب في جانب كبير منه- 
للمتغيرات السياسية بعد توقيع معاهدة السلام وروّج في بعض صوره إلى 
مفهوم التصالح مع الآخر وإلى إمكانية التعايش معه في سلام فإن المنطاب 
تعر معان قانيا 12 اللدين والهوريك كذ وق هوتفا مناء ا 
وتشكك في إمكانية تحقق سلام فعلي أو حقيقي وأعلن رفضه لذلك 
التصالح الذي لا يستند إلى العدل أو يقوم على التكافؤ بين الطرفيى؛ 
وجاءت ف هذا السياق قصيدة "لا تصالح" لأمل دنقل الى يرجع تاريخها 
إلى نوفمبر ١9377‏ واتكاً فيها على فكرة "الأقنعة" حيث أدارها على 


وصية إلى أحيه يوصيه بأولاده وفلذات أكباده» ليسقط من خخلالها آراءه 
ويعبر عن موقفه من المستجدات السياسية آنذاك» فكانت القصيدة صرنحة 
تحذير من الإقدام على التصالح أو التفاوض بكل ما ينطوي عليه من 
مخاطر ومحاذير وتعبيرا عن موقف الرفض أو المقاومة لكل توجهات 
التصالم:7") 
لا تصالح 
ولو منحوك الذهمب 
أثرى حين أفقأ عينيك 
ثم أثبت جوهرتين مكاهما 
هل ترى...؟ 
هي أشياء لا تشترى.. 

وبالرغم من استناد أمل إلى "العقلانية" أو "المنطقية" في عرض 
مبررات موقفه إلا أن القصيدة تعكس شعوره بالإحباط والغضب 
فالتصالح في نظره- خحيانة لكفاح الشهداء ونذير بالهوان والمذلة للأجيال 
الحاضرة واللاحقة»؛ وجاءت بنية النهي "لا تصالح" الى استهل يما أمل 
دنقل كل مقطع مسن قصيدته- بما تحمله من دلالات التحذير 
والتوجس. .دالا قويا على موقف الرفض والمقاومة:9"© 


)١(‏ ديوان : أقرال جديدة عن حرب البسوس 0 دنقل- الأعمال الكاملة دار العودة- 
بيروت- الطبعة الثانية ١94.6‏ ص 776. 


-لا تصالح 
ولو قيل ما قيل عن كلمات السيلام 
كيف تستنشق الرئتان النسيم المدئس؟ 
كيف تنظر في عي امرأة 
أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها؟ 
كيف تصبح فارسها في الغرام؟ 
كيف ترجو غدا .. لوليد ينام؟ 
كيف تحلم أو تتغ ممستقبل لغلام 
وهو يكبر بين يديك بقلب منكس؟ 
إن تكرار بنية الاستفهام ست مرات ف المقطع السابق يما تحمله 
من دلالات التحذير والتقريع والسخط والإدانة تؤكد إحساس الشاعر 
بالفجيعة إزاء هذا الواقع الذي يفضي إلى ممارسات أقرب إلى العبثية, 
فيتيح للقاتل أن يضع يده في يد المقتول ويقتسم معه الطعام:7) 
- كيف تنظر قي يد من صافحوك.. 
فلا يُبصر الدم في كل كف؟ 
إن سهماً أتاني من الخلف.. 
سوف يجيئك من ألف خلف 


)١ (‏ ديوان أقوال جديدة لأمل دنقل ص -7١9‏ . مم 
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ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام... 

إن أمل دنقل يؤمن باستحالة هذا التصالح بعد أن تحطم كل شيء 
في نزوة فاجرة" أو في "لحظة عابرة" وبعد أن اغتال اللص كل مظاهر 
الحياة والبهجة» وكيف يمكن أن يكون ثمة تصالح بين ندّين غير متكافئين, 
ادها هنارق والاهر سر 0 
-لا تصالح 
فما الصلح إلا معاهدة بين ندّين 
(في شرف القلب) 
لا نقص 
والذي اغتالويى بحض لص 
سرق الأرض من بين عي 
والصمت يطلق ضحكته الساخرة! 

وقد أثبعت الأحداث المتتابعة ما تمتع به أمل دنقل من بصيرة نافذة 
ورؤية ثاقبة» وحدس صادق. فصحت تنبؤاته وصدقت مخاوفه» فلم 
تستطع المعاهدات أن تسقط الحاجز النفسي الذي تكون عبر ما يقرب 
من نصف قرن من العداء» ولم ينجح الآخر في إثبات حسن نواياه؛ بل إنه 
على القبض من :للك 1 يلمك أن عاد إل 'مارسائثة الغدوائيةسعيا إل 
تحقيق أهدافه التوسعية» فازداد تشبثا بالأراضي الى احتلها سنة ١915717‏ في 
هضبة المولان والضفة الغربية وأعلن تشبته بالقدس عاصمة أبدية: 


)١ (‏ ديوان أقوال جديدة لأمل دنقل ص ”7 7. 
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متحديا مشاعر المىد1مين ؛ المسيحيين يا وتكررت اعتداءاته على 
بسعرواف وينوي لكان ره ارساتة اتعسلفية فى الضفة الغرية: 
وتصدئى بأبشع أساليس الصءم :'اوحشية لانتفاضة أطفال الحجارة. 
وان يها فى لل تللق اللمارس انيع #اتعيوقية أن قرواف بواعيق التجاط 
والغضب في نفوس الشعراء المعاصرين» فاتمعت كلمتهم على رفض 
"الآحر" زإدانة ممارساته بل وإدانة التخاذل والاستسلام بكل صوره 
4" 
موقف الإدانة: 

أدان الشعراء العرب المعاصرون ممارسات الآخر وجرائمه ضد 
المدنيين العزل في لبنان والضفة الغربية» فالشاعر السعودي على أحمد 
عسيري يكتب قصيدة بعنوان "أشهد ألا عدلا" يدين فيها غزو لبنان 
ويندّد بحرائم "شارون" الى ارتكبها ضد الأبرياء وتصرفاته الوحشية ويراه 
مصّاصا للدمساء يشرب من جماجم الضحايا ويغئ ثلا بما ارتكبه من 
مذابح وحوله كل جناة الشر لمشاركته؛ ويندّد بأولئك الحمقى الذين 
أباحوا لأنفسهم مهادنته فشاركوه في تلك "الألعوبة":7) 


)١ (‏ ديوان : قصائد من الجبل - مطبوعات نادى أبا الأدبي- 85.٠154١اه ١984‏ ص 37- 
1 


وينادي كل جناة الشر.. تعالوا.. 
فهنا أصنام الحتّة منصوبة 
وهنا أعداء "يهودا" قد جاءوا.. بقماقم مقلوبة وضعيف الدين 
0000 
ويشارك ف الألعوبة 

أما الشاعرة الأردنية عائشة الرازم فتخصّص ديوانا كاملا بعنوان 
"حسن الفلسطيئٍ وثورة الحجارة" تدين فيه تلك التصرفات البشعة من 
قتل وتكسير أضلاع واعتقال ضد أولئك الأطفال الأبرياء الذين أشعلوا 
الاتتفاضة وكش فوا زيف الآخر ودعاواه أمام العالم بأسره» وتصف 
الشاعرة الحنود الإسرائيليين بأنهم "أعداء الحياة" و"الزارعون الخوف ف 
كل مكان".. تقول:0) 
-يا ليتئئي كنت الصواعق والدمار 
الجعلت أعداء الحياة 
الزارعين النوف ف قلب الديار 
هم -وحدهم- بعض الثمن 
يا ليتى كنت البحور المائجات 
لدفعت أمواجى لتجليهم.. 


عن الأرض الى اغتصبوا 


)١(‏ ديوان حسن الفلسطين وثورة الحجارة- عائشة الخواجا الرازم- دار ابن رشد للد: 
والتوزيع -عمان -الأردن-91848١‏ ص7١-4١.‏ 
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وكسن متهم 
تلك الربوع الطاهرات 

وقد أثارت مذبحة الحرم الإبراهيمي غضب الشعراء» واستفزت 
مشاعر المسلمين» فأدان الشعراء ذلك التصرف الإجرامي الذي حصد 
أرواح عدد كبير من المصلين في فجر الخامس والعشرين من فبراير 
١ 694‏ وهم يقفون أمام الله في حشوع فإذا برصاص الغدر ينهمر عليهم 
دون مراعاة لحرمة المسجد أو قدسيته» يقول الشاعر الفلسطيئ شفيق 
خبيب ددا فنا السلوك الاتحرافي +0 
يا أيها الحرم المخزون فيك قضى أهلي وهم يلتقون الله في السّحر 
جاءرك كي يسجدوا لله فيك تقيّ فال لؤما رصاص الموت كلمطر 
نم يا شهيدي قرير العين أنت لنا ‏ منارة فوق درب مظلم خطر 
ف كل يرع علق درب التضال لا متساغل ضقسفت بالنان .والشور 
هذا التراب لناء لا للذين أتوا كي يزرعوا الموت أو أن يسرقوا تمري 

وكان لمذبحة "قان"" الى استشهد فيها أكثر من مائة شهيد 
معظمهم من الأطفال الأبرياء أثر كبير في نفوس الشعراء فأدانوا ذلك 
التصرف غير الإنساني خاصة أن هؤلاء الشهداء لا ناقة لهم ولا جمل فيما 
حدث ولم يشفع لهم احتماؤهم بقوات الأم المتحدة فإذا بأسلحة الغدر 
والدمار تحصد أرواحهم.. وممن استثارتهم تلك المذبحة الشاعر محمد 


الفيتورى فكتب قصيدة بعنوان (زمن شيمون بيريز) يدين فيها ممارساته 
)١ (‏ أخبار الأدب -العدد ٠١‏ بتاريخ ١994/4/١1‏ ص ؟55. 


7ع 


ويكشف النقاب عن وجهه الحقيقي في صور نابضة بدلالتها الموحية» 
ومن خخلال لغة تحتشد برموزها ومفرداتها الاستعارية؛ فهذا الآخر قد 
"تصدعت مراآته" وتعبق خمس الموت في ردائه» "ويسكن في ضحكته 
الرثة" 4و "يغرق ل أزمانة" وورقض :امام النيران اذ دما الضيحانا بحاباك 
رفات وطن سليب» 'وعاريا من زينة النصر ومبادئ الشرفاء. يقول 
الفيتوري” ©: 

-لا ليست الأرض هي الأرض 

ولا السماء في اصفرار لونما هي السماء 

ولست ما شئت ومن تشاء 

نمه من تصدّعت مراته في ليلة العقم 

ومن تعبق همس الموت في ردائه. 

وتيبس الغيوم» والزهور» والأضواء 

نغمة من يسكن في ضحكته الرثة 

حى ليصير زئبمَا مشتعلا بين ابحرات 

ويسقى عطش التاريخ بالدماء 

ثمة من ليس يرى فى حفلة النيران 

إلا أنما الحرب . 

(وقد تكتسي في انحدارها الأطفال والنساء) 

ثمة من يغرق ف أزماته الصعبة 


)١ (‏ أخبار الأدب > العدد 45 ١‏ بتاريخ ١997/5/58‏ ص .١58‏ 


رةه 


حاملا رفات وطن 
وعاريا من زينة النصر 
وطهر الشرفاء 

وف معرض التنديد .مار 01:. الآخر يأني تغْنٍ الشعراء ببطولات 
من سطروا بدمائهم صفحات الخلودء وقدموا أروع الأمثلة في التضحية 
مثل سناء محيدلى وسليمان خاطر الذي يتوجه إليه الشاعر ناجي 
عبداللطيف بخطابه ي موقف الإشادة بقيم الصمود والتحدي والمقاومة قي 
مواجهة من يغتصبون حقوق الأمة العربية'©: 
-ريما لا تعود 
أنت لا تعرف الآن 
غير اموه 
راودتك الفتوحات عن نفسها 
راودتك الحدود 


)١ (‏ ديوان للعصافير أقوال أخرى -ناجي عبد اللطيف- الهيئة العامة لقصور الثقافة -أصوات 
أدبية /41 -١‏ فبراير ١935‏ ص .7١-59‏ 


يلو كون بالصمت صرحتك الغالية 
(العشاء .. العشاء ..) 
ومليفان برحل درن ودع 
ويترك للفجر صرخحة شعب 
ووجه النهار 
ويتوقف الشاعر أحمد مبارك أمام العمل الفدائي الذي قامت به 
الشهيدة اللبنانية سناء محيدلي ويراها رمزا لشمس الصباح الى تفجرت 
فسكبت دماءها ضياء على ظلمات القضية؛ وأعادت الروح للهوية 
العربية» ويراها كالغصن الذي تفجر فعطر أجواءنا وأطاح بحلم الأفاعي 
وشتت الرؤى الخيبرية' 2: 
وحين تنائرت 
غصن القرنفل فيهم 
شظايا 


)١(‏ ديوان: في انتظار الشمس - أحمد مبارك- ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب-١991١‏ ص 
8 وما بعدها. 
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وعودك لما تفجر 
يا غنوة للصباح 

0 
بكل قصور الرمال 
الي شيدها بأرض المدى 
والربى القدسية 
-مئ شمجيه 
وقهقه صوت الرياح 
بوجه الصهاينة الحالمين 
بأرض من النيل حت الفرات 
تلم الشقات 
يصيح بصهيون ... ألا حياة 
وألا بحاة .. على بقعة عربية 

ولا يقتصر موقف الإدانة على ممارسات "الآاحر” بل يتجاوزه إلى 

إدانة الذات ومحاكمتها بتهمة التخاذل والاستسلام والهحرولة لعد 
اتفاقيات يرى فيها الشعراء صورة من صور التخاذل. لأها تفضي إلى 
التفريط ف الحقوق وتقديم تنازلات كثيرة ف ظل مناخ مفعم بالتسويف 
والمماطلة والخداع؛ ويلوح الآخر في صورة الذئب الذي يرتع في كل 


غ١‎ 


مكياق اها عدن الزنة. فين الها نا القار قيق بق "وهام التقارضن" 
واستعارات البذانا (): 
-حكامنا قد شوهوا بالأحرف الأولى خريطتنا .. 
أباحوا أرضنا للذئب . 
يرتع ف البوادي والحضر 
وتمددوا في قبضة الوهم المراوغ .. 
واستطالوا في انكسار الظل .. 
تاهوا بين أوهام التفاوض» 
هل تعرف الأمن الذئاب 
وهل يطيق بعاءه في الْمَيد ح؟! 
باعتباره محاربا حقيقيا خاض أغلب الحروب ونخير طبيعة العدو. 
وفي قصيدة بعنوان (بحران في أطلال بيروت) يحاكم الذات العربية 
ويدين التخاذل والخنوع ويراه خحيانة في حق الأمة» ويتساءل عن جدوى 
القرارات والشعارات والخطب ف مواجهة القراصنة الذين ينهبون الأرض 
ويلتهمون المدن العربية» وتتأحج نيران الغضب في أحشائه» فيدين كل من 


)١(‏ ديوان: لدي أقوال أخرى -د. فوزي عيسى- قصيدة (أقوال أخحرى للحلاج) ط. دار 
المعرفة الجامعية - الإسكندرية ١991١‏ ص .7١‏ 


رضرة 


أسهم في صنع هذا الواقع المتردي» ولا يعفي نفسه وأنداده الشعراء من 
المسئولية» ويعبر في سخرية مريرة عن الواقع المولم» فكلما تضاعف حجم 
قصائد الشجب والإدانة» زاد مقدار الأراضي العربية الضائعة» وكأننا في 
سباق متكافيئع يقوم على هذا المبدأ أو هذه المعادلة: "لليهود الأرض» 
57 القصائد" !! 
يقول بدر توفيق في قصيدته": 
-كل صوت خئون يقول: اتقد 
والمسافات تطوى؛ وحمى الخيال تفاقم فيها المرض» 
مرض يتوغل في الصدر منذ انتبذنا الغضب» 
وألفنا القرارات» واستعذبتنا صهيل الخنطب! 
ما الذي يمكنه الشعر إذا ما ابتلع الموت المدائن 
ما الذي تصنعه الأشعار في عصر اليهودي.. 
الذي استولى على اللد ورام الله ويافا والدولان 
وصور وصيدا 
اليهودي الذي استولى على القدس وصارت له العاصمة 
ما الذي تفلح الحكمة الناعمة؟ 
منذ أعوام ثلاثين وأكثر» نكتب الأشعار عن أرض تضيع 
كلما ازدادت مقادير القصائد, | 


زاد مقدار الأراضي الضائعة 
)١ (‏ ديوان: اليمامة الخضراء -بدر توفيق-ط. الهيئة العامة للكتاب ١949‏ ص .١7١‏ 
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وكأنا في سباق عادل يتزايدٌ! 
لليهود الأرض وتكفينا القصائد ! 
ويقترن موقف الإدانة ومحاكمة الذات بالشعور بالإاحباط وقد 
يهيمن على الشعراء إحساس قوي بالتشاؤم يغذيه ويشعل جذوته ما 
يرونه من صور التخاذل ومواقف الاستسلام وما يشيع في الواقع العربي 
من تناحر وتخاصم وصراعات, ويعبر الشاعر إسماعيل عقاب عن هذا 
الواقع الباعث على التشاؤم والإحباط في لغة تستحضر بعض رموز 
التراث .ما تشيعه من مرارة وتحسر:”") 
تنازعنا الأهواء فيك..تشاءمي ١‏ ورشى على أسيافنا عطر منشم 
وأنت لك الإذلال في كل سجدة ونحن بدرب المنوف نعدو ونرتمي 
عتابك لن يجدي.. كفاك تردّما فشدّي على كف الغريم وسلمىي 
وتبلغ محاكمة الذات وإدانتها غايتها في قصيدة (مى يعلنون وفاة 
العرب) للشاعر نزار قباني» فهي إدانة للتخاذل بكلّ صوره؛ ومحاكمة 
صريحة للواقع العربي بكل ما يضج به من سلبيات وأدواء» وانعكاس 
صادق لحالة التمزق والتشرذم» وتعبير عن انكسار الحلم القومي:7) 
-وحين أفقت.. اكتشفت هشاشة حلمىي 


)١(١‏ ديوان: حديث الموج للصخور -إسواعيل عقاب ط. دار غريب» وقد نشرت القصيدة 
كذلك بأخبار الأدب -العدد ١7٠١‏ سنة .1١995‏ 

(؟) من قصيدة (من يعلنرن وفاة العرب) -نزار قباني- نشرت ممجلة روزاليوسف المصرية 
العدد 51717 بتاريخ .١9914/١١1/5١‏ 


مع 
6- 
مع 


فلا قمر في سماء أريحا.. 
ولا سمك في مياه الفرات.. 
ولا قهوه في عدن 
أما الشاعر فوزي ضر فيتهعه بخطابه إلى مصر مذكرا إياها 
بدورها الريادي» محذراً ثما يحاك ضدها من مخططات لعزلا أو تمميش 
دورها أو تطويقها بل عليها أن تخلع ثوب التروّي؛ وأن ترتدي ثياب 
الغضب المنفي )1(١‏ 
دات ايت 
عا أنت ثائرة 
فاخلعي عنك توب التروي 
ولا بتحعلي الماء يطفئ نارك» 
إن لأسمعه يتسرب مختفيا 
يستبيح من القاع أحشاء أرض: 
عشقنا اشتعالك فيها ْ 
فلا تتركيها 
ولا تتركيئي 


وظلي معاندةٌ زاعقه 


)١(‏ ديوان: فصل في الجحيم -فوزي خحضر- قصيدة (ارفعي القمر المتدلي) ط. الهيئة العامة 
للكتاب ١9/8٠‏ ص 50-74. 


رةه 


موقف الرفض: 

وتتعدد صور خطاب الرفض في القصيدة المعاصرة» فهناك من 
يرفض مبدأ التفاوض أو التصالح من أساسه لشكه في نوايا الطرف الآخرء 
وإعمانه بأنه غير جاد في السلام» وبأن تصرفاته لا تخرج عن كوفا محاولة 
لإضاعة الوقت وكسب الأرض وفرض الأمر الواقع إلى أن يتم له تغيير 
ناض اللتورانيةع «القعرادررمنون بالل ويكروة هدنا من أهدات 
رسالتهم؛ ولكنهم يرفضون السلام بمعى النضوع أو الاستسلام؛ ولا 
يؤمنون بالسلام القائم على الشعارات أو الذي يجرى فرضه بالقوة 
والهميمنة ولا يتصورون أن يكون هناك سلام في ظل احتلال الأرض 
العربية وعدم الاعتراف بالحقوق الشرعية» أو في ظل الغدر والتسويق 
حسبما يرى الشاعر الفلسطيئ شفيق حبيب:7) 
نبغي السلام ولكن كيف نبلغه ١‏ والأرض تحت نعال العسكر القذر 
هل السلام شعار يهتفون له20 والغدر في عرفهم ضرب من الظفر؟ 

أسة فسا يار يلو قتي لدي بن عر اس 1 
الحروب دفاعا عن الأرض يقيم في الصحاري متخذا منها وطنا ودارا 

حسب تعبيره” فإنه لا يقبل فكرة التفاوض من أساسها ذبرته 
الطويلة بنفسية "الآخر" ولأنه لا يستطيع أن ينسى مشاهد الدمار 


(١)أخبار‏ الأدب -العدد 6٠١‏ بتاريخ ١594/54/١7‏ من قصيده بعنوان (يا أيها الخرم 
الخزون) ص 77. 
( 7) ديوان: اليمامة النضراء -قصيدة (التراب) ص ه”7. 
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والخراب ال رآهاء ولا مدفعية العدو وهي تتتال المساكنء» وتذبح 
المدائن» ومن ثم فإن ثمة ثأرأ لا تمحوه إلا الحرب» ولا يؤمن بغير السلاح 
بديلاً عن المواجهة» وهو الشعار الذي يردده ف قصيدته (وقفة على قبر 
شاعر لطبي حيث يردد غير مرة عبارة "ليس سوى السلا ح"”" 
ويكاد إمانه بتلك الفكرة يهيمن على خاطره؛ ويوجه رؤيته الشعرية 
ففي قصيدة بعنوان "العهن المنفوش””' يؤكد هذه الفكرة ولا يتخيل أن 
هذه الجيوش الى تعودت على القتال يمكن أن تعود إلى تكنامًا أو أن 
يلقي الجنود بأسلحتهم ويخلعوا أرديتهم العسكرية ويتخلوا عن الثأر 
وتتحول سيوف الحدود إلى محاريث":27) 

-هل يضيع الدم في البحر» وفي الأرض المدائن 

وحقول القمح» والنخل؛ ومأوى الذكريات: 

حين ترتد هذي اللحيوش الغفيرة يوما إلى الشكنات 

وتلقي السلاح وتخلع عنها رداء معاركها السابقات» 

فتستل رجعتها للقرى البمجدبات» 


سيوف الحدود محاريث تفلح أرض اليباب؟ 


)١ (‏ ديوان: اليمامة النضراء -قصيدة (التراب) ص .١78‏ 
( ؟) المرجع السابق ص ١7/8‏ . 

( 9) المرجع السابق .١5‏ 

( 5) المرجع السابق .١560‏ 
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ويرفض شعراء آخرون محرد القبول بفكرة الجلوس حول مائدة 
واحدة للتفاوض» ويبدو الأمر في نظرهم أقرب إلى "العبثية" أو 
"الكوميديا السوداء" لأهم لا يتخيلون أن يصادق القاتل المقتول أو أن 
تقبل العصافير مصاهرة الصمورء وهي الفكرة الى يرددها الشاعر محمد 
أبو دومة في إحدى قصائد ديوانه (الوقوف على حدّ السكين):0) 
(القاتل يتلاقى بالمقتول 
الصقر يصاهر أبناء العصفور» 
دماء الأثداء منابعه الدم 
والشجر االنانسية 
سيلين ويخضر 
قد يشفيك الصبار المر 
تلك صروف الدهر..)!! 

ويصدر بعض الشعراء في موقفهم الرافض للمصالحة عن إيمان 
عميق بعدم مصداقية الطرف الآخرء وتشككهم في نواياه الحقيقية» وفي 
مدى الترامه بشروط السلام وعناصره؛ وف قصيدة بعنوان (هل تبيض 


الديوك ف مدريد) يقدم الشاعر أيمن صادق صورة بالغة الدلالة يشبه فيها 


)١(‏ ديوان: الوقوف على حد السكين - محمد أبو دومة- ط. الهيئة العامة للكتاب ١947‏ ص 
؟ -7 77 


اه 


الآخر بالديك الذي لا يمكن أن يبيض ف إشارة موحية إلى قناعة الشاعز 

بعدم جدوى التفاوض وفهمه الواعي لمراوغة الآخر ومخاتلته:”") 

يا أم قرطبة.. من خحان قرطبة يييع إخوتما بالوعد والخلف 

فكيف تّتف للنخاس ساحتها وتحلس الإبن مبهوتا..كما الضيف 

نمدودة كفه للديك في شغف لأن يبيض. فبال الديك في الكف 

ول تزل ترقب البيضات حسرتهء2 يقامر الخطو بين الوهم .. والزيف 
ويعبر شعراء آخرون عن صدمتهم في نتائج هذا السلام الهش 

الذي افتقد العدالة ولا يعدو أن يكون سلام إذعان طبقا لرؤية "الآخر" 

فليس له من ثمار سوى أنه تكريس لواقع الاحتلال» ويؤكد الشاعر 

الفلسطيي المتوكل ب هذه المعاني ف قصيدة بعنوان "باختصار شديد" 

يقول في مقطع منها:9) 

-بعد أن وقع الساسة الطيعون الوثيقة 

أعلن أن السلام أتى بالسلام» فمَام صغير 

من المقعد الخنشبي إلى لوحة الدرس يسأل.. 

أستاذه عن مدينة أم أبيه الى كان يوما لما 

اسم عروس؟ فقال المعلم: 


أنا لم أر غير "يافو' واريحو” يمذي الدروس 


)١ (‏ ديوان : سمريات -أيمن صادقء الإسكندرية- الطبعة الأولى ١595‏ ص .81١-8٠0‏ 
( ؟) أخبار الأدب -العدد 5 بتاريخ ١31914/1١5/١١‏ ص 57. 
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والإحباط أن يعلن الشعراء رفضهم التطبيع بكل صوره وأشكاله» فكيف 
تسحون للآخر مكانا يشيع وهر ل يحل عن ممارساته القمعية:وأساليت 
القهر ف تحد واضح للقوانين الدولية» وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان, 
وف ظل سياسة المحاصرة ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني حى إن 
إريل شارون يجعل ذلك هدفه الأساسي ويعلن في المؤتمر الصحفي الأول 
الذي عقده بعد توليه الوزارة أن على الحكومة الحالية "أن تعود إلى فكرة 
الصهيونية الأصيلة 0-5 أقامت الدولة الإسرائيلية على أساس إنشاء 
تجمعات سكانية متكاملة البنية الاقتصادية والاجتماعية ثم تطويرها على 
الأرض الي تقوم عليها"7 , 

إجراءات التطبيع بالرفض بعد أن استفزتهم ممارسات الآخر وسياساته: 
يشاهدون تلك "الوجوه القبيحة" وهي تسير في الطرقات تتحدى مشاعر 
الناس» ولا تأنه بنظرات الرفض والاستنكار :0) 

-الوجوه القبيحة تغزو الميادين» 

تحمل ريح العفونة. 

تفسد هذا الحواء النقي» 


)١ (‏ جريدة الأهرام بتاريخ ١997/8/١١‏ ص 5. 
)١ (‏ ديوان: لدي أقوال أخرى حد. فوزي عيسى ص 51-517. 
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وتشرب من نيلنا ظامئات 
رأيتهم: 
يملأون الشوارع, 
يغشون كل الأزقة 
يستترفون الحوانيت» 
يلتقطون المناظر للناس 
والوا١اجهات‏ 
عرايا يسيرود. 
تلفظهم ردهات الشوارع 
ترمقهم نظرات الخناحرء 
تحرقهم «مهمات الملايين والحوقالات 
ويبلغ الإإاحساس بالمذلة مداه حين يشاهد الشاعر العربي تلك 
النجمة المسدسة وهي ترتفع في السماء وكأما تناطح أبا الهول 
والأهرامات:7') 
-يخالجئي العار حين أشاهد رايتهم 
وهي تغزو السماء 
تسد أبا المول من أذنيه 
تناطح أهرامنا في ازدراء 


وتسخر منا صباح مساء 
)١ (‏ ديوان: لدي أقوال أخحرى -د. فوزي عيسى ص56 
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كلتك يا زمن الإنحناء 

أما الشاعر ناجي عبد اللطيف فلا يملك إلا أن يمارس طقّوس 
الحزن ويتحسر على "الدم العربي المهان" وهو يرى تلك الأنحم البغيضة 
تمنح تأشيرة الموت وتسبح في بحيرات الدماء» ولا شيء يلوح في الأفق غير 
بوح الحمام ونوح المآذن على نحو ما يبدو في قصيدته (صياغة جديدة 
لاسم الوطن) حيث تستثير أحاسيسنا بإيقاعها الرومانسي الذي. يشف 
عن حزن دفين:7) 
-دمي يعبر النهر 
(إن الفرات هنا يحترق) 
فها هي ذي الأبحم السابحات 
على مبحدالدم 
توشك أن تمنح الكون 
تأشيرة الموت 
حتم الخروج إلى القارعة 
لما أن تحود بأنفاسها 
الزهرة اليانعة 
لنا وحدنا 


)١ (‏ ديوان: للعصافير أقوال أخرى -ناجي عبد اللطيف ص١١٠.‏ 


ف 


وف قصيدة بعنوان (بيئن وبين البحر) يؤ كد فاروق شوشة 
استحالة أن يحدث تطبيع حقيقي في ظل تلك الوعود المراوغة بالسلام؛ 
الي تخدع الحمقى والمهرولين عن ححقيقة الآخر» وفي مواجهة هذا السد 
المنيع الذي تراكم عبر الزمن من دماء الضحايا وجماجم الموتى:"") 
-من يسقط السدّ المنيع 
وقد تراكم بامتداد العمر؟ 
إن دم الضحايا يستحيل حجارة 
وجماحم الموتى تطالعنا 
وتنبت في حنايانا شجيرات من الشوك العصي 
ويدلف الوعد المراوغ بالسلام 
ليسحر الحمقى 
يهرول نحوه ادمع الشتيت 
وقد تمرغ قي الرغام . 
ويسقط الشرف الرفيع 
ولا مناص 

وتتعدد أساليب خطاب "الآخر" في القصيدة المعاصرة فقد يتوجه 
الخطاب الشعري إليه بشكل مباشر رافضا محاولاته اختراق الحياة العربية 
وإيهام الشعب العربي بالرغبة في السلام على النحو الذي نراه ف قصيدة 


)١(‏ ديوان: وقت الاقتناص الوقت -فاروق شوشة- دار غريب - القاهرة -الطبعة الأولى 
17 ص .18-١7‏ 


اك 


أحرى لفاروق شوشة بعنوان "كلام عن السلام" يوجهها إلى "العدو 
الذي كان .. وما يزال" وينعي عليه فيها مكابرته وخداعه وسعيه الحثيث 
لاقتحام حياتنا اليومية» وإيهامنا بأنه صار من "زمرة الأهل" بينما هو 
بمارس لعبة اللصوص العتاة في التمويه والتضليل:” 

-كم تكابر؟ 

بل تتوقع مين الذي لا أطيق! 

تدق على الباب 

ينفتح الباب 

تصبح من زمرة الأهل 

متشحا بالأمان 

ومختلطا بنجاوى العروق 

ومتكئا حيث كان لحدّي مكان 

لترشف قهوتنا 

وتغئ حكاياتنا 

نم تحمل أسماءن 

وتسابقنا في الحنين الذي لا يجحف 


)١ (‏ ديوان: وقت لاقتناص الوقت لفاروق شوشة ص .7١‏ 
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ويحذر فاروق شوشة من مخاتلة هذا العدو الغادر الذي ينصب 
شباكه بإحكام في المنطقة العربية ليحقق أحلامه في توسيع خحريطته ويخلو 
له الشرق الأوسط ليشكله حسب مطامعه:7) 
-وأنت تلاحقئ. . 
وتحاول غرس السلام الذي لا ينيل 
تحاولصيد القلوب الي اتستميل 
ليمتدٌ في الشرق ملك ظليل 
ويخلو لك الأوسطي 
ومن قبل تمخلو العقول 

ويؤكد الشاعر في القصيدة ذامًا موقفه الحازم الذي صدر عنه في 
القتصيدة السابقة» فمن امحال أن يتحقق سلام أو تطبيع حقيقي في ظل 
ماض حافل بالدماء» وحاضر مفعم .مراوغة العدو وممارساته القمعية:(") 
50 تصدّق أنك وجه الزمان البديل 
وما بيننا ما تزال الدماء 
الدماء الى ما تزال تسيل 
وما بيننا فخ شك» وسد 
وخخارطة تستطيل 


وها أنت» ها 


)١ (‏ ديوان: وقت لاقتناص الوقت لفاروق شوشة ص 75. 
)١ (‏ المرجع السابق ص 58-11. 
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تتوقع مئ الذي لا أطيق 
يدأ لك عمد 
أو بسمة ف العيون» 
ولمعة ود تألق فوق الحبين 
وفنجان شاي يدور عليه الكلام 
ومتكنا ف بيت أهلي.. 
فيحلو السلا 
وهذا هو المستحيل! 
وقد يتوجه الخطاب الشعري إلى الآخر بالتبصير والتحذير على 
النحو الذي بحده في قصيدة بعنوان "غلاف رسالة إلى نيتانياهو" للشاعر 
عبد العزيز النعماني 0 بعواقب سياسته المدتشددة الى دد باغتيال 
السلام» ويحذر من طيشه وصلفه وما يمكن أن تتركه تصرفاته من عواقب 
وخيمة على المنطقة بأسرها:” 
-نتنياهو. . 
تباهي باغتيال السلم.. 
تلغم حضرة الأيام 
وتقتل في عيون صغارك 
الأحلام 


تبصر.. يا نتنياهو 


.١997/19/١9 الأهرام بتاريخ‎ )١ ( 


فليس لطائش صولة 
وما للزهو ٍ أيامنا جولة 

وثمة ضرب آخر من الخنطاب الشعري يقوم على التهديد والوعيد 
والتلويح بالثأر لاض ويمتاز هذا الذبلاب بالْحدّة والغضب واقترابه 
من لغة المجاء ممفرداتما المألوفة» ومن أمثلته ما جاء في قصيدة (أشهد ألا 
عدلا) للشاغر. السعودي على أحمد عسيري الذي يخاطب الآخر مهددا 
ومتوعدا بقوله:0"© 
-مهلاً صهيون فلا غالب إلا الله . 
والزمن الات طوفان 
والح الناتعون اتحخم 
ف دمكم 
يا أشلاء النازيه 
يا أرباب الساديه 


مهما أنكلتم 
فالنطفة في صلب الرجل الأعزل 
ينبوع يحري في شلال الوطن الأول 


)١ (‏ ديوان: فصائد من الجبل -مطبورعات نادي أبما الأدبي ص .7١-7١‏ 
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ويتوجه الشاعر أحمد مبارك بخطابه -على لسان فلسطيئ- إلى 
الغاصبين مؤكدا أنه لن يحيد عن النضال والكفاح لاستعادة القدس 
واسترداد حقوقه المشروعة ف أرضه المحتلة مهما شيدوا من قلاع وسدود. 
فلابد للشمس أن تشرق من جديدء ولابد أن يعود الحقّ لأصحابه:9) 
يا غاصبي حقي: أنا مهما أعاني لن أحيد 
عن غَاييٍ» مهما أقمتم في طريقي من سدود 
القدس لي سأعيدهاء وسأرجع الماضي ابحيد 
وأخط قصة عودت بالنور في صحف الخلود 
ابنوا القلااع وحصنوها.. سوف أجعلها تميد 
سأشق حصن الليل أرفع راية الفجر الجديد 
وسأنثر البسمات في وجنات أرضي والورود 
فالشمس مهما شردت فلسوف ترجع من جديد 
ويتكئ فريق من الشعراء في خطابهم للآخر على البعد الحضاري 
فيقارنوا بين الدور الحضاري للعرب وما أسهموا به من أثر فعال في حمل 
مشاعل المدنية والتطور إلى الغرب في العصور الوسطي الى كانت سادرة 
أنذاك في ظلمات الجهل وبين ما ال إليه حال العرب في الوقت الراهن 
من ضعف وتشتّت مما هيأ للقراصنة فرصة الانقضاض» وتتردد هذه 


الفكرة في قصيلة (القدس.. ياعنترة) للشاعر إسماعيل عقاب حيث 


)١ (‏ ديوان : في انتظار الشمس -أحمد مبارك ص 75. 


يرتدي قناع عنترة بن شداد ويتوجه بخطابه إلى الآخر مذكرا بالماضي 
العربي التليد والأمحاد العربية 5 أسهم به العرب من إنحاز حضاري في 
دم الي 00 

ويا من سبيتم حين غبت خليلق وكيف استبحتم خيمي والمضاربا 
أنا من رأت فيه المشارق عرّها ‏ وزلزل أعراشا وهر المغاربا 
وجئت وكان النور إلفا وصاحباً وكان الدجى قد بات فيكم مغالبا 
وأسقطت غيثى حين جحفت بحاركم فهل على الشطآن ما كان غاربا 
تست عروق:الأ رشن تيعا وعفيظة .وقالخت شد و انض يبنا كان كاسنا 

وعلى الرغم مما ينطوي عليه الواقع السياسي من قتامة وجهامة 

فإن بعض الشعراء يتجاوزون هذا الواقع وينفذون منه بحدسهم وبصيرهم 
إلى المستقبل» فيصدروا عن روح متفائلة على النحو الذي بحده عند 
الشاعر عبد المنعم عواد يوسف الذي يتوجه بخطابه إلى "الآخر" مبشرا 
بأن المستقبل في صالح القضية العربية وأن الحق لابد أن يعود لأصحابه 
مهما طال الوم 

ليكن لكم ما تشتهون 

لنا الربيع القادم 

متبرعما ينمو على ظمأء وتخرج بالحياة مواسم 
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ليكن لكم ما تشتهون 
لنا اندلا ع العاصفة 
في حينها تأق» فتقذف بالقلوب الواجفة 
ليكن لكم ما تشتهون 
لنا الصباحء لنا الغد 
يأقِ به يوما» وإن طال الزمان الموعد 

وني سياق الخطاب الشعري إلى الآخر نرى من الضروري أن 
نتوقف أمام قصيدة (عابرون في كلام عابر) محمود درويش وهي أكثر 
القصائد دلالة على موقف القيوداء اللالس يق عن الاق افضيلا عم 
أحدثته من ضجة كبرى ف أوساط الإسرائيليين "الذين بادروا إلى ترجمة 
هذه القصيدة أربع ترجمات على الأقل» ونشرتّا الصحف الإسرائيلية؛ 
فثارت بعد ذلك ثائرة الإاسرائيليين» وتوالت المقاللات والمعارضات ضد 
القصيدة» وتكلم إسحاق شامير بانفعال متشنج في الكنيست وهاجم 
القصيدة والشاعر الفلسطيئ ومنظمة التحرير» وتابعه في ذلك كاب 
مشهورون من كتّاهُم مثل يائيل لوتان» وعاموس كنعان مثلما ضح 
ضجيج زعماء كافة أحزاب إسرائيل المعتدل منها والمتطرف» ومن 
الصفات الى أسبغوها على القصيدة ما قاله لوتان "إنها قصيدة محنونة: 
وغحالية من الذكاء ومغيظة" وقد ردٌّ عاموس كنعان على القصيدة بتشئج 


ينس كاتب آخخر أن يشير للمدافع والصواريخ وأا جاهزة لضرب كل 
القصائد والمتظاهريد"20. 

والقصيدة تنقسم إلى خمسة مقاطع. يبدأ كل منها بعبارة (أيها 
المارون بين الكلمات العابرة) وهو خطاب شعري ذو مغزى عميق إذ 
يوحي بعدم الاعتراف بكيان الآخر أو وجوده كما أن دالة المنادي 
(المارون) تو كد أن الآخرين ليسوا أصحاب حق في الأرض أو المكان» 
وأفمهم ليسوا سوى قافلة من المسافرين أو العابرين الذين لا يملكون حق 
الإقامة في الوطن الفلسطيئ وتأت دالة (الكلمات) المنعوتة ب «(العابرة) 
لتؤكد هذه الحقيقة» فالكلمات تنفي الفعل ونعتها ب«العابرة) يؤكد 
هشاشتها وفسولتها وعدم استنادها إلى براهين أو دلائل قاطعة» ومن ثم 
فإن كل ما يطنطن به الآخر من مزاعم أو كلمات لابد أن تذهب أدراج 
الرياح» ثم يأَنِ المقطع الأول ليؤكد من خلال تردد أفغال الأمر الستة قوة 
الوأحود الفلسطيئ المقترنة بالرغبة الملحة في تغييب هذا الآخير (العابر) 
ونفيه ومحوه من الأرض والذاكرة» وتنجح كذلك ف كشفه. وتعريته 
وإلبات جهله بحقائق التاريخ وإرادة الشعوب الي تعرف كيف تسترد 
حقوانها التعضية 0 
أيها المارون بين الكلمات العابرة 
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احلموا أسماءكم وانصرفوا 
واسحبوا ساعاتكم من وقتناء وانصرفوا 
واسرقوا ما شئتم من صورء كي تعرفوا 
أنكم لن تعرفوا 
كيف يبن حجر من أرضنا سقف السماء 

ويتكئ محمود درويش ف المقطع الثاني على بنية "التضاد" من 
خلال حشد حزمة من الدلالات المتباينة الي تلح على تأكيد ثنائية (انحو/ 
الوجود)» ويحتشد الحقل الدلالي بدوال التقابل» فالسيف وهو دالة القعل 
والسفك في مقابل دماء الفلسطينيين» والفولاذ والنار في مقابل اللحم 
الفلسطينء والدبابة اليهودية في مقابل الحجرء وتنبلة الغاز مقابل المطر» 
وإذا مياق اليل الدلال الذي برهو للعارريق أو الأغداء حسف يدؤال 
المع والسفكء وهي دوال طارئة ترتبط بالفناء والزوال» فإن الحقل 
الاحر الذي يرمز للوجود الفلسطيئ يحتشد بدوال الوحود والبقاء 
والاستمرارية والعطاء (اللحم-الدم-المطر) وهي ترمز إلى التشبث 
بالأرض والوطن: 
أيها المارون بين الكلمات العابرة 
منكم السيف -ومنا دمنا 
منكم الفولاذ والنار-ومنا -لحمنا 
منكم دبابة أخرى -ومنا حجر 


آلك 2 


وعلينا ما عليكم من سمعماء وهواء 
فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا 
وعَليا كن أن رس ورد الشهداء 
وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء! 

وتتعدد مستويات اللغة في تأكيد ثنائية (امحو/ الوجود)» فيعتمد 
الشاعر في المقطع الثالث على ضمائر الجمع نا الفاعلين) الي تؤكد 
الملكية والوجود حيث يتكرر الضمير (لنا) ست مراتء وني مقابل ذلك 
تتردد الضمائر الي تؤكد غياب الآخر ورفض وجوده كما ف بنية النهي 
أو الأمر المنفي (لا تمروا بيننا) أو باستخدام الأخيلة الدالة كتشبيه 
الاخحرين ب"الحشرات الطائرة" و"الغبار المر' كما تتردد إشارات ورموز 
الزمن الماضي الى تشير إلى أوهامهم التاريخية كالتلويح بإشارة اليكل 
والمهدهد ف مقابل الدوال الى تؤ كد امتلاك الفلسطينيين المستقبل: 
-أيها المارون بين الكلمات العابرة 
كالغبار المر» مروا أينما شئتم ولكن 
لا تمروا بيننا كالحشرات الطائرة 
فلنا في أرضنا ما نعمل 
ولنا قمح نربيه ونسقيه ندى أجسادنا 
ولنا ما ليس يرضيكم هنا: 
حجر أو حجل 
فخذوا الماضي إذا شئتم إلى سوق التحف 


ادح 2 


وأعيدوا المهيكل العظمى للهدهد؛ إن شئتم على صحن خحزف 
فلنا ما ليس يرضيكم : لنا المستقبل 
ولنا ف أرضنا ما نعمل 

وفي المقطيع الرابع تلعب مجموعة أفعال الأمر الى تمثل العصب 
الشضعري للقصيدة كلها دوراً حيوياً في تأكيد الرغبة في حو الآخر ونفيه 
ما تشيعه من دلالات التهكم والسخرية (كدسوا أوهامكم- أعيدوا 
عقرب الوقت) كما تستمر خاصية التقابل أو التضاد في أداء دورها 
ا حوري سواء على مستوى الضمائر أو التراكيب أو الأزمنة أو الإشارات 
التاريخية: 
-أيها المارون بين الكلمات العابرة 
-ب5200000 
وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس 
أو إلى توقيت موسيقى المسدس 
فلنا ما ليس يرضيكم هناء فانصرفوا 
ولنا ما ليس فيكم؛ وطن يترف شعبا يتزرف 
وطنا يصلح للنسيان أو للذاكرة 

ويأتي المقطع الأخير ليكثف الرؤية المحورية في رفض الآخر ونفيه 
من خلال غابة الأوامر المباشرة بالخروج من الأرض ومن حياة 
الفلسطينيين وذا كرهم وحاضرهم ومستقبلهم: 
-أيها المارون بين الكلمات العابرة 
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آن أن تنصرفوا 

وتقيموا أينما شعتم» ولكن لا تقيموا بيننا 
آن أن تنصرفوا | 
ولتموتوا أينما شتتم» ولكن لا موتو بين 
فلنا في أرضنا ما نعمل 

ولنا الماضي هنا 

ولنا صوت ااحياة الأوّل 

ولنا الحاضر» والحاضر والمستقبل 

ولنا الدنيا هنا والآخرة 

فاخرجوا من أرضنا 

من برنا.. من بحرنا 

من قمحنا .. من ملحنا.. من جر حنا 
من كل شيء واخرجوا 

من ذكريات الذاكرة 

أيها المارون بين الكلمات العابرة 


وبقدر ما تعكس القصيدة موقف الشاعر الرافض لوجود الآخر 
في أرضه الي اغتصبها في غفلة من الزمن» فإها لا تخلو من مغزى يؤكد 
تمسك الشاعر بالقيم الإنسانية» ففي الوقت الذي ينادي فيه بحتمية 


روج الآخر من الأرض الى احتلها فإن القصيدة -خاصة ف مقطعها 


الأخير - لا تحمل أية رغبة في القضاء على الآخر أو تدميره باعتباره جنسا 


بشريا له حق الحياة والوجود ولكن دون افتئات على حقوق الآخرين؛ 
وهمذه الرؤية لا تقتصر -في تقديري- على محمود درويش وحده بل 


تسبي غان اللشيعراء العريه يما . 


خاممة 

بدا الاتصال بالآخر منذ العصر الجاهلي» فاتصل العرب بالروم 
والفرس عن طريق التجتاوة والنوار والحروب. ومال العرب إلى الروم 
وتعاطفوا معهم على النقيض من الفرس الذين كانوا يمقتوهم بوصفهم 
وثنيين» ولما كانوا يمثلونه من تهديد وخطر. وكان الأعشى أكثر الشعراء 
الجاهليين تصويرا للصراع الفارسي» فسحل في شعره هزائم الفرس 
وأطلت في بعض قصائده صورة القيل هارمر قائد الفرس المنهزم ف يوم 
ذي قار. 
عد الأعشى أكثر شعراء العصر الجاهلي استجضارا لصورة "الآخر" في 
شعره وذلك لكثرة أسفاره ورحلاته إلى بلاد العجم طلبا للتكسب مما 
أتاح له الاتصال بحضارة العجم وثقافتهم ومعرفة عاداتهم وطبائعهم عن 
قربء واستطاع أن يصور ذلك في شعره» فاستخضر صورة ساسان 
مؤسس دولة ساسان الفارسية» وصورة كسرى شاهنشاه ملك الملوك 
عند الفرس وأكثر من استحضار معالم الحضارة الفارسية كالقصور 
الباذخة. كما وصف مظاهر الحياة الفارسية كالأعياد والأزياء والطعام 
والأزهار وأدوات الطرب وبحالس الغناء والشراب. 

ولم يكن للروم حضور قوي ف الشعر الجاهلي» ولكن صورتهم 
أحذت تبرز في الشعر العربي منذ عهد الخلفاء الراشدين من خلال 
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الغفزوات والفتوحات» فبرزت صورة القائد الرومي (أرطبون) وترددت 
أسماء أماكن الغزوات مثل (فلطاس) و(طرندة). 

واتخذ الصراع بين العرب والروم أبعادا خطيرة في العصر العباسي 
وظهر أثر هذ الصراع في الشعر العربي بصورة واضحة» ووجدت 
الدراسة حضورا مكثفاً للروم في شعر ثلاثة من كبار شعراء هذا العصر 
هم: أبو تمام والمتبي وأبو فراس الحمداني. 

أماأبو تماممء فقد عاصر الخلافة العباسية في عصرها الذهي 
واستطاع أن يصور ف شعره انكسار الروم أمام قوة العباسيين» ووصف 
معارك التغور وحصار القسطنطينية وخليج البسفورء وافعنٌ في تصوير 
الحالة النفسية للروم وما أصايهم من ذعر وفزع» وسخر من (منويل) قائد 
الوم المنهزم؛ وخاطبه في غير موضع من شعره خطاباً ينطوي على تمكم 
و ستخرية. 

وترددت أسماء الأماكن الرومية بكثرة في شعر أبي تمام مثل 
(درولية) و(فروق) و(القبذبوق) ووادي عقرقس و(ميمذ) و(صاغرة) 
وأرض البقلار والناطلوق (الأناضول) وغيرها. وصور انمزام (البطريق) 
قائد الروم ووصف هزيمة (توفيل) امبراطور بيزنطة على يد المعتصم في 
معركة (عمورية)» وصور -إلى جانب ذلك- أضواء الشتاء القاسية 
والصقيع والحليد ف بلاد الروم وأشار إلى عادة الروم في إنفاذ الكتب إلى 
الغناسية طلبا للصلح أو الهدنة. 


مه 


وعلى النقيض من ذلكء فقد كان للفرس نحضور واضح في شعر 
البحتري» فأطال الوقوف أمام معلم بارز من معالم حضارتهم هو (إيوان 
كسرى) الذي رآه شاهدا على منا بلغته الحضارة الفارسية من رقي 
وعظمة. ولم يستنكف البحتري -وهو العربي أرومة- أن يقارن بين حياة 
القرس "الناضية التصطيزة وحتناةالعرني االحهنة الفاسنةة :و 1د بريد 0 
أن يعترف بتفوق الفرس الحضاريء ورأى أنه لا محال للمقارنة بين 
حضارة الفرس القديمة وما نخلفته من اثار وبين حضارة الصحراء» وذهب 
البحتري إلى أبعد من ذلك في معرض مفاضلة بين الفرس والعرب» فرأى 
أن مفاخر الفرس ومكارمهم لا تنهض يما القبائل العربية المتناحرة كاشفا 
بذلك عن سلوك متحضر ونزعة عقلانية تتجرد من الأهواء والعصبية. 

وقد وصف البحتري انبهاره ببراعة الفنان أو النحات الفارسي 
وأبدى إعجابه بالنقوش والصور الي ازدان بما الإيوان والرسوم الي 
سجلت أمحاد الفرس وانتصاراتم لاسيما معركة أنطاكية الى قهروا فيها 
الروم سنة 1.٠‏ دم وظلت هذه النقوش تحتفظ بألوانها وحطوطها ال 
أبدعتها عبقرية الفنان الفارسي. وبلغ من افتنان البحتري بالحضارة 
الفارسية أنه تخيل نفسه شاعر كسرى ونديعه. 

وأغلب الظن أن موقف البحتري من الحضارة الفارسية كان رد 
فعل لموقفه الرافض للترك وهيمنتهم على الحياة السياسية في عصره و كأنه 
يرى أن الترك لا حضارة لهم ولا حظ من الفن والرسم والغناء والمعمار 
على نحو ما كانت عليه حضارة الفرس. 


أما أبو فراس الحمداني» فكانت له تحربة خاصة مع الروم» إذ وقع 
في الأسر وسيق إلى بلادهم» فخالطهم واتصل يمم عن قرب وعبر عن 
بحربة الأسر في رومياته وصدر فيها عن كراهية شديدة للروم ورسم لهم 
صوراً مزرية؛ ونظر إليهم بوصفهم كفاراء وهو ما جعل علاقته يمم تقوم 
على الإنكار والرفض والرغبة في استفصال شأفتهم. 

وصور أبو فراس المقابلات الشخصية الى جمعته بالدمستق ملك 
الروم وقد أنكره وكأنه ينكر الحضارة العربية ثما جعل'أبا فراس يتبارى في 
التذكير بإبحازات قومه والفخر .كاثرهم. 

واحتفى أبو فراس ف رومياته بجحانب من أنضر ما نقع عليه في 
الشعرء ونعين بذلك المناظرات الى جرت بينه وبين الدمستق (رومان 
السنابي) وقد دارت هذه المناظرات حول العقيدة وإجادة فنون الحرب 
والقتال» ورسم أبو فراس صورا مزرية للبطارقة ذوي العثانين الضخام, 
وسخر من الدمستق فوصفه بأنه "ضخم اللغاديد" واستحضر كثيرا من 
أسماء القواد الروم والبطارقة أمثال بردس وآل برداليس وقرقواس 
والشميشق وآل برام وال بلنطس وآل منوال وغيرهم. وهكذا قامت 
علاقة الذات بالآخر في شعر أبي فراس الحمداني على العداء والإنكار 
والتعالى» فكلا الطرفين يسعى إلى حو الآخر. 

وكان للآخر تحليات عديدة في شعر المتنبي» وقد أسهم ف هذا 
الحضور المكثئف عدة عوامل»؛ منها كثرة أسفاره ورحلاته واتساع ثقافته 
ومعاصرته للصراع امحتدم بين العرب والروم. 


خ1٠‎ 


وينطلق موقف المتنبي من الآخر من حقيقة مؤداها أن هناك تباينا 
وافتسيا ؟ بين العرب وهذا الآخر في العقيدة والعادات والطبائع واللغة 
والتقافة» وكانت نظرته إلى هذا الآخر سلبية في مجحملهاء ولكنه اعترف 
بحضارة الروم ومهارتهم ف الفيون وحذقهم في الصناعة» كما عبّر في غير 
موضع عن إعجابه بحضارة الإغريق وما أنحبته من علماء أفذاذ في الطب 
والفلسفة. واستحضر أععلام الحضارة اليونانية أمثال أرسطاطاليس 
والإسكندر وبطليموس» كما استدعى شخصية الإسكندر وشخصيي 
حوفو وخحفرع صاحجبي الحرمين وذلك في سياق العظة والاعتبار. 

وكان للفرس حضور واضح ف شعر المتبي حيث كانت له رحلة 
إل جيلاة المارس :ثوار ارخا وقراد سافيها اين العدية وعضه الدولة 
ونظر إلى الفرس نظرة إكبار وتقدير وعبر عن إعجابه بالحضارة الفارسية 
ووصف أعياد الفرس كالنيروز وأشاد بأكاسرة الفرس ورآهم نماذج 
للمجد والكرم والفخار. 

وكان للأكراد حضور في شعر المتنبي فجعلهم أفصح الناس ف 
قومهم وشبههم ف الفصاحة بالأعراب معبرا عن إشكالية ثقافية تتصل 
باللغة بوصفها أداة للتعبير والتفاهم» فالممدوح الذي يمثل نموذج الفصاحة 
اللغوبة العربسية يقف في مواحهة مع نموذج آخر للفصاحة مثلاً في لغة 
أخرى هي لغة الأكراد. 

وأظهر المتبي تعاطفه مع الترك والتفت إلى بعض صفاتهم الجسدية 


الموروئة مثل بياض الوحوه وضيق العيون. 


كما حضر (الديلم) في شعر المتبي من خلال شخصية ملكهم 
(وهشوذان) الذي هزمه عضد الدولة هزعة ساحقة. 

'واستحضر المتببي كذلك صورة اليهود فرآهم أهل زور ووشاية 
وعداوة ومكيدة وهي الصورة الي تستند إلى الواقع -في رأيه- وتؤكدها 
الحمائق التاريخية. 

ويُعدٌ حضور الروم الأكثر كثافة في شعر المتبي» فتحتشد قصائده 
بوصف معارك الحمدانيين مع الروم وتصوير هزائمهم ووصف جيوش 
الروم وقوادمم وجحنودهم وبطارقتهم ومدهم وسباياهم وحصوهم 
وقلاعهم» فجمع بذلك -إلى جانب القيمة الفنية- قيمة تاريخية جغرافية 
عالية القدر. 

وقد عبر المتببي عن رأيه في الصراع بين العرب والروم فتجاوز 
الرؤية الفردية الضيقة؛ ول ير هذا الصراع حربا بين ملك الروم ونظيره 
العربي بل رآه 0 عقائدية بين التوحيد والشرك. 

وأشار المتبي في شعره إلى قوة الروم وحسن استعدادهم للحرب» 
وبرزت صورة (ابن ليون) ملك الروم الذي ري من الروم 
والصقالب والبلغار. ورسم المتتبي في شعره صورا للسفراء والرسل الذين 
أوفدمم ملوك الروم إلى البلاط الحمدانٍ يطلبون الهدنة وافتداء أسراهمء 
ووصف استقبال سيف الدولة لسفراء الروم الذين تملكهم الخوف والرهبة 
وهم ماثلون أمام الحاكم العربي» وسجل المتبي في شعره سفارة إلى سيف 
الدولة أرسلها ملك الروم قسطنطين السابع برئاسة رسوله (رودس) 


وكان هدف السفارة فك أسر ابن ملك الروم ووصف المتبي مراسم 
استقبال سفير ملك الرؤم في لقطات تسجيلية وتائقية نادرة. 

واهتمت الدراسة بحضور الأماكن الأجنبية في شعر المتبي الذي 
كان كثير الأسفار والترحال جريا وراء طموحه الشخخصي في الثراء 
وامحد فاحتفى بوصف الأماكن الى شاهدها وكثر دورانها في شعره حىّ 
0 الشعراء الآخرين في ذلك» وأصبحت هذه الأماكن تمثل يديا طريفا 
اعتمد عليه ياقوت الحموي في وصف تلك الأماكن في معجمه كما 
عكست رؤية المتبي لتلك الأماكن وامتزاجها بعاطفته في حالى الرضا 
والسخط» والحب والكراهية» والسلم والحرب. 

وكان للأماكن الفارسية حضور واضح في شعر المتنبي حيث 
ارتحل إلى بلاد فارس وشاهد بعض مدفما ووصف الأماكن الى زارها 
ومن أشهرها شعب بوان حيث وصف جمال المتترهات والوجوه الشيرازية 
الشقراء وإحساسه بالغربة. كما وصف المتنبي (دشت الأرزن) وهو 
موضع بأرض فارس بالقرب من شيراز كان موضعا للتتره والصيد. 

وكان للأماكن الرومية في شعر المتبي حضور فاق حضور 
الأماكن الفارسية نظراً لارتباطها بالصراع بين العرب والروم؛ وقد 
تنورعت هذه الأماكن بين المدن والحبال والحصون والقتلاع والتغور 
والأفارء فمن لمدن الى ذكرها (أنطاكية) وكان قد شاهدها خلال 
غزوات سيف الدولة ووصف بعض معالمها وتساقط الثلج على ربوعها. 
وذكر مدينة (مندو) في وسط بلاد الروم ومدينة صارحة وخليج 


البسفور وملطية واللقان. وأكثر من ذكر الثغور الرومية الي كانت 
مسرحا للغزوات والمعارك مثل عرقة وموزار وسبجل أسماء الحصون 
والقلاع مثل (الران - مرعش- الحدث- خرشنة- تل البطريق) وأشار 
إلى بعض الأنمار مثل آلس وأرسناس. 

وتتبعت الدراسة صورة الآخر في الشعر الأندلسي حيث برزت 
صورة الممالك المسيحية بشكل واضح نتيجة للصراع الذي احتدم قف 
الأندالئس بين هذه الممالك والمسلمين» وبرزت صورة الروم والفرنحة 
والنتصارى بوصفهم أعداء يمثلون خطراً على الإسلام» وصوّر الشعر 
الأندلسي ما دار من غزوات ومعارك وحروب وعنٍ بتسجيل الوقائع 
التاريخية والأماكن اللجغرافية والسفارات المتبادلة. 

ويعدٌ ابن دراج القسطلي من أبرز شعراء الأندلس استحضارا 
للآحرء ولعله نافس المتنبي في هذا المحال» فكان النموذج المقابل له في 
الغرب» وقد صنع ابن دراج في شعره صنيع المتيي» فسجل الوقائع 
والغزوات والأماكن الي دارت حوها المعارك ووصف الروم وملوكهم 
وقوادهم والسفارات المتبادلة» و كان شعره في بعض جوانبه وثائق تاريخية 
وجغرافية على قدر كبير من الأهمية. 

ولم تكن الحروب والمعارك هي الوجه الوحيد للعلاقة بين. 
المسلمين والإسبان وإنما كانت هناك صور أخرى تعكس الحوانب 
الإيجابية والسلمية لعلاقة الطرفين» ومنها تبادل السفارات والسفراء 
والوفود فيما يشبه العلاقات الدبلوماسية حيث اضطلعت قرطبة بدور 


كبير في هذا امجال واستطاع الشعراء لاسيما ابن قراح أن يصوروا هذا 
الجانب تصويرا دقيترل. ' 

وف شعر ابن درتبرما يكشف عن بعض الحوانب الطريفة النادرة 
فيما يتصل بالعلاباتهم للتهم ة بين الخطرفين وتمثل ذلك في السياسة 
الحكيمة الى انتهجها منذر التجيبي حاكم سرقسطة مع جيرانه الأمراء 
النصارى» وكان من ثمار هيه السباسة أن الحاكم المسلم تولى بنفسه عققد 
الصهر بين جارية الأميرين المسيحيين (ريمند بن بريل) قومس برشلونة 


و(شابحة بن غرسية بن فرذلند) قومس قشتالة حيث تزوج ابن الأول من 
ابنة الثاني. وكان هدف الأمير المسلم من ذلك هو توطيد علاقاته بجيرانه 
النصارى وإشاعة جو من الأمن والسلام لبلده» وكان لهذا الحدث صداه 
في شعر ابن دراج فسجله ف وثيقة فنية تاريخية نادرة. 

وف السياق ذاته جاءت سفارة ييى بن الحكم الغزال النياني إلى 
بلاد الروم» وكان للغزال مع الروم في رحلته مواقف مشهورة جادل فيها 
علماءهم وحاور ملوكهم. وكان أطرف ما فق رحلته إعجابه بزوجة 
ملك الروم ومحاولة التقرب منها وإعجاما بوسامته وشخصيته. وقد سلك 
ف سفارته مسلكاً حضاريا وسجّل وقائعها في شعره في لقطات شعرية 
نادرة. 

ووجدت الدراسة في الشعر ما يصور التسامح مع الآخر وتمثل 
ذلك في اتحاه بعض الشعراء المسلمين إلى مدح بعض ملوك الفرنحة ممن 
عرفوا بالسيرة الحسنة وهو ما بحده عند بعض ملوك صقلية من النورمان» 
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بل إن من الشعراء من رثى ابن الملك روجار استجابة لموقف إنساني 
خانص لا يفرق بين مسلم ومسيحي أو بين جنس وآخر ويؤكد الأجواء 
الحضارية الى ذوّبت العصبية للجنس والدي:. ووحدت المشاعر 
والأحاسيس. 

وخلصت الدراسة إلى أن العلاقة بين المسلمين والروم في العصور 
الوسطى لم تكن كلها قائمة على التصادم والصراع وإنما كان فيها 
مساحات من التلاقي والتواصل والحبء وثتمثل ذلك في زواج المسلمين 
عسسيحيات أو روميات وشيوع قصص حب وعشق بين الطرفين مثل 
قصة حب الشاعر المسلم ابن الحداد شاعر المرية في عصر ملوك الطوائف 
لفتاة نصرانية من مستعربي المرية. وقد أضفى على غزله أحواء مسيحية 
خالصة وصور من خلاله احتفال النصارى بأعيادهم وصدر عن روح 
مفعمة بالتسامح» فشاطر حبيبته النصرانية الفرحة بعيدها وأغراه حبها 
بالتردد على الكنائس ليؤدي فيها طقوس الدين المسيحي. 

وتتبتعت الدراسة صورة الآخر ف الشعر الحديث وركزت على 
ثلائة شعراء برزت صورة الآخر في شعرهم بشكل واضح وهم شوقي 
وعمر أبو ريشة وإبراهيم العريض. 

وقد احتفت الدراسة باستجلاء صورة الغرب في شعر شوقي» 
فيتتبع المؤثرات العامة والخاصة الى أسهمت في تشكيل هذه الصورة ومن 
هذه المؤثرات العامة انفتاح مصر على أوربا منذ القرن التاسع عشر 
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وإسهام حركة الترجمة في ذلك مما أدى إلى وجود تيار غربي واضح في 
أدبنا العربي» وقد عاش شوقي في تلك الأجواء وتأثر يما بالإضافة إلى 
المؤثرات الخاصة الى تمثلت ف اتصاله الوثيق بالغرب من خلال بعثته إلى 
ترنييا الي أتاحت له التزود بالثقافة الفرنسية والتنقل بين دول الغرب' 
ومشاهدة معالمه والوقوف على إنحازاته الحضارية. 

وقد أطلت صورة الغرب في شعر شوقي إطلالات قوية وكان لما 
حضور مكثف»ء فنجد فيه صورا للبلدان والمجتمعات والمدن الى زارها 
ومنها فرنسا وانحلترا وإسبانيا وبلجيكاء كما بحد فيه وصفاً للمعالم 
الحضارية الي شاهدها في بعض دول الغرب واحتفاء ممدينة باريس بصفة 
خاصة إذ اهتم بتقدم صورتّا الحضارية والعلمية والأدبية وأشاد ما أرسته 
من مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وأثئ على بعض أعلامها وأدبائها 
ومفكريها ووصف بعض معلمها مثل ميدان (الكونكورد) وتغئ ببعض 
متترهاتها ومنها (غاب بولون). 

وتتبع البحث صورة إسبانيا كما رآها شوقي خلال منفاه» وقد 
عير عن إعجابه يما وطبيعتها الساحرة وانبهر بحضارة الأندلس ووصفب 
معالهها وآثارها وقصورها وتوقف أمام قصر الحمراء بغرناطة ووصفه 
وصفا بديعا. وقد احتفى شوقي كذلك بمدينة (روما) بوصفها عاصمة 
الحضارة الرومانية القديمة وحاضرة العالم القدتم وانحذب حين زارها إلى 
آثارها القديمة ومعالمها التاريخية. كما أشاد بحضارة اليونان وما أحرته في 


بجال العمران والفلسفة ورسم صورة مضيئة لمدينة (أثينا) الى وصفها 


بج نوينة المكنية بن التدهور لكايه 1 نا صبورة الخلا فلها ويدوان ين 
شعر شوقي أحدهما ينطوي على مدح وإعجاب بحضارقًا والآخر يدين 
فيه سياستها الاستعمارية. 

وكان للطبيعة الأوربية حضور بارز في شعر شوقي لاسيما طبيعة 
سويسرا الي أفاض في تصويرها . 

وتمثل اهتمام شوقي بالغرب في جانب آخر من شعره هو 
الاحتفاء بعباقرة الغرب ونوابغه من ساسة وعلماء وفلاسفة ومفكرين 
وأدباء وفنانين وغيرهم وقد شغل هذا الجانب مساحة واسعة من شعر 
شوقيء فاختص من فلاسفة اليونان القدماء كلا من سقراط وأرسطو 
وعبر عن إعجابه ب(هومير) شاعر الإلياذة» وأشاد ب(تولستوي) أديب 
بين لبي رانين على وشكسون شاع عطيما وضر هن إعيعابة 
بفكتور هوجو واستدعى شخصية الرسام العالمي (رفائيل) وشخصية 
الموسسيقار العالمي (فردي) وأشاد بأديسون مخترع المصباح الكهربائي» 
واحتفى بنوابغ الغرب من الساسة والزعماء اتسينا (نابليون)» كما 
التتفت إلى ساسة آخرين منهم (روزفلت) وإدوارد السابع وغليوم الثاني 
واللورد كرومر وغيرهم. 
وتفاعل مع الأحداث الكبرى الى شهدها الغرب وتعاطف مع كل نموذجخ.. 
إنساني أسهم في نخدمة البشرية وأكد إيمانه بالحضارة الى تجقق الخير 
والتقدم للإنسانية. 
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وخصصا مبحثاً كذلك لصورة "الآخر" في شعر عمر أبي ريشة» حيث 
أنائدت له تقاقه واكترة أسفازه اكه في دول العالم المختلفة من خلال 
عمله الدبلوماسي سفيرا لبلاده أن ينفتح على العالم ويتصل بحضارته 
وثقافته اتصالاً مباشراً جعل صورة "الآخر" تبدو في شعره بشكل واضح 
وتمثل تيار بارزا فيه» فرسم مشاهد عديدة للناس الأجانب رجالا ونسماء» 
ووصف لمعابد الى زارهاء والمعالم السياحية والأماكن التاريخية 
ومشيماهةاتة بق الأرحسيقن بواسسبياتنا:والمنك والتحيا: و كمون ونيبال 
وعيرها. 

أما إبراهيم العريّض فهو أحد هؤلاء الفرسان الثلاثة الذين يمثلون 
همزة الوصل بين الحضارة العربية الع ارات الأجنبية» حيث تعددت 
منابع ثقافته» فتأسس وعيه الثقافي في الهند الى عاش فيها طفولته وصدرا 
من صباه وأجاد اللغة الإنحليزية وعاد إلى وطنه ليعمل مدرساً لها في 
ايان حدم جرجاك قياس لساب كم 
الشعر بالعربية وأجاد لغات أخرى غيرها مما أتاح له ترجمة رباعيات 
الخيام وهيأه للانفتاح على الآخر الثقافي. ٠‏ 

وختمنا الدراسة مبحث عن صورة "الآخر" في القصيدة العربية 
المعاصرة وتتبعنا فيه موقف الشاعر ابعر بي المعاصر من هذا "الاعىر" 
الدخيل الذي أغتصب أرضه وانتهك مقدساته» وهو موقف عام ينطلق 
من الرفض ويعكس توجه الوجدان السمعي للأمة العربية. 


المصادر والمراجع 
أو لا : المصادر: 
-١‏ أخبار أبي تمام للصولي» تحقيق محمد عبده عزام وآخرين» ط. لنة 
التأليف والترحمة والنشرء القاهرة .١9571/‏ 
؟- أزهار الرياض في أخحبار القاضي عياضء المقري» تحقيق السقا 
والإبياري وشلبي» القاهرة .١51547/79‏ 
-٠7‏ البيان المغرب ف اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب» ابن 
عذارى» القسم الثالث» تحقيق هويس مراندة» ط. تطوان ١95٠١‏ 
؛ - التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» ابن الكتاني» تحقيق د. إحسان 
عباس» 
ه- حريدة القصر وجريرة العصرء العماد الأصفهانى: 
أ.الطبعة المصرية تحقيق عمر الدسوقي. مطبعة الرسالة » مصر . 

ب. الطبعة التونسية محقيق محمد المرزوقي وآخرين» تونس .١9377‏ 
5ت ناينيوان الاعديبييى الكيره عقيق مهدي ين اضر الدية» طم داز 
الكتب العلمية» بيروت 
- ديوان أبي إسحاق الإلبيرى» تحقيق د. محمد رضوان الداية 
/- ديوان أبي تمام, تحقيق محمد عبده عزام» ط. دار المعارف» الطبعة 
الثانية 


- ديوان أبي فراس الحمدانى » ط. دار صادرء بيروت. 


-٠‏ ديوان البحترى» تحقيق حسن كامل الصيرفي» ط. داز المعارف» 
الطبعة الثالثة .١ 91/17/1١‏ 1 

ابت فبوانة ان الحداد الأندلسي» جمعه وحققه د. يوسف على طويل» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى .١99٠‏ 

-١‏ ديوان ابن خفاجة» تحقيق د. السيد مصطفى غازي» ط. منشأة 
المعارف»ء الاسكندرية, الطبعة الثانية ١‏ 

-١‏ ديوان ابن دراج القسطلي, تحقيق د. محمود. على مكي. الطبعة 
الثانية» منشورات مؤسسة خائزة عبد العزيز سعود. البابطين للإبداع 
الشعري» الكويت 5 .٠٠١‏ 

-١‏ ديوان ابن الزقاق البلنسي» تحقيق عفيفة محمود دبراني» دار الثقافة- 
رو 

6- ديوان الشعر الصقلي» جمع ونحقيق د. فوزي عيسى» ط. مؤسسة 
خائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعريء الطبعة الأولى 7..» 
57- ديوان المتبي» شرح عبد الرحمن البرقوقئ» ط.. درا الكتاب العربي» 
بيروت .١98٠١‏ 

١١‏ - ديوان النابغة الشيباني» ط. دار الكتب المصرية» الطبتعغة الأولى 
15 

- ديوان ابن هانئ الأندلسي» ط. دار صادر» بيروت. 

8- الذخحيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسام» تحقيق د. إحسان 


عباس ..دار الثقافة » بيروت ١9195٠6‏ . 


غا/١‎ 


-٠‏ فهرسة ابن خحير الإشبيلي» مكتبة المث» بغداد» الطبعة الثانية 
155 

-١‏ كتاب الأمالى لأبي على القالي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 
- المطرب من أشعار أهل المغرب» ابن دحية» تحقيق إبراهيم الإبياري 
وحامد عبد المجيد وأحمد بدوي » ط. دار العلم للجميع» بيروت. 

7- معجم البلدان» ياقوت الحموي؛ ط. دار صادر» بيروت. 

64 المغرب ف حلى المغرب»؛ ابن سعيد» تحقيق د. شوقي ضيف» ط. 
دار المعارف. 

- المقتبس في أخبار بلد الأندلس» ابن حيان القرطبي» تحقيق د. عبد 
الرحمن على الحجي» ط. دار الثقافة» بيروت. 

7- المقعبسء ابن حيان القرطبي» السفر الثاني» تحقيق د. محمود على 
مكي. ط. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» 
الطيعة الأولى 7 .7١١‏ 

7- المن بالامامة على المستضعفين» ابن صاحب الصلاة» محقيق التازي» 
بيروت 35115 .١‏ 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء المقري» تحقيق د. إحسان 
عباس» ط. دار صادر» بيروت .١957/8‏ 


8- وفيات الأعيان» ابن حلكان» تحقيق د. إحسان عباس» ط. بيروت. 


5 


*- أبو تمام الطائي -حياته وحياة شعرهء د. جيب البهبيي» ط. دار 
الكتب المصرية .١95©‏ 

ام أجملن شوقي والأدب العري الحديث» د. طه وادي» مؤسسة 
روزاليوسفء القاهرة9177١.‏ 

؟”- أدب السياسة والحرب في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى هاية 
القرن الرابع الهحجريء د. على لغزيوي, مكتبة المعارف, الرباط ١94.07‏ . 
7- الأدب العربي المعاصر في مصرء د. شوقي ضيف»ء ط. دار المعارف. 
غ"- أبو عبادة البحتري» <. أحمد بدو ط. دار المعارف. 

"- الأعمال الشعرية الكاملة:؛ إبراهيم العريض» وزارة الإعلام 
الكويت 48 8 .١‏ 

5- الأعمال الشعرية الكاملة» عمر أبو ريشة (بجلدان)» دار العؤدة, 
بيروت»ء الطبعة الأولى ٠.٠.٠‏ 

7- أمراء الشعر في العصر العباسي» أنيس المقدسي.دارالعلم للملايفن: 
- تاريخ الأدب الأندلسي -عصر سيادة قرطبة» ط. إحسان عباس» 
ط. دار الثقافة» بيروت» الطبعة الثانية 1959. 

49- تاريخ الأدب العربي -العصر العباسي الأول- د. شوفي ضيف )») 
ط. دار المعارف » مصر . الطبعة الثالئثة عشرة. 0 

+٠‏ - تاريخ الأدب العربي -العصر العباسي الثاني - د. حوفي فيف: ط 
دار المعارف » مصرء الطبعة السادسة. 
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-١‏ تاريخ الشعر العربي حت آخر القرن الثالث ال مهجريء؛ د. بحيب 
البهبيق» ط. دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب .١9/07‏ 

4١‏ - ثقافة الأسثئلة» د. عبد الله الغذامي» ط. النادي الثقافي الأدبي» 
جدة» السعودية» الطبعة الأو لى 151١57‏ ١هم-597١م.‏ 

4 - حافظ وشوقي» د. طه حسين» ط. مصر 19177. 

4- حضارة العرب» جوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر» مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة» الطبعة الثانية ./5 .١9‏ 

ه؛- ديوان أرض الشهداءء إبراهيم العريض» مكتبة فخراوي» البحرين؛ 
الطبعة الرابعة .١995‏ 

5 - ديوان أقوال جديدة عن حرب البسوس» أمل دنقل. الأعمال 
الكاملة» دار العودةء بيروت .١9/826‏ 

/ا؛ - ديوان حديث الموج للصخحورء إسماعيل عقاب» دار غريب») 
القاهرة. 

- ديوان حسن الفلسطيئ وتورة الحجارة» عائشة الرازم» دار ابن 
رشد للنشر والتوزيع -عمان- الأردن .١19/88‏ 

48- ديوان معريات» أيمن صادق» اللإسكندرية 17 . 

5- ديوان شموع» إبراهيم العريض» مكتبة فخراوي» البحرين» الطبعة 
الرابعة .١995‏ 

-5١‏ ديوان العرائس» إبراهيم العريض؛ مكتبة فخحراوي؛ البحرين» الطبعة 
الرابعة .١9195‏ 


؟- ديوان فصل ف الجحيم» فوزي خحضرء ط. الحيئة المصرية العامة 
للكتاب 6 .١9/8‏ 


مه- ديوان ف انتظار الشمسء أحمد مبارك. ط. الحيئة المصرية العامة 
للكتاب -.١991١‏ 

5 ه- ديوان قبلتان» إبراهيم العريض» مكتبة فحراوي» البحرين» الطبعة 
الرابعة :.١995‏ 


هه- ديوان قصائد من الحبل» مطبوعات نادي أيما الأدبي 05٠14١ه-‏ 
.١ 5‏ 


1- ديوان لدي أقوال أخرى) د. فوزي عيسى» ط. دار المعرفة 
الجامعية» الإإسكندرية .١99٠‏ 

/اه- ديوان وقف لاقتناص الوقت» فاروق شوشة» دار غريب» الماهرة 
١١15‏ . 

4- ديوان الوقوف على حد السكين, د. محمد أبو دومة:؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب .١9/7‏ 


8- ديوان اليمامة الخضراءء بدر توفيق» ط. الطيئة المصرية العامة 
للكتاب .١9/5‏ 


-6٠6‏ ساعات بين الكتب» العقاد» ط. دار القلم. 


-١‏ سينية البحتري» البعد النفسي والمعارضة» د. عبد الله التطاوي» ط. 
دار غريب, القاهرة. 
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5- الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» هنري بيريس» ترجمة د. 
الطاهر مكي» ط. دار المعارف» الطبعة الأولى .١5484‏ 

7- الشعر الأندالسي في عصر الموحدين» د. فوزي عيسىء اليئة 
المصرية العامة للكتاب .١91!/94‏ 

4"- شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى 
عهد سيف الدولة؛ د. زكي المحاسسيئ؛ ط. دار المعارف» الطبعة الثانية. 
"- شعر الجهاد عند ابن هانيء الأندلسي» د. محمد بن علي الهرق» ط. 
دار الإصلاحء القاهرة .١9/057‏ 

5- الشعر والشعراء في العصر العباسي» د. مصطفى الشكعة» ط. دار 
العلم للملايين» بيروت»ء الطبعة الثانية .١901/6©‏ 

"1١‏ - شعر المتببي دراسة فنية د. مصطفى أبو العلا مكتبة نمضة الشرق» 
القاهرة. 

4- شعراء البحرين المعاصرون» د. علوى المهاشمي» البحرين» الطبعة 
الأولى .١595/84‏ 

48- شوقي شاعر العصر الحديث» د. شوقي ضيف»ء ط. دار المعارف. 
- الشوقيات» أحمد شوقيء الطبعة الأولى بمقدمة د. محمد حسين 
هيكل. 

١/ا-‏ الشوقيات الصحيحة» نشرها على نفقته الخاصة د. مصطفى أمين 
الرفاعي (أربعة أجزاء). 


آلا 


؟7- الشوقيات المجهولة» تحقيق محمد صبري» ط. الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» (ذاكرة الكتابة) 0 

17- العرب في صقلية» د. إحسان عباس» ط. دار المعارف. 

اك ععبير التتدول .و الامسازاك «زالغنا دم شوقن تيلظ داز 
المعارف.. 

ه- عناصر الإبداع الفئ في شعر الأعشى» د. عباس عجلان» ط. دار 
المعارف» الطبعة الأولى .١95/8١‏ 

1 ف الأدب الأندلسي» د. جودت الركابي» ط. دار المعارف. 

/ا/ا- في رحاب شوقي» تأليف د. مصطفى د الرفاعي» مطبعة 
الانتصار» الإإسكندرية .١195‏ 

- قصائد مختارة للشاعر إبراهيم العريض» مؤسسة جائزة عبد العزيز 
سعود البابطين للابداع الشعريء الكويت .٠٠١7‏ 

عرد كان التيانيات جرراعيات النزادت ترجقة ونطى إزراهيم العريضل 
7 . 

-٠6‏ مسرح إبراهيم العريضء د. إبراهيم غلوم» دار سعاد الصباح 
١157‏ . 

-١‏ مسرحية وا معتصماه. إبراهيم العريضء المطبعة التجارية» القاهرة. 
؟- وثيقة أندلسية عن سقوط غرناطة مع دراسة تحليلية للمستشرق 
جيمس. ت. مونرو» ترجمها وعلق عليها د. محمد عبد الله الشرقاوي 


ط. دار الهداية» القاهرة .١9/5‏ 
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حضور الآخر في الشعر القليم ................. ا 
حضور الروم قي الشعر م او را م ري 
صورة الروم في شعر أب تمام 1*0 
قصيدة أبي تمام في فتح عمورية ل ل 
الحضور الفارسي في شعر البحتري حو وو اا ا 


حضور الروم ف شعر أبي فراس الحمدان 


صورة الروم في روميات أبي فراس 23737000ظ5 
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حضور الأماكن الأحنوة يي 5012 
حضور الأماكن: الفارسية 

حضور الأماكن الرومية 

صورة الممالك المسيحية ف. الشعر الاندلسمى 
صورة الاخر في شعر ابن دراج 


السقارات والسفراء والوفود موا مه عم و هاه قاع فاه فاه م فاه 5 8ه 6 8ا* 
وصف الصهر بين ابن فرذلند وابن ريمند 78 *شظ5' 
سفارهة الغزل إلى بلاد الروم هاوه وو ةوقو . 6 ووه وو وو امه مم ةق ةيةه 
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